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كلمة التحریر
م �بسم الله الرحم�ن الرح�ی

1- الجهـود المبنیّـة علـی الحدیـث بمعنـی الاعمـال التـی تنظـم فـی مجـال الحدیـث، 
یـخ  كلام رسـول الله و الائمـة الهـدی؟عهم؟؛ لهـا تار مشـتملة علـی التحقیـق و الكتابـة و ترویـج 
كان؟صل؟ یحكی للناس  قدیم، بل یعود الی حیاة نبیّ الرحمة و افعال ذلك الرسول الكریم. 
ب علیه عن علم و تعمّد، 

ّ
ر فی الوقت نفسـه ممّن یكـذ

ّ
 الحقائـق الوحیانیّـة بلغـة الوحـی و حذ

كان یفتح اعین الناس علی ظاهرة التزویر و التحریف القبیحة. أی 

2- بعـد وفاتـه؟صل؟ واصلـت هـذه الجهـود، ضمـن إجـراءات الحـرّاس الوفیّیـن القلیلیـن 
الذیـن تجاهلـوا المنـع الـذی فرضتـه الحكومـة علـی عـدم الترویج للحدیـث و البیـان و كتابة 
الحدیـث. اولئـك حاولـوا بالبیـان و البنـان فی نشـر التـراث النبوی الثمین. و فـی هذا الصدد، 
حصیلة عمل الشـیعة جدیر بالثناء و الفخر. اربعمائة اصل وحده، نبذة من هذه الحصیلة. 
النـادرة علـی هـذا  التضحیـات  و  الضوئیّـة  المحـاولات  الكوالیـس حدثـت  ربّمـا مـن وراء  و 
 

ّ
الطریـق التـی لـم تصـل الـی الاجیال القادمة. شـهادة الله العالم بالغیب وحدهـا هی التی تدل

كرامتهـم و ثوابهم.   علـی 

كـم مـن  كتـب شـاملة منـذ نهایـة القـرن الثالـث.  3- علـی جبیـن هـذه السلسـلة الضوئیّـة 
 أنّه تـمّ الوصول الیه 

ً
المعانـاة المؤلمـة التـی تحمّلوهـا لیوصلـوا الكنوز القیّمـة و نحن نظنّ خطأ

منـذ الیـوم الأوّل دون تكالیـف باهظـة و قبول المخاطر الصعبة.مهّدت تلك الكتب الشـاملة 
 الطریق لأعمال القیّمة بحیث ظهرت فی فترات لاحقة مجموعات حدیثیّة بترتیبات و اقسام

 جدیدة و مبنیّة علی الحاجة ممّا أدّی الی إثراء مكتبة مدرسة اهل البیت؟عهم؟. 
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ثة  كان من قبل التّطورّات الصناعیّة و الاتّصالات السریعة فی القرنین او الثلا كلّ هذا   -4 
 أنّ أصداء التغییر 

ّ
 قرون اخیرة. و رغم أنّ هذه التغیّرات العمیقة حدثت فی عالم الصناعة إلا

تـردّدت فـی اجـواء الفكـر و المنهـج و ثقافـة حیـاة النـاس. و بعـد هـذه التّغیّـرات وجد الانسـان 
إختلافـات جدّیـة مـع الانسـان قبـل ذلـك فـی جمیـع مجـالات الحیـاة و اتّخـذ مجـال الحیـاة 
كما تركت هذه التّغیّرات آثاراً واضحة ایضاً و ملموسة  الشخصیّة و الاجتماعیّة لوناً مختلفاً؛ 

علـی ثقافـة قبـول الوحـی من قبل الشـعب.

5- نعیـش الآن فـی عالـم صعـب و معقّـد و ملـئ بالتّغیّـرات و ملـئ بالاسـئلة الجدیـدة 
ـی جیـل الیـوم عـن لغـة الأمـس و یركـض 

ّ
و یحتـاج الـی إجابـات معقولـة و منطقیّـة. لقـد تخل

كالعطشـان وراء المـاء لیـروی عطشـه. إنّ الاسـتغلال مـن قبـل مبتكری المیـاه الملوّثة من هذا 
العطـش الكثیـر و السـؤال المتزایـد، هـو واقـع مریـر یحدث فی مثـل هذه البیئـة. إنّ تجاهل كل 

هـذه الكیفیّـات لیـس مـن قواعـد العقـل و لا مـن قواعـد الحكمـة. 

6- كنـز الحدیـث عبـارة عـن مجموعـة من المعلومات التی اذا لـم تتمّ معالجتها و لا یقوم 
كـدة و رجعیّـة. مثـل هـذا الكنز  انتـاج العلـم بمعنـی الیـوم علیهـا فإنّهـا تبـدو كأنّهـا مجموعـة را
ـع الـی المسـتقبل فـی كلّ لحظـة لا 

ّ
بهـذه النظـرة فـی الدنیـا التـی لا یوجـد فیـه الانقطـاع و یتطل

منزلـة لـه فـی الوهلـة الاولـی. و هـذا احـد اسـرار النفـور مـن الدیـن و أحیانـاً معـاداة الدیـن لـدی 
بعـض أبنـاء الجیـل الجدیـد الذیـن هـم فضولیـون و یتابعـون الأخبـار و لا یفهمـون الماضی. 

7- و فی مجال الحیاة الاجتماعیّة تتمّ مناقشـة التّبعات البیئیّة و الاجتماعیة الناجمة 
ـب حلـولًا حدیثـة، حلولًا تطـرح علمیّة و مدروسـة 

ّ
عـن انشـطة التنمیـة باعتبارهـا تحدّیـاً یتطل

یـة هـذه الحقیقـة بطریقـة أخـری: التبعـات الثقافیّـة و الدینیّـة و العقائدیّة  و واقعیّـة و یمكـن رؤ
ـب ضـرورة إحیـاء المنظومـة الدینیّـة و العقائدیّـة المتضـرّرة. إنّ 

ّ
للانشـطة التنمویـة أی تتطل

النصـوص  عـن  المسـؤولة  المؤسّسـات  خاصـةً  و  الدینیّـة  للمؤسّسـات  الاخلاقیّـة  الشـرعیّة 
الوحیانیّـة تعتمـد علـی ادراك هـذه الضـرورة. 

 8- و ایّ الرعونة و الحیاة الیومیّة فی العملیّة یؤدّی الی حرق الفرص و إهدار رأس المال
 المعنـوی للأمـم. إنّ الافـكار و المناهـج المناهضـة للتحـوّلات لا تجـد مكانـاً فـی بیئـة الیـوم،
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فضـلًا عـن بیئـة المسـتقبل. فالفهـم العمیـق و الشـامل و المعصّـر للتطـوّرات، هو الاقـلّ ضرورة 
ر 

ّ
كـز التـی أدرجـت الجهـود المبنیّـة علی الحدیـث فی برنامجهـا. ألم یحذ للمؤسّسـات و المرا

یّ منذ قرون: »إنّ أخا الحرب الأرقّ و من نام   امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام ببیان سماو
لم یُنَم عنه« )نهج البلاغة، رسالة 62(

9- الیـوم یتوقّـع النـاس الحصـول علی إجابات لأسـئلتهم و إحتیاجاتهـم من خلال إنفاق 
ـون عـن هـذه المدرسـة و 

ّ
لـم یحصلـوا علـی إجابـة یتخل الوقـت و المـال. فـاذا  اقـلّ قـدر مـن 

یتّجهون الی مدارس أخری تجیبهم. الرجل العطشـان یطلب الماء و اذا لم یجد إحتیاجاتها 
مـن المیـاه النظیفـة و الصافیـة فإنّهـا یتّجـه الـی المیـاه الملوّثـة. الـكلام أبعـد مـن هـذا الیـوم 
یبتعـد الجمیـع عـن التعمیمـات و یبحثـون عـن مدرسـة تقـدّم میثاقـاً شـاملًا لحیـاة الیـوم و 
تعطـی مؤشـرات عملیّـة دون الحاجـة الـی تقییـم أساسـیّات تجمیـع المؤشـرات. و فـی هـذه 
الأثنـاء ینبغـی علـی محاولـی مدرسـة اهـل البیـت؟عهم؟ ارشـاد المسـتخدمین الـی المؤشـرات 

السـماویّة، اسـتناداً الـی خزانـة الحدیـث الغنیّـة مـع المعالجـة اللازمـة. 

ـی أولیـاء مدرسـة اهـل البیـت؟عهم؟ و المجتهـدون فـی مجـال الحدیـث عـن 
ّ
10- فـاذا تخل

اتبـاع النهـج الفاعلـی فسـوف یضطـرّون الـی منهج سـلبی و ردّ الفعلی الـذی لا یجتاج قصوره 
التعدیـات  لمواجهـة  الحـلّ  و  الجدیـد  الفضـاء  تهدیـدات  و  الفـرص  معرفـة  الایضـاح.  الـی 
 الی إزالة مثل هؤلاء الممثّلین من المشهد. و هذا 

ّ
 الجدیدة ضرورة نتیجة انكارها لن تؤدّی الا

كرهاً.  القانون العام و الجامع ینطبق ایضاً علی أولیاء الجهود المبنیّة علی الروایة، طوعاً او 

 11- لقد شهد فضاء روایة الحدیث و درایة الحدیث أوراقاً مشرقة فی إتّجاه نشر ثقافة اهل
ب إجابات لاسئلة جدیدة، اسئلة مثل:

ّ
 البیت؟عهم؟. لكن مرافقة البیئة الجدیدة تتطل

*مـا هـی مكانـة الـذكاء الاصطناعـی فـی سـماء مسـتقبل دراسـة الحدیـث و مـا هـی 
كیفیّـة التفاعـل معهـا؟

 *ما هی مكانة التقنیات و الادوات و الاسالیب التعلیمیّة و البحثیّة الیوم فی الجهود
قة باهل البیت؟عهم؟؟

ّ
 الثقافیة المتعل

*و الی ای مدی یستفید المحاولون فی مجال الحدیث من كل هذا التنوّع و الشمول؟
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یج فی مجال الحدیث؟ *هل هناك توازن بین البحث و الترو

یجیّة؟ *الی ایّ مدی تثمّن أجواءنا الحدیثیّة الجهود الترو

*هل هذا هو النهج الصحیح لارسال اشخاص ذوی المواهب المنخفضة و الجودة 
كل الخلفیّـة الفكریـة و الامكانـات  الـی المناطـق المحرومـة و تجاهـل  المنخفضـة 

لمعیّـة الموجـودة فـی هـذه المناطق؟  الا

*هـل وصلـت البحـوث المتعـدّدة التخصّصـات و البحـوث المیدانیّـة و البحـوث 
التطبیقیّـة و المبنیّـة علـی المسـألة الـی مكانتهـا الصحیحـة فـی مجموعـة الجهـود 

المبنیّـة علـی الحدیـث؟

12-علی ایّ حال؛ هذا المجال الصعب یحتاج الی نخبة من الناس الذی:

راً فی بیئة الیوم المبنیّة 
ّ

راً فـی التقلیـد القدیم لاحادیث الامس و متجـذ
ّ

 *یكـون متجـذ
علی المعلومات.

ة و الوئام.
ّ
*و له مع الاعمال الطویلة الامد، جذر تأسیسی و الخل

*لا تُلـوّث العمـل الثقافی الاساسـی بالعمل المبنـیّ علی العرض و تحدید الكمیّات 
عناصـر  دائمـاً  تجـذب  الثقافـة  فـی  المتأصّلـة  الدینامیكیّـة  أنّ  لیعلمـوا  التظاهـر.  و 

جدیـدة الـی الفضـاء الثقافـی. هـذا الجـذب مـا یـزال یحتـاج الـی الترحیـب الوافـر .

ـد التّیـار 
ّ
13- إنّ اهـمّ عنصـر ضـروری لأولئـك الذیـن یحاولـون فـی مجـال الحدیـث و مول

الدیـن و قبـول  إمامتـه نظـام  الـذی  الكریـم،  الـی ذلـك الامـام  التحویلیّـة أن یهتمّـوا دائمـاً  و 
ولایتـه هـو محـور الدیـن. سـیتمّ ذلـك الكریـم حـلّ كلّ إضطرابـات دیننـا و دنیانـا و لیس هناك 
 بانتظـاره، الـذی قـال جـدّه الكریـم بـاب مدینـة العلـم النبـوی امیـر 

ّ
أمـل فـی إنتظـام الامـور إلا

المؤمنیـن؟ع؟ ضمـن تفسـیر الحـروف الهجائیّـة فـی تفسـیر التـاء: »و التـاء تمـام الامـر بقائـم آل 
محمـد؟عهم؟« )معانـی الاخبـار،ص 43(. نأمـل الـی الرعایـة الربّانیّـة بعبـارة »یـا مبتدئـاً بالنعـم 

قبـل اسـتحقاقها« و نرجـو أن یصلـح الله نواقصنـا مـع ظهـور هـذا الـذی هـو مقـام الامـر. آمّیـن!
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 قراءة حدیثة في مغفرة الذنب في سورة الفتح؛ 
بناءً علی حدیث »تحمیل النبي؟ص؟ ذنوب الشیعة« 

تألیف: مریم حكمت نیا1

القـرآن  آیـات  فـي  التحقیـق  بالتحلیـل،  الجدیـرة  التفسـیریة  البحـوث  أحـد  الملخّـص: 
الكریـم الخاصّـة بمفهـوم الذنـب فـي الآیـة الثانیـة مـن سـورة الفتـح المباركـة. فالآیـة المشـار 
كـرم؟ص؟، وقـد اجتذبـت إلیها  إلیهـا _ فـي النظـرة الأولـی _ تتعـارض وعقیـدة عصمـة النبـي الأ
كلّ منهـم _ حسـب عقیدتـه _ یـدوّن مطالـب بهـذا الصـدد. وهـذه  أنظـار المفسّـرین، فصـار 
الدراسـة جـری فیهـا السـعي اِلـی نقـل الأحادیـث عـن الأئمـة الاطهـار؟عهم؟ الخاصـة بمفهـوم 
ذنـب النبـيّ الأعظـم، و مـدی ردّهـا أو قبولهـا مـن قِبـل المحقّقیـن وطبیعـة القـراءة الحدیثـة 
لهـذا الأمـر، اعتمـاداً علـی الاسـتدلال الأدبـي والروائـي والعقلـي والفطـري بغرض الوصـول اِلی 

المقبولـة.. النتیجـة 

المصطلحـات الرئیسـیّة: الذنـب، سـورة الفتـح، النبي، التفسـیر، العصمـة، تحمیل النبي 
ذنوب الشـیعة.

1. أستاذ مساعد جامعة قم
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المقدمة
القـرآن المجیـد، ورغـم مـا یتّصـف بـه مـن الوضـوح والشـفافیة والبسـاطة والیسـر والنـأي 
عـن الإبهـام، وبداعـي السـعة اللامتناهیـة وعمق المطالـب وآفاقه الفائقة علی البعد البشـري 
مـن جهـة، ونسـبیة فهمهـا مـن قِبـل النـاس، واختـلاف مسـتویات التلقّـي والفهـم مـن جهـة 
اُخـری، فإنـه كتـاب حـوت آیاتـه المباركه تسـاؤلات لاتنتهـي، ولعل الإجابة عنهـا خارجة عن 
كثـر النـاس، ناهیـك عـن أنّ هـذا الأمـر یجسّـد إحـدی الحكم الإلهیـة غیـر المتناهیة..  طاقـة أ
یندفـع قراء القـرآن إلی مزیـد التفكیر في غایاتـه ومعانیه  وذلـك لكـي یصقـل النـاس أذهانهـم و
یغوصـوا فـي أعماقـه، فینتفعـوا مـن حقائقـه الأصیلـة، فیأخـذ كل فـرد مـن الأفـراد مـن منافعه  و
ة؛ فیـدرك دیـن الله 

ّ
یتوصّـل _ مـا وسـعه _ اِلـی الحكـم الإلهیـة الفـذ بمسـتوی علمـه ومعرفتـه، و

كثر... كثـر وأ أ

إنّ أحـد البحـوث التراثیـة الحاصلة بین المحقّقین ومفسّـري القرآن والتي كانت محطّ  و
الملاحظـة والنقـد... مـا تضمّنتـه الآیـات الأولـی مـن سـورة الفتـح المباركة وكانـت بمثابة كنز 

متعدد الأسـئلة والاستفهامات...

كـرم؟ص؟ الـذي یذهـب الشـیعة  والسـؤال محـطّ اهتمـام هـذه الدراسـة هـو: ذنـب النبـيّ الأ
اِلـی عصمتـه وطهارتـه المطلقـة... ظاهـر قولـه تعالـی:

مًا(  �ی �قِ مُسْ�قَ كَ صِرَاطًا  هْدِ�یَ َ وَ�ی كَ  �یْ
َ
عَل هُ  عْمَ�قَ �نِ مَّ  ِ �ق ُ وَ�ی رَ 

حنَّ
أَ
ا �قَ وَمَا  كَ  �بِ

�نْ �نَ مِ�نْ  مَ 
َ

دّ �قَ �قَ مَا  هُ 
َ
اللّ كَ 

َ
ل رَ  �نِ

عنْ )لِ�یَ
التفـاوت  اِلـی حصـول  آلـه... وهـذا مـا أدّی  ]الفتـح/ 2[ یصـرّح بذنبـه صلـوات الله علیـه و 
والاختـلاف بیـن التفاسـیر، بمـا في ذلك تفاسـیر الشـیعة رغـم اعتقادهم بالعصمـة النبویة... 
إنّ ثـمّ دراسـات وضعـت بصـدد  نـا سـنعرض بعضـاً منهـا إلـی النقـد فـي هـذه الدراسـة. و

ّ
ولعل

الإجابـة عـن هـذا التسـاؤل، ومنها دراسـة تحت عنـوان »تحقیق ونقد منظـار القاموس القرآني 
فـي معنـی )الذنـب( المنسـوب اِلـی النبـي؟ص؟ فـي القـرآن المجیـد« تألیـف السـید محمـود 
فـان هـذه الدراسـة اِلـی 

ّ
طیـب الحسـیني ومطهـرة السـادات الطیـب الحسـیني. إذ عمـد مؤل

القریشـی  كبـر  أ السـید علـی  لـرأي  اسـتعراض  مـع  الرسـول،  بذنـب  یسـمی  مـا  فـي  التحقیـق 
صاحـب كتـاب )قامـوس القـرآن( و )تفسـیر أحسـن الحدیـث( بشـكل دقیـق وحدیـث مضافاً 
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اِلـی تقییـم آرائـه، إذ قـال فـي تبییـن قضیة الذنب النبـوي: »ثمّ تصورات متّصلـة بتأخیر النصر 

الإلهـي، حیـث خطـر علـی ذهـن النبـي بشـكل لاإرادي تبعـاً للحالـة البشـریة«

مـظ الطباطبائـي _ نظرتـه نظـرة غیـر مسـبوقة، 
ّ

وعـدّ الكاتبـان _ عبـر التحقیـق فـي رأي العلا

مـة، یكـون المقصـود المتقدم للنبـي: صراعه مع المشـركین وعبادة الأصنام 
ّ

وقـال: بـرأي العلا

فـي مكـة وقبـل الهجـرة بالتبع. والمراد بالذنب النبوي المتأخر: مواصلة إبلاغ الرسـالة النبویة 

والأضـرار اللاحقـة بالمشـركین فـي المدینـة المنـورة وما بعـد الهجرة الشـریفة، والدمـاء المراقة 

كلامـي، ربیـع 1397 ش،  فـي الحـروب المختلفـة للمشـركین وصنادیـد قریـش. )تحقیقـات 

رقـم 20 ص 116-101(.

الدراسـة الأخـری: »تحقیـق تطبیقـي للآیـة الثانیـة مـن سـورة الفتـح مـن منظـار مفسـري 

 الفریقین« تألیف: محمد بشـیر المقدسـي و حسـین علوي مهر. وقد عمد مؤلفو هذه الدراسـة

 اِلی التحقیق في آراء مفسّري الفریقین فی ما یرتبط بمعنی الذنب. واستنتجوا أنّ مصطلح 

)الذنـب( الـوارد فـي الآیـة الثانیـة مـن سـورة الفتـح بمعنـی ذنـب النبـي فـي نظـر المشـركین، 

ولیـس بمعنـی الذنـب الشـرعي الـذي یسـتوجب العقـاب الإلهـي )مطالعـات تطبیقـي قـرآن 

وحدیـث، ربیـع وصیـف سـنة 1398 ش، رقـم 12 ص 48-25(.

ولیـس واحـدة مـن هـذه الدراسـات والمقـالات الشـبیهة فـي تفسـیر الذنـب اَشـارت اِلـی 

ذنـب الامـة، ولـم تسـلط علـی ذلـك أضـواء التحقیـق والدراسـة، ومـن هنا، فـإنّ النتیجـة التي 

نحصـل علیهـا مـن هـذه المقالـة لـم تحـظَ بالتفاتهـم واهتمامهـم...

وبشـكل عـام، وبنظـرة سـطحیة، إمـا أن نتجاهـل عصمـة النبـي، ونـری فـي ارتـكاب النبي 

یلیاً...  للذنـب اَمـراً وارداً ومتوقّعـاً... أو أن نتّخـذ اِلـی هـذه الآیات الإلهیة الصریحـة منحیً تأو

وهـذا الخیـار الثانـي لا ینتهـي اِلـی التصدیـق والِایمـان بـه مـا لـم یقتـرن اِلـی الادلـة النقلیـة 

والعقلیـة المتقنـة. ولكـن المؤلـف یذهـب اِلـی أنـه لـدی تغییـر النظـرة والاسـتعانة بالقوانیـن 

كبیـر مـن الحقائـق وادراك مقصـود الآیـة  البلاغیـة والسـنن الفطریـة، یتـمّ الاقتـراب واِلـی حـد 

الشـریفة ومرادهـا.
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وبهـذا الصـدد؛ لابـدّ مـن تقصّـي مفهـوم مفـردة )الذنـب(، ثـم نتابـع آراء العلمـاء ومفسّـري 
نـا بالاعتمـاد علـی القـرآن والعتـرة وبالاسـتمداد مـن الحجة 

ّ
الشـیعة فـي هـذا المفهـوم، ثـم لعل

والجدیـرة  والمناسـبة  المرجـوّة  النتیجـة  نتحصّـل علـی  الرشـید(  السـلیم  )العقـل  الباطنیـة 
بالبحـث العلمـي.

وحیـث أنّ العصمـة _ فـي الفكـر الشـیعي _ غیـر قابلـة للخدش، وللشـیعة فـي ذلك دلائل 
متقنـة وقاطعـة... فاننـا نلـج هـذا البحـث، ثـم نذكّـر بصـورة إجمالیّة بـالآراء الخاصة فـي تبریر 

وتفسـیر )الذنـب النبـوي( مـن بین حنایا تفاسـیر الشـیعة.

تحقیق مفهوم )ذنب النبي( الوارد في الآیة الثانیة من سورة الفتح
 الشـیعة؛ وطبقـاً لمعتقداتهـم ینفـون عـن النبـي وأهـل بیتـه صلـوات الله علیـه وعلیهـم 
بتـرك  یسـمّی  ومـا  والصغیـرة  الكبیـرة  الذنـب، وفضـلًا عـن  أنـواع  مـن  نـوع  كلّ  وقـوع  إمكانیّـة 
الأولـی... وذلـك أنهـم علیهـم الصـلاة والسـلام مصـدر ومعیـن الطهـر والطهـارة؛ بـل إنّ جمیـع 
إنّ  الطهـارة والطهـر _ فـي جمیـع مناحـي الوجـود _ تجـري مـن وعـن حیاضهـم ووجودهـم _ و
لمسـهم باعـث علـی التطهّـر ... فكیـف ینسـب إلـی الله عزّوجـلّ غفـران مـا تقـدّم ومـا تأخّر من 
یاتـری مـا الغـرض مـن  ذنـب فـي هـذه السـورة المباركـة اِلـی النبـي صلـوات الله علیـه وآلـه؟ و
غفـران الذنـب النبـوي، لا سـیّما وأنّ هـذا الغفـران مرتبط بشـكل مباشـر بالفتـح المبین الذي 

ذكـر فـي الآیـة السـالفة علـی أنـه العلـة الأصلیـة فـي مغفـرة الله للذنـب النبـوي؟!

للخروج والتخلص من هذا الإشكال، نلقي نظرة علی المعنی اللغوي للذنب والمغفرة، 
إیضاح كلّ منها للوصول اِلی النتیجة المعقولة. ثم نمرّ علی مختلف الآراء، ونعمد اِلی شرح و

غوي للذنب والمغفرة
ّ

المعنی الل
نـب وبالنظـر اِلـی العلاقـة المعنویـة مـع مـا یرتبـط بـه مـن تبعـة، فیكـون الذنـب 

َ
مفـردة الذ

نَـب جسـم الحیـوان، 
ّ

الذ نـب عاقبـة تتبـع الإنسـان مثلمـا یتبـع 
ّ

أنّ للذ نَـب، أي 
َ

الذ كمـا هـو 
كلّ عمـل یقـوم بـه الأنسـان  یـب أنّ  نـب یشـترك فـي تحدیـد مصیـر وعاقبـة الِانسـان، ولا ر

ّ
فالذ

كمـا لـه دور فـي رسـم ملامـح شـخصیة  یكـون لـه تأثیـر فـي حیاتـه وعاقبتـه _ شـاءَ أم أبـی _ 
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كلّ عمـل  نـب بأنّـه 
ّ

وصناعـة مصیـره. ومـن هنـا؛ عـرّف الطباطبائـي فـي )تفسـیر المیـزان( الذ
نـب بأنّه 

ّ
لـه عواقـب غیـر حمیـدة؛ كمـا اُشـیر اِلـی ذلـك في كتـب اللغة. وعـرّف ابـن منظور الذ

الإثـم والجُـرم والمعصیـة )ابـن منظـور، 1988، ص 64(. أمّـا مصطلـح )المغفـرة( فـي اللغـة، 
فهـو بمعنـی السّـتر والحجـب والتغطیـة للشـيء )ابـن منظـور، ص 91(.

وبالنظـر اِلـی معنـی الذنـب والمغفـرة یتّضح أنّ مغفـرة وغفران الذنب هـو التغطیة علیه أو 
تجاهلـه بحیـث تخفـی عواقب هذا الذنب عـن أنظار الآخرین.

تفسیر )الذنب( في الأحادیث
ثـة تفاسـیر للذنـب  الأحادیـث الـواردة فـي تفسـیر الآیـة الثانیـة مـن سـورة الفتـح حـوت ثلا

عمومـاً، وهـي عبـارة عـن:

1- ذنب النبي عن زاویة المشركین:
ورد فـي الحدیـث أنّ المأمـون سـأل الإمـام الرضـا؟ع؟ عـن ذنـب النبـي؟ص؟ المذكـور فـي 

سـورة الفتـح؛ اذ قـال لـه: یابـن رسـول الله! ألیـس مـن قولـك أن الأنبیـاء؟عهم؟ معصومـون؟ 

قال: »بلی« 

فقـال المأمـون: لله درّك یـا أبـا الحسـن... فأخبرنـي عـن قـول الله عزّوجلّ: )لیغفـر لك الله ما 
تقـدّم مـن ذنبك ومـا تأخر(. قـال الرضا؟ع؟:

كانـــوا یعبدون  »لـــم یكـــن أحـــد عنـــد مشـــركي أهـــل مكّة أعظم ذنبـــاً من رســـول الله؟ص؟؛ لأنّهم 
كلمـــة الإخـــلاص؛  ـــة وســـتین صنمـــاً، فلمّـــا جاءهـــم؟ص؟ بالدعـــوة اِلـــی  مـــن دون الله ثـــلاث مائ
كبـــر ذلـــك علیهـــم وعظـــم وقالـــوا: اجعـــل الآلهـــة إلهـــاً واحـــداً، اِن هـــذا لشـــيء عجـــاب.. وانطلـــق 
ــذا فـــي  ــا ســـمعنا بهـ ــراد، مـ ــذا لشـــيء یـ ــم اِنّ هـ ــروا علـــی آلهتكـ ــوا واصبـ ــم أن امشـ ــلأ منهـ المـ
ـــة الآخـــرة اِن هـــذا إلا اختـــلاق ... فلمّـــا فتـــح الله عزوجـــل علـــی نبیـــه؟ص؟ مكـــة قـــال لـــه: یـــا 

ّ
المل

محمـــد! انـــا فتحنـــا لـــك مكـــة فتحـــاً مبینـــاً لیغفـــر لـــك الله مـــا تقـــدم مـــن ذنبـــك ومـــا تأخـــر عنـــد 
مشـــركي أهـــل مكّـــة بدعائـــك اِلـــی توحیـــد الله فـــی مـــا تقـــدم ومـــا تأخّـــر .. لأنّ مشـــركي مكّـــة أســـلم 
بعضهـــم وخـــرج بعضهـــم عـــن مكـــة ومـــن بقـــی منهـــم لـــم یقـــدر علـــی إنـــكار التوحیـــد علیـــه إذا 
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 دعـــا النـــاس إلیـــه... فصـــار ذنبـــه عندهـــم فـــي ذلـــك مغفـــوراً بظهـــوره علیهـــم«. )الطبرســـي،

 1403 ق.: 430 هـ ق(.

إنّ بیان الإمام الرضا؟ع؟ في هذه الروایة جدیر بالالتفات من بُعدین:

أولًا: إشـارة الامـام بعبـارة »بظهـوره علیهـم« تشـیر اِلـی أنّ قـدرة وغلبة النبي سـبب في تغیر 

كمـا هـو الأمـر فـي المجتمعـات القومیّـة الصغیـرة، أو المجتمعـات  موقـف المشـركین إزاءه، 

ثقافـة  اِلـی  المغلوبـة  المجتمعـات  تجتـذب  حیـث  العالمیـة؛  وحتـی  الكبیـرة،  القومیّـة 

المجتمعـات والفتوحـات العسـكریة الغالبة وحضارتها حتی تخسـر ثقافـة المغلوب وتذوب 

فـي الثقافـة الغالبـة... وعلیـه، فـاِنّ غلبـة النبـي بداعـي الانتصـار و الفتـح، ولا سـیّما فتـح 

كانـت عامـلًا و سـبباً مهمّـاً فـي تغییر الوضـع و الموقـف والنظرة من قِبل المشـركین إزاء  مكـة، 

كانـوا یعتبرونـه ذنبـاً وجریـرة صـورت مـن قِبـل النبـي؟ص؟ تجاههـم. مـا 

، وواضـح أنّ مـا  ثانیـاً: یتأتّـی مـن بیـان الإمـام الرضـا؟ع؟ أنّ الذنـب عبـارة عـن أمـر نسـبيٍّ

 ذنبـاً عنـدالله تعالـی، ومـا یعتبـر ذنبـاً فـي منظـار المجتمعـات البشـریة المختلفـة شـیئاً 
ُ

یُعـدّ

متفاوتـاً...

كلّ فعـل یتضمّـن عواقـب غیـر مطلوبـة،  وقـد تقـدم القـول فـي مصطلـح )الذنـب( وهـو أنـه 

كلّ مجتمـع علـی  كلة وذائقـة  وذلـك أن )المطلوبـة( و)غیـر المطلوبـة( تُتَصـوّر بالتبـع اِلـی شـا

حـدة، وكـذا بنـاءً علـی العـرف والنظرة والمنطق الخاص بكلّ بیئـة اجتماعیة عامة، فالذنب 

یمكـن اَن اَمراً نسـبیّاً.

فمثـلًا؛ فـي حقبـة النبـي لـوط؟ع؟ كان الشـذود الجنسـي فعـلًا مقبـولًا مـن قبـل مجتمعه، 

بـل محبـذاً، فـی مـا الطهـر والتطّهـر أمـراً مكروهـاً منفـوراً.. ومـن هنـا؛ وجدنـا قـوم لـوط الشـاذّین 

معـادلات  فـي  یجهـدون  و یحقّرونهـم  و وبأتباعـه  الجلیـل  النبـي  بهـذا  یسـتهزؤون  الموبوئیـن 

( ]الأعراف رُو�نَ
َ

طَهّ �قَ َ اسٌ �ی �نَ
أُ
�نَّهُمْ ا مْ اإِ

ُ
ك ِ �ق َ رْ�ی

وهُمْ مِ�نْ �قَ ُ رِحب حنْ
أَ
یقولون: )ا  إخراجهم وطردهم عن قریتهم، و

( ]النمل/ 56[ رُو�نَ
َ

طَهّ �قَ َ اسٌ �ی �نَ
أُ
�نَّهُمْ ا مْ اإِ

ُ
ك ِ �ق َ رْ�ی

وطٍ مِ�نْ �قَ
ُ
لَ ل

آ
وا ا ُ رِحب حنْ

أَ
/ 82[ أو: )ا

اِلـی  ه  ومـردُّ والنبـوي،  الالهـي  المنظـار  مـن  عظیمـاً  ذنبـاً  یُعـدّ  العمـل  هـذا  أنّ  حیـن  فـي 
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وْمِهِ  الَ لِ�قَ �نْ �قَ وطًا اإِ
ُ
الشـهوة والجهالـة والإسـراف وتطـرف قـوم لـوط... و القـرآن المجیـد یقـول: )وَل

سَاءِ  ِ
هْوَ�قً مِ�نْ ُ�و�نِ ال�نّ َ الَ �ش �بَ و�نَ الرِّ �قُ

أْ
ا �قَ

َ
مْ ل

ُ
ك

�نَّ * اإِ �نَ مِ�ی
َ
عَال

ْ
َ�دٍ مِ�نَ ال

أَ
هَا مِ�نْ ا مْ �بِ

ُ
ك �قَ هقَ مَا َ��بَ َ احِسش �نَ

ْ
و�نَ ال �قُ

أْ
ا �قَ

أَ
ا

 .]81-80 (]الأعـراف/  و�نَ مُسْرِ�نُ وْمٌ  �قَ مْ  �قُ �نْ
أَ
ا لْ  َ �ب

و�نَ �قُ
أْ
ا �قَ

َ
مْ ل

ُ
ك

�نَّ �أِ
أَ
* ا صِرُو�نَ �بْ

مْ �قُ �قُ �نْ
أَ
هقَ وَا َ احِسش �نَ

ْ
و�نَ ال �قُ

أْ
ا �قَ

أَ
وْمِهِ ا الَ لِ�قَ �نْ �قَ وطًا اإِ

ُ
 وفي آیة اُخری قال تعالی: )وَل

( ]النمل/ 55-54[. و�نَ
ُ
هَل ْ �ب

وْمٌ �قَ مْ �قَ �قُ �نْ
أَ
لْ ا َ سَاءِ �ب ِ

هْوَ�قً مِ�نْ ُ�و�نِ ال�نّ َ الَ �ش �بَ  الرِّ

..بهـذه النظـرة والحیثیـة التـي هـي حیثیة منطقیـة ومقبولة تمامـاً... كان ذنب النبي من 

یـب أن دیانـة التوحیـد  كبـر والأشـنع.. ولا ر وجهـة نظـرة أهـل مكـة والمشـركین یُعـدّ ذنبـاً هـو الأ

كان یعبـد )360( صنمـاً؛ هـو بمثابـة ذنـب عظیـم جـداً  ونفـي عبـادة الأصنـام فـي مجتمـع 

اءَهُمْ  �نْ �بَ
أَ
وا ا �بُ یمكـن نسـبته اِلـی النبـي؟ص؟ واتّهامه به ... ولذا؛ فقد قال القـرآن المجید: )وَعَ�بِ

 ) ٌ ا�ب عُ�بَ ءٌ  ْ �ی َ �ش
َ
ل ا 

هَدنَ �نَّ  اإِ وَاِ�دًا  هًا 
َ
ل اإِ لِهَهقَ  �آ

ْ
ال عَلَ  َ حب

أَ
ا  * ا�بٌ

كَدنَّ َ�احِرٌ  ا 
هَدنَ رُو�نَ  كَا�نِ

ْ
ال الَ  وَ�قَ هُمْ  مِ�نْ رٌ  دنِ مُ�نْ

]ص/ 5-4[.

كانـوا یتعجّبـون أنّ فـرداً أتاهـم لینهاهـم عـن عبـادة الأوثـان، فأعلنـوا الحرب الشـعواء  فقـد 

عنـده وصارعـوه بـلا رحمـة ونسـبوا إلیـه الموبقـات مـن الصفـات، مثـل الافتـراء علـی السـماء 

والشـعر الـكاذب والكهانـة والسـحر...

فلمّـا فتحـت مكـة المكرّمـة وتمكّـن النبي؟ص؟ منهـا ومن أهلها وغلبت قوتـه علیهم وكفّوا 

یتناسـون الذنب  موا له، رأیتهم یتجاهلون و
ّ
عـن مواجهتهـم _ العلنیـة علـی الأقـل _ ضده وسـل

الـذي كانـوا نسـبوه إلیـه .. وصـارت الدعـوة اِلـی التوحیـد التـي كانت فـي زعم المشـركین ذنباً 

وجُرمـاً؛ أمـراً یمكـن أن یُتجاهـل وتُطـوی صفحتـه.. وقـد تسـبب ذلك في أن یعمـد بعض أهل 

مكّـة اِلـی الخـروج منهـا وتركهـا، فیمـا الآخرون مالـوا إلی دین الإسـلام طوعاً أو خوفـاً وكرهاً...

وعلـی هـذا النحـو؛ فقـد تركـت الغلبـة العسـكریة والسیاسـیة وحیـازة القـدرة تأثیرهـا فـي 

یقبلـوا الإسـلام طوعـاً  لـم  أو  تركـوا مكـة  لیقبلـوا الإسـلام؛ حتـی  یكونـوا  لـم  الذیـن  المشـركین 

ورغبـة. ولكنهـم أسـلموا _ اعلنـوا إسـلامهم _ مضطرّیـن... ولكـن غلبـة التوحیـد الثقافیة علی 

ثقافة الشـرك وتغیّر نظرة المشـركین إلی الاسـلام والرسـول قد ترك أثره في وجود الذین أسـلموا 
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عـن میـل ورغبـة واطّـلاع؛ حتـی آمنـوا بالنبـيّ عـن علـم، بعـد أن تغیّـرت نظرتهـم إزاءه. فهـم لـم 

یكتفـوا بعـدم تلقـي الدعـوة المحمدیـة ذنبـاً، بـل عدّوهـا أمـراً مطلوبـاً.. وفـي الآیـات المشـار 

إلیهـا آنفـاً؛ ومـع سـبر أغوارهـا نجـد أنهـا تناولـت ثلاث فرق بالاسـم والوصـف، وهـي: المؤمنون 

والمنافقـون والمشـركون..

وهـذا كان تفسـیر الإمـام الرضـا؟ع؟ لهـذه الآیـة.. وبقبـول هـذه الروایـة.. وفضـلًا عـن تفسـیر 

ـق بــ )الفتـح المبیـن( وبیـن )الذنـب(.
ّ
یـح الإشـكال المتعل مصطلـح )الذنـب( یكـون قـد اُز

2- غفران ذنوب شیعة النبي؟ص؟ وشیعة امیرالمؤمنین؟ع؟

كیفیة احتسـاب ذنوب شـیعة  ما سـیخضع  للتحقیق في هذه الدراسـة بشـكل جاد، هو 

كرم. النبـي؟ص؟ أو شـیعة علي؟ع؟ علـی النبي الأ

ورد في الروایة أن عمر بن یزید سأل مولانا الإمام الصادق؟ع؟ عن هذا الذنب.

قـال: قلـت لأبـي عبـد الله؟ع؟: قـول الله عزوجـل: )لیغفـر لـك الله مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا 

تأخـر(؟ 

لـه«  ثـم غفرهـا  لـه ذنـب ولا هـمَّ بذنـب، ولكـن الله حمّلـه ذنـوب شـیعته  كان   قـال: »مـا 

)المجلسي، 1983م.: 76؛  الطبرسي، 1406 ق.: 168(.

وروایـة أخـری تبیـن بالقـول: سُـئل أبو الحسـن الثالـث _ الإمام علي الهـادي؟ع؟ _ عن قول 

كان لرسـول  الله عزّوجـلّ: )لیغفـر لـك الله مـا تقـدّم مـن ذنبـك ومـا تأخّـر(، فقـال: »وأيّ ذنـب 

إنّمـا حمّلـه الله ذنـوب شـیعة علـي؟ع؟ ممّن مضـی منهم وبقي؛  الله؟ص؟ متقدّمـاً أو متأخّـراً؟ و

ثـمّ غفرهـا لـه«. )المجلسـي، 1983م.: 272(

كأنهـا تتحدّثـان عـن غفـران شـیعة النبي أو شـیعة اَ میـر المؤمنین علیها  وهاتـان الروایتـان 

وآلهمـا الصلاة والسـلام.

بـادئ ذي بـدء تبـدو الروایتـان _ أو مـؤدّی الروایتیـن _ عجیبتیـن وغیـر مقبولتیـن _ وذلـك 

كانـوا یجتنبـون اِیرادهمـا، فیما البعض منهم إذا مـا أوردوهما كانوا  أنّ بعـض مفسّـري الشـیعة 
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یتجنّبـون شـرحهما والتعلیـق علیهمـا.. و البعـض الآخـر ذهبـوا اِلـی أنّ الذنـب المتقـدم هـو 

ذنـب الأمـة، والذنـب المتأخـر مـا یغفـر فـي إطـار الشـفاعة النبویة.

فالطبرسـي فـي )مجمـع البیـان( ولـدی تبریـر مغفـرة الذنـب النبـوي تحـدّث عـن )ذنـب 

الأمـة( وقـال: »ولاصحابنـا فیـه وجهـان مـن التأویـل: أحدهمـا: أن المـراد: لیغفـر لـك الله مـا 

تصـال  تقـدم مـن ذنـب أمتـك، ومـا تأخـر بشـفاعتك... وحسـنت إضافـة ذنـوب أمتـه إلیـه للا

والسـبب بینـه وبیـن اُمّتـه« )الطبرسـی 1406 ق.: 168(، ثـم أورد الروایتیـن أعـلاه باعتبارهمـا 

تتنـاولان مغفـرة شـیعة النبـي وعلـي علیهمـا وآلهمـا السـلام.

كتفـی بهـذا المقـدار أیضـاً وكـرّر ذكـر الوجـه الـذي أورده الطبرسـي  مـة الطباطبائـي ا
ّ

والعلا

وقـال: »مـن ذلـك: مـا ارتضـاه جمـع مـن أصحابنـا مـن أنّ المـراد بمغفـرة مـا تقـدّم من ذنبـه وما 

تأخّـر، مغفـرة مـا تقـدم مـن ذنـوب اُمته ومـا تأخر منها بشـفاعته؟ص؟. ولا ضیرَ فـي إضافة ذنوب 

تّصـال والسـبب بینـه وبیـن أمتـه« )الطباطبائـي 1973 م.: 256( اُمتـه؟ص؟ اِلیـه؛ للا

كـرم؟ص؟  وهكـذا یكـون هـذان العلمـان قـد رضیـا مغفـرة ذنـوب الآمـة مـن قبـل النبـي الأ

كونـه دلیـل جـوازه.. رغـم أنّ  ووجـود الاتّصـال والعلاقـة بینـه وبیـن اُمتـه، وقبـلا التفسـیر هـذا 

الطباطبائـي _ لـدی هـذا القـول _ لـم یجـد ثـمّ علاقـة تربط بین الفتـح ومغفرة الذنـب.. وواصل 

وجـود  فـي  الإشـكال  یبقـی  ولكـن  المشـكلات،  مـن  الكثیـر  یحـلّ  الحدیـث  هـذا  اِنّ  یقـول: 

العلاقـة بیـن الفتـح و مغفـرة الذنـوب. )الطباطبائـي 1973 م.: 256(

لیتـمّ  النبـي،  شـخص  ذنـب  مغفـرة  مجـرد  لیسـت  المغفـرة  أنّ  هـو  الإشـكال  یقـوي  ومـا 

كمـا القـول السـالف فـي معنـی الذنـب واعتبـار الذنـب مـن نـوع آخـر، واِنمـا الأمـر  التصـرف 

تعـدی المغفـرة لیصـل اِلـی مسـألة )التحمیـل(.. فكیـف یتسـنّی لله تعالـی أن یجعـل ذنـوب 

یقـول  المجیـد  القـرآن  أن  حیـن  فـي  یغفرهـا؟  ثـم  الله؟ص؟  رسـول  وعنـق  ذمـة  فـي  جماعـات 

رَى( ]النجم/ 38[ فكیف یتحمل النبي؟ص؟ ذنوب أمّته أو ذنوب حنْ
أُ
رَ ا رَ�قٌ وِرنْ ِ رُ وَارن ِ رن

� �قَ
َّ
ل
أَ
 مصرّحاً: )ا

كیف یحمّله الله تعالی إیّاها؟!  شیعة علي؟ع؟؟ أو 

 لقد شـكّك محمد حسـین فضل الله _ من بین مفسـرین الشـیعة _ في صحة هذه الروایة _ 
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ثـم ردّهـا قائـلًا: »ولكنّنـا لا نعتقـد صحـة هـذه الروایـات، لأنهـا لا تنسـجم مـع الأسـس الفكریـة 
الإسـلامیة، فإنـه لا معنـی للقـول بمـا جـاء فـي بعض هـذه الروایـات... لأنه لا معنـی لتحمیله 
كمـا لا معنـی لاعتبـار الفتـح أساسـاً لذلـك، فـي الوقـت الـذي لـم یكـن فیـه  تلـك الذنـوب، 
للشـیعة أي وجـود واقعـي فـي المجتمـع الإسـلامي، وكیـف یمكـن للقـرآن أن یتحـدّث عـن 

نتیجـة للفتـح لا تتصـل بـه«؟ )فضـل الله، 1998 م.: 98(

 اِن الإشكالات التي أوردها محمد حسین فضل الله علی هذه الروایات یمكن تلخیصها
 بأربعة أمور:

* عدم تناسب الروایة مع أسس الفكر الإسلامي.

* عدم وجود معنیً لمسألة تحمیل النبي ذنوب الشیعة.

* عدم وجود العلاقة بین الفتح والمغفرة.

* فقد موجودیة الشیعة في المجتمع المسلم حین نزول الآیة...

یة محمد حسین فضل الله إزاء المباني والأسس  وهذه مطالب تفصح وتفضح طبیعة رؤ
یـة الطبرسـي والطباطبائـي  الدینیـة. وهـذا مـا یمیّـزه عـن المفسـرین الآخریـن. وذلـك أنـه رؤ
والعدیـد مـن مفسـري الشـیعة لـم تتضمّـن الحدیـث عـن التعـارض بیـن هـذه الروایـات وبیـن 
المبانـي الدینیـة... وكمـا سـلف، لـم یسـتبعده واحـد منهم، وكـذا لم یورد واحد منهم إشـكالًا 

بداعـي الاتصـال والسـبب بیـن النبـي و الأمّة.

لقـد اعتبـر فضـل الله هـذه الروایـات وأمثالهـا نـوع تهـرّب مـن المعنـی الظاهـري للقـرآن، 
المُشـعِر بوجـود وحصـول وصـدور الذنـب مـن النبـي المعصـوم! وهو نفسـه اضطـرّ للهروب من 
الظاهـر القرآنـي اِلـی إیجاد معنـی للمغفرة في الرحمة والرضوان والمحبة لشـخص النبي؟ص؟ 
باعتبـار ذلـك مـن نتائـج المغفـرة وتبعـاً للجهـاد النبـوي المتواصـل، مضافـاً اِلـی فتـح أبـواب 

للنبي.. العیـش 

ومـا ینبغـي قولـه هنـا؛ أنّـه مع وجود )الذنب( الطبیعي وتصریـح الله به، لا یمكن تقبل هذا 
المعنـی، ولـو أنـه تعالـی ذكـر المغفرة علی سـبیل الإطـلاق ومن دون تحدیـد المفعول، لأمكن 
قبـول معنـی الرحمـة والرضـوان والمحبـة اِلـی حـدّ مـا، ولكـن مـع التصریـح بمفعـول )الذنب( 
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لا سـبیل اِلـی القـول بصحّة هـذا المعنی...

ـص مـن هـذا الإشـكال ینبغـي _ أوّلًا _ هـو معرفـة مَـن هـم الشـیعة؟ فمَـن هُـم شـیعة 
ّ
وللتخل

النبـي؟ص؟؟ ومَـن هـم شـیعة أمیرالمؤمنیـن؟ع؟؟ وهـل أنّ شـیعة علـي غیـر شـیعة النبـي؟ بـل 
ومـن هـم أمّـة محمد؟ص؟ أساسـاً؟!

كان بالإمـكان  نبـدأ بتعریـف اُمّـة النبـي، ثـم نواصـل القـول فـي الشـیعة، لیتّضـح مـا إذا 
تحمیـل النبـي ذنـوب الُامـة أو الشـیعة أم لا؟!

مّة النبي؟ص؟
ُ
تعریف ا

اُمّـة النبـي لیـس جمیـع الأفـراد الذیـن ینطقـون بالشـهادتین  یـب فـي أنّ المـراد مـن  لا ر
یعلنـون إسـلامهم، لأن صریـح القـرآن العظیـم قـد فصّـل وفـرّق بین الإسـلام والإیمـان، وجعل  و
ا  مَّ

َ
ا وَل مْ�نَ

َ
ْ�ل

أَ
وا ا

ُ
ول كِ�نْ �قُ

َ
وا وَل مِ�نُ وأْ مْ �قُ

َ
لْ ل ا �قُ

مَ�نَّ
آ
عْرَا�بُ ا

�أَ
ْ
ِ ال �ق

َ
ال دائرة الإیمان أضیق من دائرة الاسـلام: )�قَ

مٌ(  ورٌ رَحِ�ی �نُ هَ عنَ
َ
�نَّ اللّ ا اإِ

�أً �یْ
َ مْ �ش

ُ
عْمَالِك

أَ
مْ مِ�نْ ا

ُ
ك لِ�قْ � �یَ

َ
هُ ل

َ
هَ وَرَُ�ول

َ
عُوا اللّ طِ�ی مْ وَِإ�نْ �قُ

ُ
ك و�بِ

ُ
ل  �نِ�ی �قُ

مَا�نُ �ی �إِ
ْ
لِ ال دْ�نُ �یَ

]الحجـرات/ 14[.

وا  مَ�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
و�نَ ال مِ�نُ مُوأْ

ْ
مَا ال

�نَّ ثـم اَضـاف القـرآن الكریـم القـول فـي تعریـف المؤمنیـن فصـرّح: )اإِ
 ) و�نَ اِ��قُ الصَّ هُمُ  كَ  �أِ

َ
ول

أُ
ا هِ 

َ
اللّ لِ  �ی َ��بِ �نِ�ی  سِهِمْ  �نُ �نْ

أَ
وَا مْوَالِهِمْ 

أَ
ا �بِ اهَدُوا  وَ�بَ وا  ُ ا�ب

رْ�قَ َ �ی مْ 
َ
ل مَّ 

ُ �ش وَرَُ�ولِهِ  هِ 
َ
اللّ �بِ

.]15 ]الحجـرات/ 

هُ 
َ
مْ وَاللّ

ُ
ك ِ �ن دِ�ی هَ �بِ

َ
مُو�نَ اللّ ِ

ّ
عَل �قُ

أَ
لْ ا  ثم إن القرآن المجید اعترض علی مدّعي الإیمان وقال لهم: )�قُ

مٌ( ]الحجرات/ 16[. ءٍ عَلِ�ی ْ �ی
َ كُلِّ �ش هُ �بِ

َ
رْ�نِ وَاللّ

�أَ
ْ
مَاوَا�قِ وَمَا �نِ�ی ال مُ مَا �نِ�ی السَّ

َ
عْل َ �ی

كلة مـن النـاس: )یمنّـون علیلـك أن أسـلموا قـل لا تمنّـوا عليَّ  وقـال فـي وصـف هـذه الشـا
كـم للإیمـان إن كنتـم صادقیـن( ]الحجـرات/ 17[. اِسـلامكم بـل الله یمـنّ علیكـم أن هدا

فـي هـذه الآیـات؛ فضـح الله عزوجـل جمیـع أعیـاء الإسـلام، ولـم یعـدّ الإنسـان مؤمنـاً اِلا 
بعـد نفـوذ الإیمـان اِلـی قلبـه واسـتقرار فیـه، وبعـد إطاعتـه لله واتّباعـه للنبـي اتبـاع التسـلیم.. 
وأخیـراً؛ صـرّح سـبحانه وتعالـی فـي الایة )14( بكونـه الغفور الرحیم، وأنّ هـذا الغفران والرحمة 

الخاصّـة سیشـملان هـؤلاء المرضیّـي الإیمـان..
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وفـي الآیـة )15( عـرّف هـؤلاء المؤمنیـن المرضییّـن الصادقیـن بجملـة أوصـاف وحصرهـا 
فیهـم بقولـه الكریـم )إنّمـا(. والأوصـاف هـي عبـارة عـن: الإیمـان بـالله وبرسـوله، وخلـوّ القلـب 
بالمـال والنفـس فـي سـبیل الله وفـي  مـن الشـك والریـب فـی مـا یرتبـط بالإیمـان، والجهـاد 
الشـطر الأخیـر جـرت الإشـارة اِلـی الآثـار العملیـة ونتایـج الإیمـان المحسوسـة: )اُولئـك هـم 

ـی إیمانهـم الحقیقـي بداعـي صدقهـم.
ّ
الصادقـون(، حیـث یتجل

ي عـن الإمـام الباقـر؟ع؟ فـي تعریف الإیمان: »الإیمانُ ما اسـتقرّ فـي القلب وأفضی  وقـد رو
بـه اِلـی الله، وصدّقـه العمـل بطاعـة الله، والتسـلیم لأمـر الله« )الكلینـي، 1375 ش.: 42(. هـذا 

فـي الوقـت الـذي یجهـد غیـر المؤمنین بالمنّ علی الرسـول لمجـرّد نطقهم بالشـهادتین..

لا شـكّ أنّ جمیـع هـؤلاء _ مـن حیـث الظاهـر _ فـی جملـة أمـة محمـد؟ص؟، ولكنهـم لا 
إنّ الفاصلـة لعظیمـة بیـن الثـری والثریـا وبیـن  یسـتوجبون _ جمیعهـم _ المغفـرة الإلهیـة، و
ذینـك الواقعیـن وذینـك القلبیـن! فالقلـب المفعـم بالإیمـان والـذي لا سـبیل للشـكّ إلیـه، 

والقلـب الفـارغ مـن الإیمـان، ثـم ینتهـي اِلـی المـنّ...

یجاهـد بمالـه ونفسـه بداعـي هـذا الإیمـان الصـادق  فثـمّ فـرق هائـل بیـن اِنسـان یضحـي و
وْ 

أَ
هُمْ ا

َ
رْ ل �نِ

عنْ وبیـن إنسـان یتكسّـب باسـلامه... ولـذا وجدنـا الله تعالـی قـال عـن المنافقیـن: )اْ��قَ
هُمْ( ]التوبـة/ 80[

َ
هُ ل

َ
رَ اللّ �نِ

عنْ َ �نْ �ی
َ
ل �قً �نَ �نَ مَرَّ عِ�ی هُمْ َ��بْ

َ
رْ ل �نِ

عنْ سْ�قَ
�نْ �قَ هُمْ اإِ

َ
رْ ل �نِ

عنْ سْ�قَ
� �قَ

َ
ل

یمكـن اسـتنتاج أن اُمـة النبـي فـي العـرف المعاصـر للمسـلمین ذات معنـیً عام یشـمل  و
 علی المؤمنیـن الصادقین.

ّ
جمیـع القائلیـن بالإسـلام، وأنّ هنـاك معنـیً خاصّـاً لا یصـدق اِلا

تعریف الشیعة...
مااتسـعت دائـرة الاسـلام، اُضیـف الـی اسـم الدیـن الإسـلامي المقـدّس عظمـة وعـزّة _ 

ّ
كل

هكـذا یفتـرض _ فیُضـاف اِلـی جلالـه وقوّتـه الظاهریة... ثم من ناحیة اُخـری ینطوي إلیه مزید 

مـن الأشـخاص غیـر المخلصیـن والنفعییـن الدائمـی تتبّـع منافعهـم الشـخصیة والخاصّـة، 

یـادة المدّعین الكاذبین، فیشـاركون _ اِلی حدٍّ مـا _ المؤمنین الصادقین  وهـذا مـا یـؤدّي اِلـی ز

الواقـع منحـیً  أنّ هـذا  فـي  یـب  ر النبـي( وسـقف )الإسـلام( ولا  )اُمّـة  العیـش تحـت عنـوان 
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طبیعـي لـكل مدرسـة فكریـة وعقائدیـة فـي طریقهـا اِلـی التطـور وتحظـی بالمقبولیـة، ناهیـك 

عـن دیـن یـراد لـه بسـط جناحیـه فـي المعمـورة والإشـراق بنـوره اِلـی أبـد الدهـر ونشـر رحمتـه 

 �
َّ
ل اكَ اإِ �نَ

ْ
رَْ�ل

أَ
فـي جمیـع عالـم الوجـود، وذلـك أنّ زعیمـه ونبیّه اِنّمـا بُعث رحمـة للعالمیـن )وَمَا ا

( )الأنبیـاء/ 107(. �نَ مِ�ی
َ
عَال

ْ
رَحْمَهقً لِل

یتضمن _ في الظاهر _ المسـلمین والأمّة المسـلمة...  ه بالمعنی العام للكلمة، و
ّ
كل فهذا 

ولكـن فـي الحقیقـة؛ أيّ الفریقیـن یعانـق الأهـداف والغایـات النبویّـة النبیلـة؟ وأیهمـا یسـیر 

ضمـن مسـار الرشـد والتقـدم بدیـن الله؟ وأیهمـا یرافـق النبـي؟ص؟ فـي مسـیره؟ رأي الفریقیـن 

یضحـي بالغالـي والنفیـس لإیصـال المجتمـع إلـی المثـل النبویـة، وبالتالـي، أیّهـا سـیحقّق 

الإرادة النبویـة؟!

المؤمنـون الصادقـون، وبداعـي إیمانهـم القلبـي وتسـلیمهم العملـي _ فـي الحقیقـة _ هـم 

مَـن تربطهـم بالنبـي العلاقـة الوثیقـة بمـا لاانفـكاك فیهـا، حتـی لكأنّهمـا كتلـة واحـدة... كتلـة 

عقلهـا النبـيّ الأعظـم، وأعضاؤهـا وجوارحهـا المؤمنـون الصادقـون... هـذه الجماعـة فـی اُمـة 

النبـي هـي التـي وصفتهـا الروایـات المعصومـة بأنّهـا »الخاصّـة الخالصـةُ منّـا أهـل البیـت«، 

وهـي مـن تحسـب »شـیعة النبـيّ«. وقـد نقـل عـن عمـار بـن یاسـر رضـوان الله علیـه أنّ النبـي 

الأعظـم؟ص؟ قـال: »إن الشـیعة الخاصّـة الخالصـة منّـا أهـل البیـت«. )الكاشـاني 1406 ق.: 

824(. فهـؤلاء هـم الأتبـاع الصادقـون للنبـي، حیـث یتفكّـرون لأنفسـهم ویوقفونهـا لإشـاعة 

كان مصطلـح الشـیعة یطلـق  وبـث المبـادئ والغایـات المحمدیّـة النبیلـة. ولا فـرق فـي أن 

منا بكلام محمد حسـین فضل 
ّ
علی جماعة خاصة في العصر النبوي أم لا... وحتی اِن سـل

الله ونظائـره واعتبرنـا تشـكل الكیـان الشـیعي أمـراً غیـر مقبـول... فإننـا لا نسـتطیع إنـكار وجـود 

كـرم؟ص؟ فـي تلـك الحقبـة.. أولئـك الذین  الأتبـاع الثابتیـن الراسـخین والصادقیـن للنبـي الأ

الذیـن  »المنافقیـن«  »المؤمنیـن« وعزلتهـم عـن  الآیـات ووصفتهـم بصفـة  طالمـا خاطبتهـم 

كانـوا یقسـمون للنبـي كذبـاً بأنهـم فـی المؤمنین بـه.. ولطالما صرحت سـور قرآنیـة جمّة، مثل 

سـورة المنافقـون والتوبـة وكـذا سـورة الفتـح بالاعتـراض علیهـم وعلـی منهجیتهـم وسـلوكهم 

وأفكارهـم، ونـدّدت بهـم تندیـداً مباشـراً...
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و»الشـیعة« فـي لغـة العـرب تعنـي الأتبـاع والأصحـاب، والجماعـة المتفقـة علـی فكـرة 

كاتـب الدراسـة أیضـاً اِلـی أنـه  یذهـب  واحـدة ورأي واحـد... )ابـن منظـور، 1988 م.: 258(. و

یمكن القـول بأنّ  یشـیع« فـانّ )الشـیعة( مشـتقة مـن هـذا المعنـی.. و بملاحظـة معنـی »شـاع و

یـج والإشـاعة والنشـر للمبـادی النبویـة أیضـاً. هـذا المعنـی یشـمل علـی الترو

یخیـة فهـو اصطـلاح یطلـق علـی القائلیـن بالتبعیـة لأمیـر  أمّـا )الشـیعة( مـن الناحیـة التأر

المؤمنیـن علـي؟ع؟. وعلـی أي حـال؛ فـإن تكـوّن الشـیعة تحـت عنـوان الأتبـاع الحقیقییـن 

وقـد  بالقلیلـة.  لیسـت  أحادیـث  وردت  ذلـك  وفـي  الإسـلام،  رسـول  حیـاة  منـذ  للنبـي؟ص؟ 

كشـف أمیرالمؤمنین؟ع؟ وبدقة لامتناهیه وبالاسـتدلال المتین عن اسـم الشـیعة وصفاتهم. 

كتـب ضمـن جوابـه علـی سـؤال وجّـه إلیـه:  وقـد 

إن مـن شـیعته لإبراهیـم( وهـو اسـمٌ شـرّفه الله  »بسـم الله الرحمـن الرحیـم، فـإن الله یقـول: )و

كمـا أنّ محمـداً؟ص؟ مـن شـیعة إبراهیـم؟ع؟،  فـي الكتـاب، وأنتـم شـیعة النبـي محمـد؟ص؟ 

اسـمٌ غیـر مختصـر، وأمـرٌ غیـر مبتـدع...«.  )الكاشـاني، د.تـا.: 127(. 

وفـي هـذا النـصّ الشـریف لا یجـد الإمـام علـي؟ع؟ لنفسـه اسـتقلالًا عـن النبـي صلـوات 

الله علیـه وآلـه، بـل ویـری أنـه المتّبـع الأول لمحمـد؟ص؟، وأن طریقـه طریقـه، وبهـذا یشـیر؟ع؟ 

العصـر  اِلـی  نـوح؟ع؟.. وتواصلـت  النبـي  امتـداد لخـطّ  المبـادئ الإبراهیمیّـة هـي ذاتهـا  أن 

المحمـدي وتمثلـت فـي شـخص خاتـم الأنبیـاء والمرسـلین.

ا  �نَ وْحَ�یْ
أَ
مَّ ا

ُ فالنبـي المصطفـی مأمـور مـن قبـل الله عزّوجـلّ، وطبقـاً للآیـة الشـریفة القائلـة: )�ش

( ]النحـل/ 123[. �نَ رِكِ�ی ْ مُسش
ْ
ا وَمَا كَا�نَ مِ�نَ ال �نً �ی مَ حَ�نِ رَاهِ�ی ْ �ب  اإِ

هقَ
َّ
عْ مِل �بِ

ِ ا�قَّ �ن
أَ
كَ ا �یْ

َ
ل اإِ

بمتابعـة ذات الخـط وهـذا التیـار التوحیـدي.. وهـو التیـار الـذي لم ینقطـع _ ولا ینبغي له 

الانقطاع _ بعد استشهاد رسول الله؟ص؟، وقد تمثّل في الوجود المبارك لأمیر المؤمنین؟ع؟... 

ر، وأن وجـوده لـم 
ّ

و بهـذا؛ یكـون التشـیع العلـوي الأصیـل تیـار توحیـدي أصیـل عریـق متجـذ

إنمـا هـو _ علی الـدوام _ كان محطّ تأییـد الله وایرادته  یكـن فـي العصـر المحمـدي فحسـب، و

لْ صَدَ�قَ  كبـر كلمة واصطـلاح )اتّبعوا( فـي قوله تعالـی: )�قُ الأصیلـة.. والقـرآن الكریـم قـد صـرح 
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( ]آل عمـران/ 95[ أمـر جمیـع المؤمنیـن  �نَ رِكِ�ی ْ مُسش
ْ
ا وَمَا كَا�نَ مِ�نَ ال �نً �ی مَ حَ�نِ رَاهِ�ی ْ �ب  اإِ

هقَ
َّ
عُوا مِل �بِ

ا�قَّ هُ �نَ
َ
اللّ

ه(.
ّ
بالاسـتقامة والاسـتمرار علـی اعتنـاق التشـیع لإبراهیـم حتـی )یظهره علـی الدین كل

ل وتثبت 
ّ
وفـي كتـب العامّـة الحدیثیـة وغیرها _ مع التدقیق والملاحظـة _ ثمّ نصوص تدل

كتابـه  ی ابـن حجـر العسـقلاني فـي  وجـود )شـیعة علـي؟ع؟( فـي زمـن النبـي؟ص؟... ولقـد رو

)الصواعـق المحرقـة( عـن ابـن عبـاس أنـه قـال: لمّـا أنـزل الله تعالـی: )إن الذیـن آمنـوا وعملـوا 

الصالحـات أولئـك هـم خیـر البریّـة( قال رسـول الله؟ص؟ لعلي؟ع؟: »هم أنت وشـیعتك، تأتي 

یأتی عدوّك غضاباً مقمحیـن...«. )الهیثمي  أنـت وشـیعتك یـوم القیامة راضین مرضییـن، و

1385 ق.: 152(. 

ی الحموینـي أیضـاً فـي )فرائـد السـمطین( بسـنده عن جابـر قال: »كنّا عند رسـول  فیمـا رو

كـم اُخـي، ثـم قـال؟ص؟: والـذي نفسـي بیـده إنّ هـذا  الله؟ص؟ فأقبـل علـي؟ع؟ فقـال؟ص؟: قـد أتا

وشـیعته هـم الفائـزون یـوم القیامة«.

ومـع وفـرة وجـود هـذه النصـوص الشـریفة فـي المصـادر الحدیثیـة لأهـل الخـلاف وكثرتهـا 

فـي المصـادر الروائیـة الشـیعیة؛ نخلـص اِلـی حقیقـة أن الشـیعة لـم یكونـوا فـي العصـر النبوي 

وقـد  الوجـود،  فـي  التوحیـد  لتیـار  الحـق  المتابعـة والامتـداد  واِنمـا هـم یجسـدون  فحسـب، 

أمـر خاتـم الأنبیـاء بإدامـة هـذا الخـط الإلهـي الأصیـل فـي وجـود علـي؟ع؟ وفـي وجـود أتباعـه 

وشـیعته بوضعـه التعیینـي باعتبـار عَلمـاً هادیـاً.. مـع أن وجودهـم العلنـي _ علـی المسـتوی 

كان محـطّ تسـاؤل... الاجتماعـي إذ ذاك _ 

الشیعة وتبار التوحید المنظّم
یتّضـح عبـر الروایـة المنقولـة أعـلاه عـن مولـی الموحدین علـي؟ع؟ بخصوص الشـیعة أنه 

یعـدّ الشـیعة والتشـیع تیـاراً توحیدیـاً متماسـكاً قـد انطلـق منـذ القـدم، وأنـه قـد اتّسـع وترسّـخ 

ـف بـه إبراهیـم؟ع؟ ثـم النبـي المصطفـی؟ص؟. ولقـد وجـد 
ّ
كل ضمـن المشـروع الالهـي الـذي 

یـخ،   وبالنظـر اِلـی المعنـی اللغـوي للشـیعة والتشـیّع واسـتعماله  هـذا التیـار العریـق عبـر التار

فـي اللغـة القرآنیـة والنبویّـة المحمّدیّـة منحـیً هادفاً ممیـزاً لغرض تحقیـق وتكریس المبادی 



24

ب  1445(   
صفر _ رج

سبعه )
سنة الأربعة _  العدد ال

ال
 

24

الالهیـة والمشـروع الربانـي المعـدّ للبشـریة. فصـار الأشـخاص الذیـن انضّمـوا اِلـی هـذا التیـار 

یخطـون  و التیـار  هـذا  زعمـاء  أقـدام  آثـار  علـی  أقدامهـم  یضعـون  شـیعةً  وسـمّوا  التوحیـدي، 

الخطـوة بعـد الأخـری مـع القیـادة الإلهیـة فـي تحقیـق النظـام والمشـروع الإلهـي هـذا، فرافقـوا 

كان لهـم جهادهـم  المرجـوّة... وفـي خضـم ذلـك؛  الربانیـة  الغایـات  الوحـي حتـی تحقیـق 

العتیـد ضـدّ أعـداء الوحـی والتوحیـد..

یُفهم منها _ بأعبـاء تحقیق  ولقـد نهـض إبراهیـم؟ع؟ _ كمـا تصـرح آیـات القـرآن المجیـد و

أهـداف النبـي نـوح؟ع؟، واَبلـغ اَبـاه وقومـه الحـقّ وواجههم وسـعی كلّ سـعیه لإعـلاء كلمة الله 

فـي الأرض، فسـمّاه الله شـیعیاً مـع وجـود الفواصل الزمنیة البعیدة بینـه وبین النبي نوح؟ع؟، 

سـبحانه  قـال  ولـذا  العظیمیـن،  الاثنیـن  بیـن  لیفصـل  الزمنـي  العامـل  یكـن  لـم  أنـه  بمعنـی 

(؟  دُو�نَ عْ�بُ ا �قَ وْمِهِ مَا�نَ هِ وَ�قَ �ی �بِ
الَ لِ�أَ �نْ �قَ مٍ* اإِ �بٍ َ�لِ�ی

ْ
ل �قَ هُ �بِ

اءَ رَ�بَّ �نْ �بَ مَ* اإِ رَاهِ�ی ْ �ب �إِ
َ
هِ ل عَ�قِ �ی وتعالی: )وَِإ�نَّ مِ�نْ �شِ

]الصافـات/ 85-83[.

كان محمـد؟ص؟ نفسـه شـیعة إبراهیـم؟ع؟، حیـث تابـع هدفـه وجاهـد أعـداءه بمـا  كمـا 

فـه الله عزّوجـلّ.
ّ
كل

للتعالیـم  وروحهـا  بقلبهـا  مت 
ّ
سـل التـي  المؤمنـة  الثلـة  إن  بصراحـة:  القـول  یمكـن  و

المحمّدیـة ولـم یكـن همّهـا سـوی تحقـق الأوامـر الإلهیـة وبقیـت قلـوب أفرادها سـلیمة منزّهة 

كل لـوث ولـم یكـن لهـا شـك فـي الغایـات الإلهیـة.. قـد سـمیت )شـیعة(. عـن 

تحمیل النبي ذنب الشیعة وغفرانه
زعیـم  وأي  اجتماعـي  قائـد  وأي  بـل  آخـر،  نبـي  أي  أو  العظیـم  الإسـلام  نبـي  أن  یبـدو 

لجماعـة، لـه وجـود شـخصي، وموجودیـة اجتماعیـة عامـة. فـإن قلنـا بـأن الملـك الفلانـي أو 

الرئیـس والقائـد قـد تنـاول طعامـاً أو شـرب مـاءً، فإننـا ننسـب فعلـه هـذا إلـی شـخصه حیـث 

كان المباشـر لـه، ولكننـا إذا قلنـا: قـام القائـد فـلان بإصلاحـات، أو بنـی مدرسـة ومستشـفی 

وأدار مجمعـاً علمیـاً، فإننـا _ كمـا هـو واضـح _ لا نقصـد مباشـرته لهـذا النـوع فـی العمـل، كان 

یكـون بنـی المسـتثفی بیدیـه...
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لإیجـاد  سـبب  مجـرد  كان  لأنـه  سـببیة،  علاقـة  مـع  مَجـازاً  البلاغـة  فـي  یُعـدّ  مـا  فهـذا 
الاصلاحـات أو بنـاء المصـروح والمؤسسـات.. وهنـا نكـون قد جعلنـا له موجودیـة اجتماعیة 
یعه  لمشـار منفّـذة  لأوامـره  خاضعـة  مجموعـة  علـی  بالاعتمـاد  أنجـز  مـا  أنجـز  أنـه  اِلـی  تشـیر 
فـي  بینهـم متوحدیـن  فیمـا  مرتبطیـن  تِكونـوا  أن  المجموعـة لابـد  وأفـراد هـذه  ومخططاتـه.. 
یكفـي للقائـد هنـا أن یریـد، لتنهـض هـذه المجموعـة بأعبـاء مسـؤولیتها ضمـن  تعاونهـم... و

كل فـرد مـن أفرادهـا. تخصّـص 

والمباحـث  الآیـات  سـیاق  اِلـی  وبالنظـر   _ والتحقیـق  البحـث  محـطّ   _ الآیـة  هـذه  وفـي 
ـة 

ّ
مظل تحـت  یتـم  و جمعـي  عملـي  انجـاز  هـو  الـذي  والانتصـار  الفتـح  قبیـل  مـن  السـالفة؛ 

للرسـول  النبویـة  القیـادة  وضمـن  المخلصیـن  المؤمنیـن  قبـل  مـن  العتیـدة  المواجهـات 
اِلـی الصـراط المسـتقیم الـذي تضمنتـه الآیـات  الأعظـم؟ص؟، وكـذا إتمـام النعمـة والهدایـة 
التالیـة لهـذه الآیـة، یعلـم أن مخاطـب الضمیـر فـي قولـه تعالی )لـك، ذنبك( فـي جمیع هذه 
مَّ  ِ �ق ُ وَ�ی رَ 

حنَّ
أَ
ا �قَ وَمَا  كَ  �بِ

�نْ مَ مِ�نْ �نَ
َ

دّ �قَ �قَ مَا  هُ 
َ
اللّ كَ 

َ
ل رَ  �نِ

عنْ لِ�یَ ا*  �نً �ی مُ�بِ ً�ا  �قْ �نَ كَ 
َ
ل ا  ْ��نَ �قَ �نَ ا 

�نَّ الآیـات المباركـة: )اإِ
ا( ]الفتـح/ 1- 3[ هـو الوجـود  رنً �ی ِ صْرًا عَرن �نَ هُ 

َ
اللّ صُرَكَ  �نْ َ وَ�ی مًا*  �ی �قِ كَ صِرَاطًا مُسْ�قَ هْدِ�یَ َ وَ�ی كَ  �یْ

َ
هُ عَل عْمَ�قَ �نِ

إن مقـام النبـي فـي هـذه الموجودیـة مقـام الإرادة  و الموجودیـة الاجتماعیـة لنبـي الإسـلام، و
إن هـذه الآیـات المباركـة دلیـل عظمـة وخطـر تشـكّل نظـام  كمـة والقائـدة المتنفّـذة. و الحا
شـخص  وجـود  مثـل  ممیـزة،  مقدمـات  حصـول  ـة 

ّ
مظل تحـت  الآیـات  نـزول  زمـن  فـي  دینـی 

الرسـول، ووجـود الاتبـاع العازمیـن المسـمّین )المؤمنـون الخالصـون المخلصـون( أو )شـیعة 
كمـا سـمیت ببیعـة الرضـوان، وبلـوغ  النبـي تحـت الشـجرة  النبـيّ( وخصوصـاً بیعتهـم مـع 
النبویّـة. إن هـذه  الكمّیّـة والكیفیـة فیهمـا حـدّ النصـاب، ووحدتهـم واتّحادهـم مـع الإرادة 
یتكـرس  والتشـیع،  للشـیعة  والاصطلاحـي  اللغـوي  المعنـی  بالحسـبان  الأخـذ  مـع  النظـرة 

یقـوی نظـام هـذه المجموعـة فـي تلـك الحقبـة الزمنیـة... و

حْ  ِ
كَ وََ��بّ �بِ

�نْ رْ لِ�نَ �نِ
عنْ هِ حَ�قٌّ وَاْ��قَ

َ
�نَّ وَعْدَ اللّ رْ اإِ اصْ�بِ لقد كان النبي قبل ذلك موظفاً بقوله تعالی: )�نَ

غهـا 
ّ
كَارِ( ]غافـر/ 55[ أن یسـتغفر بعنوانـه الرسـول الحامـل للرسـالة ومبل ْ �ب �إِ

ْ
ِ وَال

ّ �ی عَ�شِ
ْ
ال كَ �بِ ِ

َ�مْدِ رَ�بّ �بِ

لیفتـح طریقـاً فـي قلـوب النـاس لیتقبّلوا دعوته وتتغیّـر نظرتهم إلیه، وتغفـر أعماله التي كانت 
ـف صلوات الله علیـه وآله بنـزول الآیة المباركـة القائلة: 

ّ
بأعیـن النـاس ذنبـاً... وبعـد ذلـك وكل
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وَاكُمْ( ْ مْ وَمَ�ش
ُ
ك �بَ

َّ
ل �قَ مُ مُ�قَ

َ
عْل َ هُ �ی

َ
ا�قِ وَاللّ مِ�نَ مُوأْ

ْ
�نَ وَال �ی مِ�نِ مُوأْ

ْ
كَ وَلِل �بِ

�نْ رْ لِ�نَ �نِ
عنْ هُ وَاْ��قَ

َ
� اللّ

َّ
ل هَ اإِ

َ
ل � اإِ

َ
هُ ل

�نَّ
أَ
مْ ا

َ
اعْل )�نَ

ـف صلـوات الله علیـه وآلـه أن یسـتغفر للمؤمنیـن، ویبـدو أنـه 
ّ
كل ]محمـد/ 19[. ولهـذه الغایـة 

إعـلان الانتصـار والفـرج، قـد حان موعـد اسـتجابة اسـتغفار النبيّ..  عنـد نـزول سـورة الفتـح و
اِذ ثمّ الاعتراف بالإسـلام في جزیرة العرب بشـكل رسـمي. وهیّئت الأرضیة لانتشـار الإسـلام 
كیانـه الرصیـن وتحقّـق نظامـه  كمـا لـم ینتشـر مـن قبـل.. وفـی جهـة أخـری؛ قـد وجـد الدیـن 

الإیماني..

لـه  سـیتوقّع  ذلـك  بعـد  إنـه  القـول  یمكـن  منظمـة،  مجموعـة  بعنوانـه  الإسـلام  یتشـكل  و
یة  ة علـی الوحدة والنظام والسـار

ّ
مصیـر جمعـي، فـإذا أردنـا الاسـتعانة بالقوانیـن العلمیـة الدال

فـي الطبیعـة. فثَـمّ نمـاذج نجدهـا. وهنـا نذكـر نموذجـاً واحـداً لذلـك، أي: نشـیر اِلـی الظـروف 
المرتبطـة. 

فالمـاء الكائـن فـي أوعیـة متصلـة فیمـا بینهـا لـه مـن السـبلان إذا ما سـقطت قطـرة واحدة 

أن  الأوعیـة. وحیـث  فـي سـائر  المتوفـر  المـاء  كمیـة  فـي  فإنهـا سـتؤثر  الأوعیـة  مـن  وعـاء  فـي 

الإنسـان مركّـب مـن نـور وظلمـة، فـإن الشـیعة بطبیعـة الحـال وباعتبـار الظلمـة المتوفّـرة فـي 

كل شـیعی فیـه الاسـتعداد والقابلیـة علـی  كانـت قلیلـة( فـإنّ  طبیعـة ظرفهـم المـادّي )واِن 

ارتـكاب المعصیـة علـی الـدوام رغـم جهـاده النفسـي فـي إطـار سـعیه اِلـی تحقیـق الغایـات 

الفـرد  هـدف  أن  وحیـث  منـه..  والزلـل  الخطـأ  صـدور  احتمـال  وثـمّ  والعلویـة..  المحمدیـة 

الشـیعي _ المرضـيّ مـن قبـل النبـي والإمـام _ قـد امتـزج بالهدف النبـوي، وأوقـف حیاته علی 

الرسـالة المحمدیـة، ورغـم تضحیتـه المتواصلـة بحالـه ونفسـه.. صـار نـوع اتصـال بیـن وعـاء 

وجـوده مـع الأوعیـة الأخـری التـي یسـري الإیمـان فیهـا جمعیـاً، بحیـث أن أصغـر ذنـب یمكن 

الأئمـة  الشـیعة وعلـی  اَثـره علـی جمیـع  یتـرك  و إیمانـه  مـن  ـل 
ّ
یقل الشـیعي  الفـرد  یرتكبـه  أن 

كبـر أوعیـة الإیمـان  أ النبـي یجسـد  كان  كـرم؟ص؟ أیضـاً.. ولمّـا  النبـي الأ الأطهـار؟عهم؟ وعلـی 

وأوسـعها، فإنـه یحمّـل تبعـة ذلـك الذنـب الصـادر عن فـرد من أفراد شـیعته.. كمـا أن المغفرة 

والرحمـة النازلـة مـن قبـل الله تعالـی علـی الوعـاء النبـوي الطاهر لهـا تأثیرها علی سـائر الأوعیة 

المتّصلـة لتغشّـی هـي أیضـاً بالمغفـرة والرحمـة...
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إن الآیـات والأحادیـث الكثیـرة الناطقـة بوحـدة واتّحـاد أفـراد هـذه المجموعـة الإیمانیـة 
 ) وَ�قٌ حنْ  اإِ

و�نَ مِ�نُ مُوأْ
ْ
مَا ال

�نَّ كرم تشـیر اِلی هذه الحقیقة العظمیـة: )اإِ الخاصّـة فیمـا بینهـا وبین نبیها الأ
المطالـب  هـذه  وتكریـس  إیضـاح  فـي  الـواردة  الآیـات  احـدی  الآیـة  وهـذه   ]10 ]الحجـرات/ 
ة. ولقـد مثّـل أهـل البیت؟عهم؟ المؤمنین بأعضاء الجسـد الواحد الذي إذا اشـتكی عضو 

ّ
الفـذ

واحـد منهـا الحمّـی _ مثـلًا _ اشـتكت لذلك سـائر الأعضـاء.. كما مثّلهم الإمـام الصادق؟ع؟ 
المؤمنیـن بالإخـوة ضمـن الأسـرة الواحـدة ومـن أب وأم: »اِنمـا المؤمنـون إخـوة، بنـو أب وأم، 
إذا ضُـرب علـی رجـل منهـم عـرق سـهر لـه الآخـرون« )الكلینـي 1375 ش.: 241(. وفـي روایـة 
تألـم عضـو  فـإذا  بـروح الله،  الواحـد متصلـة جمیـع أعضائـه  اُخـری مثّـل المؤمنیـن بالجسـد 
واحـد اشـترك معـه سـائر الأجسـاد فـي الُالـم: »كالجسـد الواحـد؛ إذا اشـتكی شـیئاً منـه؛ وجـد 
إن المؤمـن لأشـدّ اتصـالًا بـروح الله  الـم ذلـك فـي سـائر جسـده. وأرواحهمـا مـن روح واحـدة.. و
مـن اتّصـال شـعاع الشـمس بهـا« )الكلینـي 1375 ش.: 242(. فالضرر الـذي یصیب أحدهم 
یُعـدّ ضـرراً لأخیـه، وكـذا النفـع الـذي یطـال أحدهـم یُعـدّ نفعـاً لإخوانـه.. وهكذا الثـواب الذي 

یفـرح لـه الجمیـع، وكـذا العقـاب؛ یثقـل علـی الجمیـع.

قـال جابـر الجعفـي: تقبّضـت بیـن یـدي أبـي جعفـر؟ع؟، فقلـت: جعلـت فـداك! حزنـت 
فـی غیـر مصیبـة تصیبنـي أو أمـرٍ ینـزل بـي؛ حتـی یعـرف ذلـك اَهلـي فـي وجهـي وصدیقـي. 
یـح  فقـال: »نعـم یـا جابـر، إن الله عزّوجـلّ خلـق المؤمـن مـن طینـة الجنـان، فأجـری فیـه مـن ر
روحـه، فلذلـك: المؤمـن أخـو المؤمـن لأبیـه وأمـه، فـإذا اَصـاب روحـاً مـن تلـك الأرواح فـي بلـد 

مـن البلـدان حـزن، وحزنـت هـذه لأنّهـا منـه« )الكلینـي 1375 ش.: 241(.

كان الوعـد بمغفـرة ذنـب النبـي الـوارد فـي أول سـورة الفتـح لیـس لذنـب شـخص  ولهـذا 
ذنـوب هـذه  بمغفـرة  وعـد  هـو  واِنمـا  أساسـاً،  الذنـب  الـذي لا یصـدر عنـه  المعصـوم  النبـي 
المجموعـة والجسـد الدینـي التـي كان لأفرادهـا دور فـي هـذا الفتح أو الفتوحات... لا سـیما 
الفتـح وذات علاقـة وطیـدة  المغفـرة سـتتبع  أن  اِلـی  یشـیر  )لیغفـر(  فـي:  م( 

ّ
)الـلا وأن وجـود 

ومباشـرة بـه.. وطبیعـي أن الفتـح لا یتحقـق مـن دون الطاقـات الإنسـانیة المؤمنـة...

وبهـذه القرائـة الجدیـدة _ الأصیلـة فـي دیـن أهـل البیـت؟عهم؟ _ لآیـة المغفـرة، یتحصّـل 
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یكـون حمـل ذنـوب أمـة النبـي الخالصـة،  الخـروج عـن إشـكال )ذنـب النبـي( بـلا تأویـل، و
او المعروفـة بالشـیعة.. والیـوم ینبغـي القـول بأنّهـم الشـیعة الخالصـون علـی الوجـود المبـارك 
للنبـي محمـد؟ص؟ ثـم غفرانهـا، وذلك ضمن المسـار المعقـول والمنطقي.. وكـذا قول العلامة 
الطباطبائـي فـي العلاقـة بیـن الفتـح والذنـب حیـث اعتبـره هـذا الأخیـر إشـكالًا لا ینحـل، 
وصـرح: »لكـن إشـكال عـدم الارتبـاط بیـن الفتـح والمغفـرة علـی حالـه« )الطباطبائـي 1973 
م.: 256(، فیحـلّ بهـذه الحیثیـة، لَان الفتـح صـار فی خط جمیع المؤمنین، أي: المجموعة 

التوحیدیـة المتآلفـة التـي شـملها الله بالمغفـرة جمیعـاً.

وأمـا بخصـوص محمـد حسـین فضـل الله، فینبغـي القـول إنـه ردّ هـذا الحدیـث بـلا أدنـی 
تأمّـل، وهـي مـن الأحادیـث القیمّـة للغایـة.. فـي الوقت الذي بیـن عبرها الإمـام الصادق؟ع؟ 
أحـد المفاهیـم القرآنیـة الوسـیعة وذات العلاقـة بالارتبـاط بیـن الفتـح وجهـاد المؤمنیـن فـي 

الحروب.

یـة  رؤ خـلال  مـن  النبـي  ذنـب  أسـاس  علـی  القائـم  الرضـا؟ع؟  الإمـام  تفسـیر  أن  ویبقـی 
مـن  النـوع  هـذا  لصـدق  وذلـك  تمامـاً.  مقبـولًا  اَمـراً  الجدیـدة  القرائـة  هـذه  فـي  المشـركین، 

والُامـة. للنبـي  المغفـرة 

وهـا نحـن الآن نلقـي نظـرةً علـی مطالـب ونقـاط مرتبطـة بهـذه القرائـة فـي جمیـع سـورة 
الفتـح..

1- إذا مـا ألقینـا نظـرة جدیـدة علـی مجمـوع آیـات سـورة الفتـح المباركـة یتبیّـن جیـداً أن 
ي لمصطلحـات ومفاهیم 

ّ
تمحـور السـورة علـی تشـكّل المجتمع الدیني سـینتهي الـی التجل

ینصـرك الله( ونـزول السـكینة علـی قلـوب المؤمنیـن:  ة، مثـل: النصـرة الإلهیـة: )و
ّ

قرآنیـة فـذ
)أنـزل السـكینة فـي قلـوب المؤمنیـن( ومضاعفـة وتكریـس الإیمـان فـي المؤمنیـن: )لیـزداد 
یكفّـر عنهـم( والتشـجیع علـی مبایعـة  الذیـن آمنـوا إیمانـاً( ومحـق الذنـوب؛ وهـو الغفـران: )و
النبـي؟ص؟: )اِنّ الذیـن یبایعونـك اِنمـا یبایعـون الله( ثـم اِقامـة مراسـم بیعـة الرضـوان تحـت 
كیـد علـی دور  والتأ الشـجرة(  اِذ یبایعونـك تحـت  المؤمنیـن  الشـجرة: )لقـد رضـي الله عـن 
الرجـال والنسـاء فـي تحقّـق الانتصـار: )ولـولا رجـال مؤمنون ونسـاء مؤمنـات( واِلـزام المؤمنین 



29

حق
 ءا

ثتلا
ف ة

 ت
غم

تلاف
ءا

ةر
ت ب

ي
سل

تو
یة

تا
ف فحت

انت 
اً 

یتل
ح 

تد
 م

تت
م 

یتلا
ًك

يب
مت

حت 
سلن

تو
كلت

ع

29

كیـد علـی الغایـة الكبـری والنهائیـة مـن البعثة  بكلمـة التقـوی: )وألزمهـم كلمـة التقـوی( والتأ
ـه(.

ّ
كل النبویـة واتّسـاع رفعـة الدیـن وغلبـة علـی جمیـع الأدیـان: )لیظهـره علـی الدیـن 

فین 
ّ
2- اَن السـعي المتواصل نحو الفصل بین المؤمنین والمشـركین والمنافقین والمخل

یصنـع القـوة للكتلـة الإیمانیـة فـي هـذه الآیـة یمثّـل دلائـل اُخـری علـی  یمنـح الاسـتقلال و
صحـة هـذه النظـرة الجدیـدة. فحینمـا تكـون الكتلـة الإیمانیة )جماعـة المؤمنین( مسـتقلة، 
یتـم تحدیـد تعریـف مسـتقل فـي مواجهـة أنظمـة الشـرك وكیـان النفـاق، فإنـه بذلك سترسـم  و
السـورة  فـي هـذه  تعالـی  فقـد وجدنـا الله  ولـذا  أیضـاً..  والمنافقیـن  المشـركین  ملامـح مصیـر 
كامـل، وذلـك  العظیمـة یحـدد المصیـر النهائـي للمؤمنیـن والمشـركین والمنافقیـن وبشـكل 
رَ  ِ

�نّ
َ
ك ُ هَا وَ�ی �ی �نَ �نِ الِِ��ی هَارُ �نَ �نْ

�أَ
ْ
هَا ال ْ��قِ

رِ�ی مِ�نْ �قَ ْ �ب
ا�قٍ �قَ

�نَّ َ ا�قِ حب مِ�نَ مُوأْ
ْ
�نَ وَال �ی مِ�نِ مُوأْ

ْ
لَ ال دْ�نِ فـي قولـه الجلیـل: )لِ�یُ

ا�قِ  �قَ ا�نِ مُ�نَ
ْ
وَال �نَ  �ی �قِ ا�نِ مُ�نَ

ْ
ال �بَ  ِ

عَدنّ ُ مًا( ]الفتـح/ 5[. و: )وَ�ی �ی ِ ا عَطن وْرنً �نَ هِ 
َ
اللّ دَ  عِ�نْ لِكَ  وَكَا�نَ �نَ هِمْ  ا�قِ

�أَ ِ
هُمْ َ��یّ عَ�نْ

 
َ

عَدّ
أَ
هُمْ وَا عَ�نَ

َ
هِمْ وَل �یْ

َ
هُ عَل

َ
�بَ اللّ صنِ وْءِ وَعنَ رَ�قُ السَّ هِمْ َ�ا�أِ �یْ

َ
وْءِ عَل �نَّ السَّ هِ طنَ

َ
اللّ  �بِ

�نَ �ی ِ
ا�نّ

رِكَا�قِ الطنَّ ْ مُسش
ْ
�نَ وَال رِكِ�ی ْ مُسش

ْ
وَال

رًا( ]الفتـح/ 6[. مَ وََ�اءَ�قْ مَصِ�ی
هَ�نَّ َ هُمْ حب

َ
ل

3- فـی المسـائل اللطیفـة جـداً والتـي تضمّنتهـا هـذه السـورة، وجـود الآیـة القائلـة: )ویتـمّ 
نعمتـه علیـك ویهدیـك صراطـاً مسـتقیماً( ثـم قولـه تعالـی مباشـرةً: )لیغفـر لـك الله مـا تقـدم 
مـن ذنبـك ومـا تأخّـر( اِن مغفـرة الذنـب _ بالقـراءة الجدیـدة _ تتـم بالحمـل علـی تشـكّل النظـام 
الوحدانـي بیـن الأتبـاع الخالصین للنبي والاعتـراف به، وبالنتیجة تتأتی المغفرة لجمیع أفراد 
ـي إتمـام النعمـة.. و إتمـام النعمـة هنـا توحـي باتمـام 

ّ
هـذه المجموعـة التوحیدیـة؛ ذلـك بتجل

إكمـال الدیـن المذكوریـن فـي الآیة الثالثة فی سـورة المائدة حیث قال تعالـی: )الیومَ  النعمـة و
كملـتُ لكـم دینكـم وأتممـتُ علیكـم نعمتـي ورضیـتَ لكـم الإسـلام دینـاً( وبالنظـر اِلـی أن  أ
كمـال الدیـن قصـدت ولایـة علـي؟ع؟ فـي یـوم الغدیـر الأجـلّ، فـإن المعنـی یتكامـل مـع  آیـة اِ
الحدیـث عـن هدایـة النبـي اِلـی الصراط المسـتقیم الوارد ذكره في سـورة الفتح، حیث الإشـارة 
 فما معنی هدایة 

ّ
اِلـی جریـان النبـوّة فـي نهـر الولایة العلویة وتـداوم ذلك في الإمامة العلویـة، واِلا

 فـي تـداوم 
ّ

الرسـول اِلـی صـراط مسـتقیم بعـد سـنيّ البعثـة وأخریـات عمـره الشـریف؟ص؟؟ اِلا
هـذا الجریـان التوحیـدي بعـد انتهـاء عصـر النبـوة _ أي: انتهاء مرحلة التنزیـل _ والتذكیر بحیاة 

ـی مرحلـة التأویل. 
ّ
الكیانـی الإیمانـي بعـد رحلـة النبـي، لتتجل



30

ب  1445(   
صفر _ رج

سبعه )
سنة الأربعة _  العدد ال

ال
 

30

4- الآیة الأخیرة من سورة الفتح:

لاً  صنْ و�نَ �نَ عنُ �قَ �بْ َ دًا �ی عًا ُ��بَّ
َّ
رَاهُمْ رُك هُمْ �قَ �نَ �یْ َ ارِ رُحَمَاءُ �ب

�نَّ
ُ
ك

ْ
� ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

أَ
�نَ مَعَهُ ا �ی ِ �ن

َّ
هِ وَال

َ
دٌ رَُ�ولُ اللّ »مَُ�مَّ

لِ  �ی �بِ
�نْ �إِ

ْ
ال �نِ�ی  هُمْ 

ُ
ل َ وَمَ�ش وْرَا�قِ 

ال�قَّ �نِ�ی  هُمْ 
ُ
ل َ مَ�ش لِكَ  وِ� �نَ ُ �ب رِ السُّ

َ �ش
أَ
ا وهِهِمْ مِ�نْ  ُ �نِ�ی وُحب مَاهُمْ  ا ِ��ی وَا�نً هِ وَرِصنْ

َ
اللّ مِ�نَ 

هُ 
َ
اللّ وَعَدَ  ارَ 

�نَّ
ُ
ك

ْ
ال هِمُ  �بِ �نَ  �ی عنِ لِ�یَ اعَ  رَّ الرنُّ �بُ  عْ�بِ ُ �ی هِ  ُ�و�قِ  �

َ
عَل وَى  اْ��قَ �نَ �نَ 

َ
ل عنْ اْ��قَ �نَ رَُ�  رنَ

آ
ا �نَ  �ُ

أَ
طْا َ �ش  َ رَ�ب حنْ

أَ
ا رْعٍ  رنَ

َ
ك

مًا( ]الفتـح/ 29[. �ی ِ رًا عَطن ْ حب
أَ
رَ�قً وَا �نِ

هُمْ مَعنْ الَِ�ا�قِ مِ�نْ وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
ال

للكیـان  الواعیـة  النظـره  وتؤیّـد  تمضـي  وهـي  للغایـة،  ومباركـة  الآیـة عجیبـة جـداً  وهـذه 
والمنظمـة. المحـدّدة  المؤمنیـن  ومجموعـة  النبـوي 

فالآیـة خاطبـت محمـداً؟ص؟ علـی أنـه رسـول الله، ولیـس باعتبـاره شـخصاً غیـر موصـوف 
بصفـة .. ثـم المؤمنـون بالرسـالة المحمدیـة یرافقونـه بالموقف والتصوّر.. والمعیة هنا لا تشـیر 

اِلـی المرافقة... 

والعاطفـة  المقاومـة  فـي  وخصائصهـم  المؤمنیـن  أوصـاف  إحصـاء  الآیـة  تناولـت  ثـم 
ر باسـتمرار 

ّ
والأخلاق والعبادة والمعنویة.. وأخیراً؛ تشـبیهم بشـجرة مثمرة علی الدوام وتتجذ

كان مـن علاقـة بیـن المغفـرة الـوارد  وتنمـو أبـداً.. وأخیـراً تختتـم الآیـة مسـارها بالاسـتفادة ممّـا 
ذكرهـا فـي أول السـورة للنبـي والمؤمنیـن فـي آخـر السـورة، حیـث تنتهـي بتناول الأجـر العظیم 

للمؤمنیـن..

النتیجة
ممـا تقـدم مـن قـراءة جدیـدة فـي آیـة مغفـرة الذنـب المنسـوب اِلی النبـي.. یتأتـی الخروج 
مـن إشـكال تحمیـل ذنـوب الشـیعي للنبـي مـع حفـظ حرمـة العصمـة للنبـي العظیـم، وبـلا 
تأویـل... واِن حمـل ذنـوب الأمـة الخالصـة، أو )الشـیعة( علـی الوجـود المحمـدي المبـارك 
كمـا أن طبیعـة العلاقـة بیـن الفتـح  یُعـد أمـراً معقـولًا ومقبـولًا مـن الناحیـة الأدبیـة والعرفیـة.. 
والذنـب حیـث بقیـت بمثابـة إشـكال غیـر قابـل للحـلّ لـدی العلامـة الطباطبائـي ومفسـرین 
آخریـن لـدی حمـل المغفـرة علـی المغفـرة لُامـة النبـي.. سـتُحل عبـر هـذه النظـرة والقرائـة 

الجدیـدة.
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 أحادیـث الأئمـة الاطهـار الخاصـة بتفسـیر 
ّ
كاتـب هـذه الدراسـة، فـإن أیـاً ومـن وجهـة نظـر 

كل منهـا صحتـه فـي موضعـه.  یثبـت  )ذنـب النبـي( غیـر مـردودة، بـل اِنهـا جمیعـاً واضحـة و
ورغـم مـا یبـدو مـن تفـاوت ظاهـري بیـن تفسـیري الإمـام الصـادق والإمـام الرضـا؟عهما؟، ولكـن 
 بهـا، وبملاحظة اُفقـي البیان، فإن 

ٌ
كلّ بالنظـر اِلـی مخاطَبَیهمـا والحیثیـة الخاصّـة التـي نطق 

ـه یعـرب عـن المفاهیـم القرآنیة الواسـعة والعمیقة. وهـذه القراءة الجدیـدة یمكن أن 
ّ
كل ذلـك 

تكـون مفیـدة جـداً لـدی تفسـیر وتبییـن الكثیـر مـن الآیـات والحقائـق القرآنیـة الرائعـة..

فهرس المصادر
القرآن الكریم.

- لسان العرب لابن منظور، بیروت، دار إحیاء التراث العربي.

- الصواعق المحرقة لابن حجر. القاهرة، شركة الطباعة الفنیة المتحدة.

- المیزان في تفسیر القرآن، للطباطبائي، بیروت، مؤسسة الأعلمي.

- الاحتجاج، للطبرسي. مشهد المقدسة، مطبعة سعید، نشر المرتضی.

- مجمع البیان في تفسیر القرآن، للطبرسي، بیروت، دار المعرفة.

- مقالة )تحقیق كلامی( للطیب الحسیني.

- من وحي القرآن، محمد حسین فضل الله، بیروت، دارالملاك.

- النوادر في جمع الأحادیث، للكاشاني، محمد بن مرتضی، طهران، مكتبة شمس.

- الوافي، للكاشاني، اصفهان، مكتبة أمیر المؤمنین؟ع؟.

- اُصول الكافي، للكلیني، طهران، انتشارات ولي العصر.

- بحارالأنوار، للمجلسي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي.

- )مطالعات تطبیقي قرآن و حدیث( فارسي _ المقدسی محمد بشیر وعلوي مهر.
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ي في ضبط 
ّ

 جهود السّديدي الحل
التراث المكتوب: نهج البلاغة نموذجاً

 الدكتور قاسم شهري1 / الدكتور رضا عرب البافراني2 
 / سماحة الشيخ قيس بهجت العطار3

وقـد  الإسـلامیّة،  الحضـارة  فـي  المشـهورة  المـدن  مـن  الفیحـاء  ـة 
ّ
الحل تُعـدّ  الملخّـص: 

كانـت فـي بعـض العصـور مركـزاً للعلـم والثقافـة والحضـارة، وكان لعلمائهـا الـدور الریادي في 
التـراث العلمـي الإسـلامي.

 ومـن أهـمّ جهـود علمـاء هـذه المدینـة العامـرة هـو حفـظ وضبـط ونشـر التـراث الحدیثـي 
 _خاصّـة نهـج البلاغـة والصحیفة السـجّادیّة وغیرهما من مصادر التراث الشـیعي الإمامي_ . 
ـي مـن العلمـاء المنسـیّة جهودهـم فـي مجـال النهـج الشـریف، فـإنّ 

ّ
یعتبـر السّـدیدي الحل و

مَ فـي هـذا  ـي لنهـج البلاغـة مـن أهـمّ وأفضـل مـا قُـدِّ
ّ
ضبطـه ونَسْـخَه لضبـط ابـن السـكون الحل

المضمـار. تهـدف هـذه المقالـة بمنهجهـا الوصفي-التحلیلـي إلـی دراسـة جهود هـذا العالم 
فـي النهـج الشـریف وبیـان مـا امتـاز بـه فـي ضبطـه ونسـخه لنهـج البلاغـة.

ـي، الصحیفـة السـجّادیّة، ابن السـكون 
ّ
الكلمـات الرئیسـة: نهـج البلاغـة، السّـدیدي الحل

ي.
ّ
الحل

1. أستاذ مساعد بجامعة المصطفی العالمیة وجامعة الإمام الرضا؟ع؟/ مشهد المقدسة/ إیران
یـة للعلـوم الإسـلامیة، مشـهد المقدّسـة/  2. أسـتاذ مسـاعد/ قسـم اللغـة العربیـة وآدابهـا/ الجامعـة الرضو

إیران 
3. أستاذ بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة وجامعة المصطفی العالمیة/ مشهد المقدّسة/ إیران
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المقدّمة
لقـد امتـاز أتبـاع مدرسـة أهـل البیـت؟عهم؟ باقتفـاء آثارهـم والاهتـداء بمآثرهـم، وذلـك أنّ 
أئمّـة أهـل البیـت؟عهم؟ هـم مجمـع الكمـالات ومنابـع الحكـم وأربـاب الفصاحـة والبلاغـة، 
إنّـا لأمـراء الـكلام، وفینا  وفـي مـا یخـصّ البلاغـة وفصاحـة اللسـان قـال أمیـر المؤمنیـن؟ع؟: »و

تنشّـبت عروقـه، وعلینـا تهدلـت غصونـه«)1(.

سـتّاً،  أعطینـا  النـاس!  »أیهـا  بالشـام:  خطبتـه  فـي  العابدیـن؟ع؟  زیـن  الإمـام  وقـال 
لنـا بسـبع، أعطینـا العلـم والحلـم والسـماحة والفصاحـة والشـجاعة والمحبّـة فـي قلـوب  وفُضِّ

المؤمنیـن«)2(.

إنّما اقتصرنا علی ذكر كلام الإمام أمیر المؤمنین؟ع؟،  كلّ أئمّة أهل البیت؟عهم؟، و وهكذا 
لأنّ عمـدة كلامنـا سـیقع حـول نهـج البلاغـة، مـع العلم بأنّا قـد تناولنا البحث عـن الصحیفة 
ة حال فهما _ أي نهج البلاغة والصحیفة السجّادیّة _ یَّ

َ
ة)3(، وعلی أ

ّ
 السجّادیة في مقالة مستقل

 الأثـران الخالـدان، اللـذان أعجـزا الفصحـاء والبلغـاء، واحتویا علی شـتّی المعـارف والعلوم، 
ومـن هنـا دأب العلمـاء والأدبـاء علـی العكـوف علـی روایتهمـا وشـرحهما وضبطهمـا وبیـان 

وجـوه بلاغتهمـا ودقائـق المطالـب والعلـوم فیهمـا.

 ومـن أهـمّ المراحـل التـي عُنـي فیها بنهج البلاغة والصحیفة السـجّادیة هـي مرحلة أواخر 
القـرن الخامـس والقـرن السـادس والسـابع والثامـن، وخصوصـاً علماء الحلـة الفیحاء، حیث 
ـا  وممّـ مـن بعدهـم،  لمـن جـاء  سـس 

ُ
الأ سّسـوا 

َ
أ وقـد  والأدبـاء،  والفضـلاء  العلمـاء  مقـرّ  كانـت 

ـة الفیحاء في نهج 
ّ
یُؤسـف لـه أنّـه لـم تُسـتقص لحدّ الآن _ حسـب علمنـا_ جهود علماء الحل

البلاغـة والصحیفـة السـجّادیة.

فعلـی صعیـد نهـج البلاغـة تبرز أسـماء لامعة تجمـع بین العلـم والأدب، كالأدیب الكبیر 
ـي )ت حـدود 600 أو 606هــ()4(، والسـید علـي بـن طـاوس 

ّ
علـي بـن محمّـد بـن السـكون الحل

هــ()6(،   688 )ت  الحلـي  السـدیدي  أحمـد  ابـن  وعلـي  هــ()5(،   664 )ت  ـي 
ّ
الحل الحسـني 

مـة الحلـي )ت 726 هــ()7(، وأحمـد بـن محمّـد بـن إسـماعیل الحـدّاد البجلـي الحلـي 
ّ

والعلا
)كان حیّـاً 728 هــ()8(، وعبدالرحمـن بـن العتائقـي )نحـو 790 هــ()9(، وغیرهـم.
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وعلـــی صعیـــد الصحیفة الســـجّادیة نجد نفـــس الجهـــود الحثیثة من العلمـــاء الأدباء، 
یس الحلي )ت 598 هـ(، وابن الســـكون الحلي، وعمید الرؤســـاء هبة الله بن حامد  كابن إدر
مة

ّ
ـــي، والعلا

ّ
ـــي، والســـدیدي الحل

ّ
 الحلـــي )ت 609 هــــ(، وعلي بـــن طاوس الحســـني الحل

 الحلي، وغیرهم.

إذا كانت جهودهم في الصحیفة السجّادیة قد عُني بها، فإنّ جهودهم في نهج البلاغة   و
كما ینبغي. لم یُعتَنَ بها 

وعلـی كلّ حـال؛ فـإنّ روایـة النهـج والصحیفـة فـي هـذه المرحلـة صـارت أساسـاً لمن أتی 
مـن بعدهـم مـن العلمـاء الأدبـاء، فـي روایـة وضبـط وتصحیح هذیـن الكتابین الشـریفین.

ي
ّ

حیاة السّدیدي الحل
كتـب التراجـم  ممّـا یؤسـف لـه أنّنـا لـم نقـف علـی تفاصیـل حیـاة السـدیدي، وذلـك لأنّ 
كتـب التراجـم والفهـارس هـو جهـوده العلمیـة  خالیـة مـن ذلـك، والـذي حصلنـا علیـه مـن 
فقـط، وخصوصـاً جهـوده فـي ضبـط ونسـخ الصحیفـة السـجّادیّة والنهایـة للشـیخ الطوسـي، 
ـي، ولـم یذكـر أحـدٌ جهـوده فـي نهـج البلاغـة، 

ّ
وكلاهمـا عـن نسـخة وضبـط ابـن السـكون الحل

 بمـا 
ّ

ـي تـدل
ّ
مـع أنّ ضبطـه وتصحیحـه ومقابلتـه لنسـخة النهـج مـع نسـخة ابـن السـكون الحل

لا یقبـل الشـكّ علـی طـول باعـه وسـعة اطّلاعـه.

یلقّـب بـ»السـدید« أو »السـدیدي«، ولـم نقـف  ـي، و
ّ
هـو سـدید الدیـن علـي بـن أحمـد الحل

كنیتـه ولا علـی أسـاتذته ولا تلامذتـه. علـی 

كتـاب النهایـة للشـیخ الطوسـي مـن  كتـب ونَسَـخَ  ـي 
ّ
أنّ السـدیدي الحل ولكـن سـیأتي 

إذا ضممنـا هـذه القرینـة إلـی مـا ذكـره الحسـیني _ مـن وقوفـه  ـي، و
ّ
نسـخة ابـن السـكون الحل

علـی نسـخة مـن النهایـة قرأهـا الشـیخ سـدید الدیـن أبـو الحسـن ابـن أحمـد علـی المحقّـق 
هـذا  صَـحَّ  إذا  و السـدید)10(،  أحمـد  بـن  علـي  هـو  كونـه  مـن  احتملـه  مـا  إلـی  نـا 

ْ
مِل  _ ـي 

ّ
الحل

كنیـة السـدیدي، وعلـی واحـدٍ مـن أسـاتذته وهـو مـن أعاظـم  الاحتمـال تكـون قـد وقفنـا علـی 
ـي.

ّ
علمـاء عصـره، ألا وهـو المحقّـق الحل



35

ف وح
ةف

ت ر
دح

غی
لتلا

ت ح
ثي

ية
ر 

اتلا
 كل

اتلا
مغ

مت
مت 

ةی 
لتلا

لس
س

ة 
وتلا

حة
و

35

بـل نكـون قـد وقفنـا أیضـاً علـی عظمـة السـدیدي ومنزلتـه العلمیّـة، إذ وصفـه المحقّـق 
ـي فـي إجازتـه بقولـه: »قـرأ الشـیخ الفقیـه العالـم الصالـح ... قـراءة تشـهد بفضلـه وتـؤذن 

ّ
الحل

قراءتـه  غضـون  فـي  وسـألني  وتدقیقـه،  وعلمـه  وتحقیقـه  فهمـه  علـی   
ّ

وتـدل ونبلـه،  بریاسـته 
ل علیـه مومیـاً إلی دلائلـه موضحاً  عَـوِّ

ُ
كله،فأجبته بمـا أ عمّـا أبهـم مـن مسـائله وأظلـم مـن مشـا

لحاصلـه، فأخـذ ذلـك ضابطـاً لــما یُلقـی إلیـه حافظـاً لــما یـورد علیـه ...«)11(.

قال:  حیث  المجلسي؛  الحفید  إجازة  في  الفاضل«  بـ»الشیخ  وصفه  ذكرناه،  ما  ویؤیّد 
وهونقَله )أي الشهید( من خطّ السدیدي _ وهو الشیخ الفاضل عليّ بن أحمد السدیدي_)12(.

ومـا یبیّـن فضلـه ودقّتـه وطـول باعـه مـا نجـده فـي نسـخته مـن نهـج البلاغـة التـي قابلهـا 
 علی 

ّ
ـي، فهي نسـخة في غایة الصحّـة والدقّة، ومقابلتُهـا تدل

ّ
علـی نسـخة ابـن السـكون الحل

عـه مـن الآداب عمومـاً ومعـارف نهـج البلاغـة علـی وجـه الخصـوص، ولذلـك وصـف 
ّ
تضل

هـو نسـخته هـذه بقولـه: »وهـذه النسـخة نقلتهـا أیضـاً بخطّـي مجتهـداً فـي نقلهـا ومقابلتهـا 
ـشار إلیها«، وهذه الدقّة والفضیلة العلمیّة تؤیّد كون سـدید الدین أبي الحسـن  بالنسـخة المُـ

ـي.
ّ
بـن أحمـد هـو نفسـه سـدید الدیـن علـي بـن أحمـد الحل

ویبقی الجزم والقطع بهذا الأمر موقوفاً علی ما قد تكشفه الأیّام في ذلك.

 3 هـو  حیاتـه  مـن  علیـه  وُقـف  مـا  آخـر  إذ  بالضبـط،  یعلمهـا  أحـدٌ  یكـن  فلـم  وفاتـه؛  وأمّـا 
ـي مـن مقابلـة النهایـة 

ّ
یـخ فـرغ السـدیدي الحل ربیـع الثانـي سـنة 663 هــ، فـإنّ فـي هـذا التار

ـي)13(، لكـنّ نسـخة مكتبـة آیـة الله 
ّ
كتبهـا علـي بـن السـكون الحل للشـیخ الطوسـي مـع نسـخة 

البروجـردي فـي قـم، المحفوظـة برقـم 157، المنقولـة مـن خـطّ الشـیخ الحسـن بـن یحیـی بـن 
ـي 

ّ
كـرم)14(، حیـث تـمّ استنسـاخها فـي شـهر رمضـان سـنة 647 هــ. وقـد قابـل السـدیدي الحل

ـي فـي سـنة 684 هــ، 
ّ
هـذه النسـخة وصحّحهـا مـن نسـخة نقلهـا مـن خـطّ ابـن السـكون الحل

كتـب فـي هامـش الصفحـة الأخیـرة مـن النهـج: بلـغ مقابلـةً وتصحیحـاً مـن نسـخة  حیـث 
نقلتهـا مـن خـطّ علـي بـن محمّـد بـن السـكون، وقابلتهـا بهـا بحسـب مـا بلـغ إلیـه جهـدي 
أیضـاً  نقلتهـا  النسـخة  وهـذه  البصـر،  عنـه  وحسـر  النظـر  عنـه  زاغ  مـا   

ّ
إلا فصحّـت  وطاقتـي، 

ثـاء  ـشار إلیهـا، فـي مجالـس آخرهـا الثلا بخطّـي مجتهـداً فـي نقلهـا ومقابلتهـا بالنسـخة المُـ
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كتبه العبد الفقیر إلی  سـادس عشـر شـ]ــهر[ شـوّال من سـنة أربع وثمانین وسـتّمائة )684 هـ(. 
یـاً مسـتغفراً.

ّ
رحمـة ربّـه وغفرانـه علـي بـن أحمـد، حامـداً مصل

یـخ حیـاة السـدیدي  وهـذه مـن الفوائـد التـي لـم یوقـف علیهـا إلـی الیـوم فـي تحدیـد تار
كونـه كان حیّـاً فـي 16 شـوّال سـنة 684 هــ، لكـنّ  ـي، إذ هنـا ترتقـي بنـا هـذه النسـخة إلـی 

ّ
الحل

دَ بالضبـط فیمـا كتـب علـی الصفحـة الأولـی مـن هـذه  یـخ وفاتـه حُـدِّ المیـزة الأهـمّ هـي أنّ تار
كاتبـه قـدّس الله روحـه أواخـر لیلـة الأحـد سـابع عشـر المحـرّم  كُتـب: توفّـي  النسـخة، حیـث 

سـنة ثمـان وثمانیـن وسـتّمائة )688 هــ(.

ي )الصحیفة السجادیة
ّ

ي في ضبط نُسَخِ ابن السكون الحل
ّ

 جهود السدیدي الحل
 والنهایة(

ـي فـي ضبـط ونسـخ 
ّ
بعـض كتـب التراجـم والفهـارس أشـارت إلـی جهـود السـدیدي الحل

ـي. 
ّ
الصحیفـة السـجّادیّة والنهایـة للشـیخ الطوسـي عـن نسـخة وضبـط ابـن السـكون الحل

ي:
ّ
فأمّا جهوده في الصحیفة السجّاديّة عن نسخة وضبط ابن السكون الحل

ففـي صـورة مـا كان فـي آخـر صحیفـة الشـیخ شـمس الدین محمـد بن علـي الجبعي جدّ 
شـیخ البهائـي قـدّس سـرّه بخطـه: نقلـت هـذه الصحیفـة مـن خـط الشـیخ العالـم السـعید 
الشـهید محمـد بـن مكـي رحمـه الله وعلیهـا بخطـه: ونقلـت هـذه الصحیفة من خـط علي بن 

أحمـد السـديد، وفرغـت فـي حـادي عشـر شـعبان سـنة اثنیـن وسـبعین وسـبعمائة ...

وعلـی نسـخة علـي بـن أحمـد السـديد مـا صورتـه: نقلـت هـذه الصحیفـة مـن خـط علـي 
بـن السـكون وتتبـع إعرابهـا عـن أقصـاه حسـب الجهـد إلا ما زاغ عنه النظر وحسـر عنـه البصر، 

وذلـك فـي شـهر ذي الحجـة سـنة ثـلاث وأربعیـن وسـتمائة... 

وأیضـاً بخطـه: وعلـی نسـخة علـي بـن أحمد السـديد مـا صورته: بلغـت مقابلـة وتصحیحاً 
بالنسـخة المنقـول منهـا فصحـت بحسـب الجهـد إلا مـا زاغ عنـه النظـر وحسـر عنـه البصـر، 

وذلـك فـي شـهر ذي الحجـة مـن سـنة ثـلاث وأربعیـن وسـتمائة ولله الحمـد والمنـة.

وأیضـاً بخطـه: وعلیهـا أیضـاً أعنـي علـی نسـخة علي بن أحمد السـديد: بلغـت مقابلة مرة 
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یـس بحسـب ما وصـل إلیه الجهـد ولله الحمـد، وذلك في  ثانیـة بخـط السـعید محمـد بـن إدر
شـهر ذي القعدة من سـنة أربع وخمسـین وسـتمائة... 

كـذا بخـط ابـن السـديد )الورقـة التـي فـي أوّل الكتـاب(: وأبحتـه  كتـب فـي هامشـه  وأیضـاً 
روایتهـا عنـي حسـبما وقفتـه علیـه وحددتـه لـه، وكتـب هبـة الله بـن حامـد بن أحمد بـن أیوب 

بـن علـي بـن أیـوب فـي شـهر ربیـع الآخـر من سـنة ثـلاث وسـتمائة)15(.

كنـت فـي أوائـل البلـوغ أو قبلـه طالبـاً للقـرب إلـی الله  وقـال محمّـد تقـي المجلسـي: »إنّـي 
یـا صاحـب الزمـان وخلیفـة الرحمـان صلـوات الله علیـه،  بالتضـرّع والابتهـال، فرأیـت فـي الرؤ
وسـألت عنـه مسـائل أشـكلت علـي، ثـمّ قلـت: یـا ابن رسـول الله ما یتیسـر لي ملازمتكـم دائماً 
یـد أن تعطینـي كتابـاً أعمـل علیـه، فأعطانـي صحیفـة عتیقـة. فلمّـا انتبهـت وجـدت تلـك  أر
الصحیفـة فیكتـب وقـف المرحـوم المرحـوم المبـرور آقـا غدیـر، فأخـذت وقرأتها علی الشـیخ 
بهـاء الدیـن محمّـد، وكتبـت صحیفتـي مـن تلـك الصحیفـة وقابلتهـا مـراراً مع النسـخة التي 
كتبها الشـیخ شـمس الدین محمّد صاحب الكرامات جدّ أبي شـیخنا بهاء الدین محمّد، 
كتبتهـا مـن  كتبـت تلـك الصحیفـة مـن نسـخة بخـط الشـهید رضـي الله عنـه، وقـال:  وقـال: 
نسـخة بخـطّ السـديدي رحمـه الله، وقـال: كتبتهـا من نسـخة بخطّ علي بن السـكون وقابلتها 

یـس)16(. مـع النسـخة التـي كانـت بخـط عمیـد الرؤسـاء ومـع النسـخة كانت بخـط ابن إدر

وأشـار أیضاً إلی سـنده للصحیفة السـجّادیة عن طریق الوجادة: ... أنّي وجدت النسـخة 
التـي بخـطّ الشـیخ السـدید محمـد بـن علـي بـن الحسـن الجباعي جدّ الشـیخ البهائـي، وقد 
نقلهـا مـن خـطّ الشـیخ العلامـة الشـهید محمـد بـن مكـي، وهـو نقلها مـن خط علي بـن أحمد 
السـديدي، وهـو نقلـه مـن خـط علـي بـن السـكون، والسـديدي عرضهـا علـی النسـخة التـي 

یس رحمـه الله)17(. بخـط السـعید محمـد بـن إدر

وقد جاء في إجازة محمّد تقي المجلسـي للمولی محمد صادق الكرباسـي الأصفهاني: 
ي الفـروع والأصول،  ... بلـغ المولـی الجلیـل والفاضـل النبیـل جامـع المعقـول والمنقـول حاو
ي  مولانـا محمّـد صـادق أدام الله تعالـی تأییداتـه بقراءتي علیه في مجالس، وأجزت له أن یرو
إنجیـل أهـل البیـت والدعـاء الكامـل والصحیفـة الكاملـة بأسـانیدي  عنـي زبـور آل محمـد و
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یا التي  المتواتـرة إلـی السـید الأجل وشـیخ الطائفـة أعلاها مناولة عن خلیفة الرحمـان في الرؤ
ظهـرت حقیقتهـا بانتشـار الصحیفـة فـي الآفـاق بعـد مـا صـارت مهجـورة، ثـم المناولـة عـن 
كتبهـا جـده  شـیخنا وشـیخ الـكلّ بهـاء الملـة والحـق والدیـن محمّـد العاملـي نسـخته التـي 
المعظـم البـدل شـمس الدیـن محمـد صاحـب الكرامات، عن خطّ الشـهید السـعید محمد 
بـن مكـي، المنقولـة عـن خـط السـديدي، المنقولـة عـن خـطّ علـي بـن السـكون المقابلـة مـع 

یـس الحلي ثم بالقـراءة والسـماع مكـرراً...)18(. نسـخة العلامـة محمـد بـن إدر

وفـي إجـازة السـیّد عبـد الباقـي للسـیّد السـند النجفـي )مـن أحفـاد المجلسـي(: نقـل: إنّه 
سـخة  یـس، وأنّ السـديدي قابَـلَ النُّ رواهـا السـیّد الأجـلّ فخّـار بـن معـدّ الموسـوي عـن ابـن إدر
یـس، وكتـب مواضـع الاختـلاف فـي هوامـش الأوراق، وكتـب  ابـن إدر المشـهورة مـع نسـخة 
یس، ثمّ بعد ذلك عرض الشـهید أیضاً النسـخة المشـهورة  علیها حرف »س« علامةً لابن إدر
 فـي مواضـعَ، فتعـرّض لهـا، 

ّ
یـس فوجدهـا موافقـة لعـرض السـديدي إلا علـی نسـخة ابـن إدر

وكتبهـا فـي الهوامـش مقرونـةً بحـرف »سـین« لیتمیّـز عـن عـرض السـديدي.

یـس بخطّـه، وعـرَض الصحیفـة  ثـمّ المولـی التقـيّ المجلسـي قـد ظفـر بصحیفـة ابـن إدر
المشـهورة علیهـا، وظفـر ببعـض مواضـع الاختـلاف أیضـاً وكتبهـا فـي الهوامـش، وأدار علیهـا 
حلقـة لتمتـاز عمّـا فعلـه الشـیخان المتقدّمـان _ یعنـي السـديدي والشـهید _ ثـمّ قابلهـا مـع 
كصحیفـة ابـن شـاذان، وابـن أشـناس البـزّاز. قـال: وأصـل  بعـض الصحائـف غیـر المشـهورة، 
هـذه النسـخة مأخـوذ مـن نسـخة كتبها والـده العلّامة المولی محمّد تقـيّ _ طاب ثراه _ بخطّه 
الشـریف، وهـي مأخـوذة مـن النسـخة البهائیّة التي هـي بخطّ جدّ شـیخنا البهائي، صاحب 
الكرامـات والمقامـات الشـیخ محمّـد الجباعـي قـدّس سـره، وكتـب فـي آخرهـا أنّـه نقلهـا من 
 خطّ الشـهید، وهو نقَله من خطّ السـديدي _ وهو الشـیخ الفاضل عليّ بن أحمد السـديدي _

 وهو نقله من خطّ عليّ بن السكون...)19(.

ي علـی الصحیفة 
ّ
ـي بضبـط ابن السـكون الحل

ّ
ووصـف الآغـا بـزرك جهـود السـديدي الحل

كتب ]أي علي بن أحمد السـديد[ لنفسـه نسـخة من الصحیفة السـجّادیّة عن نسـخة  بقوله: 
ـي المتوفّـی حـدود 606 هــ، وفـرغ .. من 

ّ
بخـطّ أبـي الحسـن علـي بـن محمّـد بـن السـكون الحل



39

ف وح
ةف

ت ر
دح

غی
لتلا

ت ح
ثي

ية
ر 

اتلا
 كل

اتلا
مغ

مت
مت 

ةی 
لتلا

لس
س

ة 
وتلا

حة
و

39

یـس فـي 654  كتابـة النسـخة ومقابلتهـا فـي 643 هــ ثـمّ قابلهـا ثانیـاً مـع نسـخة بخـطّ ابـن إدر

هــ، ثـمّ حصلـت نسـخة صاحـب الترجمـة هـذه عنـد الشـهید الأوّل، فكتـب عنهـا نسـختین 

كتـب شـمس الدیـن محمّـد الجبعـي جـد  إحداهمـا فـي 772 هــ والأخـرى فـي 776 هــ، ثـمّ 

ثـمّ قابلهـا مـع النسـخة  بهـاء الذیـن محمّـد العاملـي نسـخته عـن النسـخة الأولـی للشـهید 

أقـدم نسـخة الصحیفـة  كتـب  بـ)الـذي  ـي 
ّ
الحل السـدیدي  أیضـاً)20(. وهـو وصـف  لـه  الثانیـة 

السـجادیة()21(.

ي:
ّ
وأمّا جهوده في كتاب النهاية للشـیخ الطوسـي عن نسـخة وضبط ابن السكون الحل

أبـو  الديـن  لسـديد  ـي 
ّ
الحل المحقّـق  إجـازة  فـي  الحسـیني  السـیّد  كلام  مـن  تقـدّم  فممّـا 

كتـاب النهایـة للشـیخ الطوسـي علـی  كلامـه: قابـل نسـخة مـن  الحسـن بـن أحمـد)22(، وأیضـاً 

یـس ونقـل حواشـیه علیـه، وأتـم مقابلتـه سـنة 663هــ)23(، یحصـل لنـا أنّ علـي  نسـخة ابـن إدر

كتبها علي بن  كان  بن أحمد السـديد قابل النهایة في 3 ربیع الثاني سـنة 663هـ مع نسـخة 

یس سـنة 598هـ مع نسـخة خط المؤلف، وعلی هذه النسـخة إجازة  سـكون، وقابلها ابن إدر
یخها 3 صفر 726 هـ، وهذه النسـخة نسـخة النهایة للدكتور  أبـي البـركات نصـر بـن محمـد تار

یخهـا 18 جمـادى الأولـی سـنة 546 هــ)24(. ي بخـط أبـي الفـرج مسـعود، تار مهـدو

ـي حـول النهایة ـ حسـب تتبّعنا وعلمنا ـ ثلاث 
ّ
إذن فیحصـل لنـا أنّ جهـود السـديدي الحل

كاتبها علي ابن سـكون،  یس التـي كان  مـوارد: قابـل النهایـة مرّتیـن: مقابلـة مـع نسـخة ابـن إدر
ي)26(.

ّ
ونسـخة بخـط أبـي الفرج مسـعود)25(، وقراءتـه النهایة علی المحقّـق الحل

ي في ضبط نَسْخِ النهج الشریف
ّ

جهود السدیدي الحل
ــي، 

ّ
إنّ الحاصــل مــن كتــب التراجــم والفهــارس أنّ مــا أشــیر إلیــه مــن جهــود الســديدي الحل

ــي، 
ّ
ــن الســكون الحل ــة علــی نُسَــخ وضبــط علــي ب جهــوده فــي الصحیفــة الســجّادیة والنهای

ــن علمــاء  ــدٌ م ــه أح ــر إلی ــم یش ــه _ ل ــف ل ــا یؤس ــریف _ ممّ ــج الش ــال النه ــي مج ــوده ف ــا جه أمّ
الفهــارس والتراجــم. 

المنقولـة  قـم،  فـي  البروجـردي  الله  آیـة  مكتبـة  فـي  الموجـودة  البلاغـة  نهـج  نسـخة  ففـي 



40

ب  1445(   
صفر _ رج

سبعه )
سنة الأربعة _  العدد ال

ال
 

40

كـرم، حیـث تـمّ استنسـاخها فـي شـهر رمضـان سـنة  مـن خـطّ الشـیخ الحسـن بـن یحیـی ابـن 
ـي هـذه النسـخة وصحّحهـا مـن نسـخة نقلهـا مـن خـطّ 

ّ
647 هــ، وقـد قابـل السـديدي الحل

بلـغ مقابلـةً  النهـج:  فـي هامـش الصفحـة الأخیـرة مـن  كتـب  ـي، حیـث 
ّ
الحل السـكون  ابـن 

وتصحیحـاً مـن نسـخة نقلتهـا مـن خـطّ علي بـن محمّد بن السـكون، وقابلتها بها بحسـب ما 
 مـا زاغ عنـه النظـر وحسـر عنـه البصـر، وهـذه النسـخة 

ّ
بلـغ إلیـه جهـدي وطاقتـي، فصحّـت إلا

ـشار إلیها، في مجالس آخرها  نقلتهـا أیضـاً بخطّـي مجتهـداً في نقلها ومقابلتها بالنسـخة المُـ
كتبـه العبـد  ثـاء سـادس عشـر شـهر شـوّال مـن سـنة أربـع وثمانیـن وسـتّمائة )684 هــ(.  الثلا

یـاً مسـتغفراً.
ّ
الفقیـر إلـی رحمـة ربّـه وغفرانـه علـي بـن أحمـد، حامـداً مصل

ـي، وقد 
ّ
ـي)27( كلاهمـا بخـطّ السـديدي الحل

ّ
إذن هـذه النسـخة ونسـخة ابـن السـكون الحل

ي، وأنهی المقابلة سـنة 684 هـ، إذن فاعتمادنا 
ّ
قابل هذه النسـخة بنسـخة ابن السـكون الحل

إسـطنبول  كـرم )مكتبـة البروجـردي( و فـي هـذه المقالـة یكـون علـی ثـلاث نسـخ: نسـخة ابـن 
ونسـخة ابـن الحـداد البجلي. 

ي
ّ

ي في ضبط نهج البلاغة علی نسخة ابن السكون الحل
ّ

منهج السّدیدي الحل
البلاغـة  نهـج  فـي  جهـوده  یذكـروا  لـم  ـي 

ّ
الحل السـديدي  ترجمـوا  مـن  أنّ  الغریـب  مـن  إنّ 

والنهایـة  السـجّادیّة  الصحیفـة  فـي  جهـوده  مـن  ذكـروه  مـا  جانـب  إلـی  وضبطـاً  استنسـاخاً 
ـي فـي نهـج البلاغـة، إلـی 

ّ
كمـا أنّهـم لـم یذكـروا جهـود ابـن السـكون الحل للشـیخ الطوسـي، 

جانـب مـا ذكـروه مـن جهـوده فـي الصحیفـة السـجّادیّة، ومصبـاح المتهجّـد الكبیـر والصغیـر 
وسـائر الكتـب والمصـادر. ولعـلّ هـذا الأمـر هو الذي سـاهَمَ في فقدان نسـخ النهـج التي بخطّ 
 علـی أربـع نسـخ مـن النهـج مقابلـة مـع خطّـه مباشـرة 

ّ
ابـن السـكون، فلـم نعثـر إلـی الیـوم إلا

أو بواسـطة. فـإنّ هـذه النسـخ الأربـع اثنتـان منهـا مقابلتـان علـی نسـخة ابـن السـكون، وهمـا 
نسـختا ابن كرم ونسـخة إسـطنبول. والنسـخة الثالثة هي نسخة ابن الحدّاد البجلي المقابلة 
بّان)28(، المكتوبة من نسـخة  علی نسـخة بخطّ ابن السـكون، والنسـخة الرابعة هي نسـخة الرُّ
بخـطّ شـمس الدیـن محمّـد ابـن خزعـل، الـذي كتبها لنفسـه من نسـختین إحداهمـا قوبلت 
بنسـخة بخـطّ ابـن السـكون. وهـذه النسـخة لـم یتمیّـز فیهـا ضبـط ابـن السـكون بخصوصـه.
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واعلم أنّ اختلافات نسخ النهج الشریف تنقسم إلی عدّة أقسام مهمّة، وهي: 

1- ما كان غلطاً قطعیّاً من النسّاخ، وهو قلیلٌ جدّاً.

ــد«،  ــدي أزه ــدي« »عن ــد عن ــة 3: »أزه ــي الخطب ــا ف كم ــر،  ــم والتأخی ــلاف بالتقدی 2-الاخت
وفــي الخطبــة 16: »ومقصّــر فــي ا لنــار هــوى« »ومقصّــر هــوى فــي النــار«.

3- الاختــلاف فــي حــروف العطــف وعدمهــا، ووجــود حــرف بــدل حــرف، كمــا فــي الخطبــة 
 16: »لا یهلك علی التقوى« »ولا یهلك علی التقوى«، وكما في الخطبة 2: »فانهارت دعائمه«

 »وانهارت دعائمه«.

كمــا فــي الخطبــة 1:  4- الاختــلاف مــن حیــث التذكیــر والتأنیــث فــي الأفعــال المضارعــة، 
یُغْــرى« »وتُغْــرى«. »رســل لا تقصّــر بهــم« »رســل لا یقصّــر بهــم«، والخطبــة 23: »و

كمــا فــي الخطبــة 26:  ــإنّ بعضهــا یقــوم مقــام بعــض،  5- الاختــلاف فــي حــروف الجــرّ، ف
كــم  »فضننــت بهــم عــن المــوت« »فضننــت بهــم علــی المــوت«، والخطبــة 52: »وهــداه إیّا

كــم إلــی الإیمــان«. للإیمــان« »وهــداه إیا

كمــا فــي رســم الكلمــة  6- الاختلافــات التــي ربّمــا تكــون غیــر مقصــودة للأدبــاء والكُتّــاب، 
كمــا فــي الخطبــة 3: »محــلّ القطــب مــن الرحــی« »محــلّ القطــب مــن الرحــا«.  یّــة،  الیائیّــة الواو
وفــي ضبــط الــكلام عنــد الوقــف والوصــل، كمــا فــي الخطبــة 153: »واســتخرجهم مــن جلابیــب 
كمــا فــي الخطبــة 1: »وأعصــف مجراهــا وأبعــد  غفلتهــم، اســتقبلوا مدبــراً«. وبالهمــز والتســهیل، 

« و »أن لا« فــي جمیــع مــوارد الكتــاب.
ّ

منشَــاها«، والإدغــام وعدمــه، مثــل»ألا

ــد  ــد بالصخــور« »ووتّ كمــا فــي الخطبــة 1: »ووت 7- اختــلاف الأفعــال بالتضعیــف وعدمــه، 
بالصخــور«، »وغــرز غرائزهــا« »وغــرّز غرائزهــا«.

8-الاختــلاف فــي ضبــط عیــن الأفعال الماضیة، كمــا في الخطبة 14: »سَــفِهَتْ حلومكم« 
»سَــفُهَتْ حلومكــم«، والخطبــة 52: »وكَــدِرَ منها« »وكَدَرَ منهــا« »وكَدُرَ منها«.

كمــا فــي الخطبــة 3: »یَخْضَمــون مــال  9- الاختــلاف فــي ضبــط عیــن الأفعــال المضارعــة، 
الله« »یَخْضِمــون مــال الله«، والخطبــة 10: »لا یَصْــدُرون« »لا یَصْــدِرون«. 

كما في الخطبة 4: »وَقِرَ سمعٌ« »وُقِرَ سمعٌ«. 10- الاختلاف بالبناء للمجهول والمعلوم، 
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كمـا فـي الخطبـة 23: »وقـد یجمعهمـا الله« »وقـد  11- الاختـلاف بالماضـي والمضـارع، 
جمعهمـا الله«، والحكمـة 39: »یَرْحَـم الله خبّابـاً« »رَحِـمَ الله خبّابـاً«.

والاعتـذارُ  فیهـا  العِثـارُ  یَكْثُـرُ  »و  :3 الخطبـة  فـي  كمـا  والتعدیـة،  باللـزوم  الاختـلاف   -12
یُكْثِـرُ العِثـارَ فیهـا والاعتـذارَ منهـا«، وفـي الكتـاب 53: »حتّـی تَكْثُـر همومُـك« »حتّی  منهـا« »و

تُكْثِـر همومَـك«.

كما في الخطبة 51: »ومنعوهم الماء« »ومنعوهم  13- تعدّي الفعل بنفسه وبحرف الجرّ، 
فُ من الساعة«. فُ الساعةَ« »وتُخَوِّ من الماء«، والخطبة 78: »وتُخَوِّ

ـزَمَ أشْـباحَها« 
ْ
كمـا فـي الخطبـة 1: »وأل 14- الاختـلاف بالتعدیـة إلـی مفعـول أو مفعولیـن، 

»وألزَمَهـا أشـباحَها«.

مَ بیـن مختلفاتهـا« 
َ َ
ثـي المجـرّد والمزیـد، كمـا فـي الخطبـة 1: »ولأ 15- الاختـلاف فـي الثلا

»ولائَـمَ بیـن مختلفاتهـا«، والخطبـة 32: »أو منبـر یَفْرَعُـه« »أو منبـر یَفْتَرِعُـه«.

ة« 
َّ
كما في الخطبة 1: »البَل  16- الاختلاف في ضبط الكلمات لغویّاً دون تبدّل المعنی، 

كثیر جدّاً. ة«، والخطبة 2: »حقّ الوِلایة« »حقّ الوَلایة«. وهذا النوع من الاختلاف 
َّ
»البِل

17- الاختـلاف فـي ضبـط الكلمـات لغویّاً مع تبدّل المعنی، كما في الخطبة 1: »مَیْدانَ 
أرضـه« »مَیَـدانَ أرضـه«، فالـمَــیْدان هـو المحـلّ والمـكان، والــمَیَدان هـو التحـرّك. والخطبـة 
26: »وصبـرتُ علـی أخـذ الكَظْـم« »وصبـرتُ علـی أخـذ الكَظَـم«، والكَظْـم: اجتـراع الغیـظ، 
فَـس. والخطبـة 82: »غُـرُور حائـلٌ« »غَـرُور حائـلٌ«، والغُـرور: مـا یُغْتَـرُّ بـه مـن  والكَظَـم: مخـرج النَّ

متـاع الدنیـا، والغَـرور: الشـیطان.  

كمـا فـي الخطبـة 2: »هـم أسـاس الدیـن« »هـم آسـاس  18- الاختـلاف بالإفـراد والجمـع، 
یَـب«. یْـب« »سُـدَف الرِّ الدیـن«، والخطبـة 82: »سُـدَف الرَّ

كما في الخطبة 14: »سفهت حلومكم« »سفهت أحلامكم«. 19- الاختلاف بالجموع، 

كمـا  النحـو،  مـدارس  واختـلاف  الإعـراب،  وجـوه  تعـدّد  عـن  الناتجـة  الاختلافـات   -20
إنّ أغشّـهم لنفسـه  فـي الخطبـة  1: »إذ لا منظـورَ إلیـه« »إذ لا منظـورٌ إلیـه«، والخطبـة 85: »و
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أعصاهـم لربّـه، والمغبـونُ ]والمغبـونَ[ من غَبَنَ نفسـه، والمغبوطُ ]والمغبوطَ[ من سـلم دینه، 

[ مـن انخـدع لهـواه وغـروره«. والسـعیدُ ]والسـعیدَ[ مـن وُعِـظَ بغیـره، والشـقيُّ ]والشـقيَّ

21- الاختلاف في رسم الكلمات المتقاربة الرسم، خصوصاً في النقط، كما في الخطبة 

1: »واجتالتهم« »واحتالتهم«، »واختالتهم« »واختبلتهم« »واختتلتهم« »واغتالتهم«.

كمـا فـي الخطبـة 3: »وقَسَـطَ  22- الاختـلاف فـي الكلمـات غیـر المتقاربـة فـي الرسـم، 

آخـرون« »وفَسَـقَ آخـرون«، والخطبـة 16: »لمـا بویـع بالمدینـة« »لمـا بویـع بالكوفـة«، والخطبـة 

یُحیـون فتنـة«. یُحیـون بدعـة« »و 22: »و

23- الاختـلاف بزیـادة المتـن ونقصـه، كمـا في الخطبة 1: »یفرق بهـا بین الأذواق« »یفرق 

ة« »مـا یُعرف له 
ّ
بهـا بیـن الحـقّ والباطـل والأذواق«، والخطبـة 192: »مـا یُعـرف له سـبب ولا عل

ة«.
ّ
سـبب ولا مَـسَّ یدَ عل

وهناك اختلافات أخرى لوجوه واعتبارات أخرى، لكن ما ذكرناه هو عمدة الاختلافات. 

تعدّد ضبوط ابن السكون
كلّ نسـخة تدّعـي ضبـط ابـن السـكون بشـكل یغایـر مـا فـي الأخـرى،  ممّـا یلفـت النظـر أنّ 

كـرم فـي ضبـط ابـن السـكون وقـد تخالفهـا.  فنسـخة إسـطنبول قـد توافـق أحیانـاً نسـخة ابـن 

تـارة،  كـرم  ـي فرأیناهـا توافـق نسـخة ابـن 
ّ
كّـد راجعنـا نسـخة ابـن الحـدّاد البجلـي الحل وللتأ

وتوافـق نسـخة إسـطنبول تـارة أخرى، وقـد تخالفهما معاً أو توافق إحداهمـا وتخالف الأخرى. 

كثـر توافقـاً فـي  كـرم وابـن الحـدّاد أ غیـر أنّ الحصیلـة النهائیّـة أوصلتنـا إلـی أنّ نسـختي ابـن 

ضبـط ابـن السـكون.

ثة: وهاهنا احتمالات ثلا

كتـب بعـض النسـخ مـن النهـج وضبطهـا، ثـمّ إنّـه بمـرور الزمـان  الأوّل: أنّ ابـن السـكون 

وقـف علـی ضبـوط أخـرى فكتبهـا فـي نسـخته الأخـرى مـن النهـج.

یضبط النسـخ،  كان یستنسـخ و الثاني: أنّ ابن السـكون لم یلتزم بروایة واحدة للنهج، بل 
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ـل بالضـرورة وجهـة نظـره، بـل هـو  وقـد عُـرف بجـودة الخـطّ والضبـط، فمـا وُجِـد بخطّـه لا یُمثِّ

ضبـط النسـخة التي استنسـخها.

كمـا ربّمـا  ویؤیّـد هـذا الوجـه أنّنـا لـم نقـف لـه علـی سـند متّصـل إلـی النهـج الشـریف. 

یؤیّـد هـذا الاحتمـال وصـف ابـن السـكون بـ»الكاتـب«. ففـي آخـر نسـخة ابـن الحـدّاد البجلي 

ـكُون الكاتـب. ـي: تـمّ الكتـاب ... مـن نسـخة بخـطّ علـي بـن محمّـد بـن السَّ
ّ
الحل

وقـال ابـن النجّـار: أبـو الحسـن بـن أبـي طالـب الكاتـب... وكان بلیغـاً شـاعراً مجیـداً ... 

كاتبـاً لأمیرهـا)29(. سـافر إلـی مدینـة النبـي؟ص؟ وأقـام بهـا، وصـار 

كونـه ضابطـاً ومطّلعـاً علـی نسـخ النهـج، إذ  كاتبـاً وناسـخاً لا یمنـع مـن  كونـه  هـذا، ولكـنّ 

كمـا أنّـه مـن أعیـان  كاتـبٍ، بـل هـو مـن فقهـاء الطائفـة، وكان یـدرّس الفقـه،  هـو لیـس محـضَ 

أدبـاء عصـره. فكتابتـه ونسـخه لیسـا بمعنـی مهنـة الكتابـة والاستنسـاخ بحیـث لیـس لـه أيّ 

رأي فـي الكتـاب المستنسـخ، بـل هـو صاحـب رأي وضبـط وفقـه ونظـر وأدب ینعكـس علـی 

یستنسـخه. مـا یكتبـه و

یدقّـق وجوهـه الإعرابیّـة واللغویـة والصرفیـة  كان یـدرّس النهـج و الثالـث: أنّ ابـن السـكون 

كلّ مـا یسـتجدّ عنده مـن وجـوهٍ، مضافاً إلی  ن  والبلاغیـة، فـكان یُعمـل نظـره فـي ذلـك، فیُـدوِّ

مـا یقـف علیـه مـن روایـات. وهـذا منهـج العلمـاء حیـث إنّهـم مضافـاً إلی مـا وعوه مـن الروایة، 

یثبتونـه فـي الهوامش. كانـوا یُعملـون نظرهـم و

غَرَرْتِهِـمْ  الذیـن  القـرون  »أیـن  قولـه؟ع؟:  الكتـاب 45، وهـو  آخـر  فـي  مـا  أمثلـة ذلـك  ومـن 

بمداعیـكِ؟ أیـن الأمـم الذیـن فَتَنْتِهِـمْ بزخارفـك؟ ... لأقمـتُ علیـكِ حـدودَ الله فـي عبـادٍ 

وْرَدْتِهِـمْ مواردَ 
َ
مْتِهِمْ إلی التلـف، وأ

َ
سْـل

َ
ي، وملـوكٍ أ قَیْتِهِـمْ فـي المَهـاو

ْ
ل

َ
مـمٍ أ

ً
غَرَرْتِهِـمْ بالأمانـي، وأ

 البـلاء؟« وهنـا فـي نسـخة بـدل مـن نسـخة ابن السـكون _ التـي قوبلت علیها نسـخة ابن كرم _

هـا مـع الیـاء: »غررتیهـم«، »فتنتیهـم«، ... إلـخ. لكـنّ هـذه لغة لبعض 
ّ
كل  وردت هـذه الأفعـال 

ثبتـت الأفعـال فـي المتـن بـدون یـاء، وذكـرت 
ُ
العـرب ولیسـت هـي اللغـة المشـهورة، لذلـك أ

فـي الهامـش مـع الیـاء باعتبارهـا نسـخة بدل.
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والـذي نمیـل إلیـه هـو الاحتمـال الثالث، لأنّ ذلـك هو المتعارف في كتـب غریب القرآن 
یدقّـق ویـوازن لبیـان الوجـوه  یحقّـق و والحدیـث والدعـاء والأدب، فـإنّ الأدیـب یُعمـل نظـره و

ومـا یحتملـه الـكلام، ثـمّ إنّـه ربّمـا یرجّـح بعـض الوجـوه وربّما لـم یرجّح.

یعضـد مـا قلنـاه: إنّ ابـن السـكون كان یصحّـح الكتـب بعـد التدقیق والفهـم، وله ضبط  و
اختلافـات الصحیفـة السـجادیّة واختلافات نسـخ المصباح الكبیـر والصغیر)30(.

یحـرّر ألفاظهـا، ففـي  یضبطهـا و كان یُقـرئ الصحیفـة السـجّادیّة و نضیـف إلـی ذلـك أنّـه 
ـيّ 

َ
عَل قـرأ  فقـد  وبعـد،  العاملـي:  الجبعـي  اللویـزي  الحارثـي  الدیـن  شـمس  للشـیخ  إجازتـه 

بـة مرضیّـة محـررّة 
ّ

هـذه الصحیفـة الكاملـة المولـی الأعظـم، الفاضـل المكـرّم، ... قـراءة مهذ
المنقولـة)31(. بنُسـخها  ألفاظهـا، مبیّنـة معانیهـا 

ثـة اختـرت، فـإنّ جمیـع ضبوطـه مـن النمـط الأعلـی  وكیفمـا كان، وأيّ الاحتمـالات الثلا
مـن الصحّـة والبلاغـة، ولهـا وجـه وجیـه صحیـح، وذلـك مـا یفیـد فـي تعـدّد وجـوه البلاغـة 
كیـف لا؟ والقائـل إمـام البلاغـة والجامـع أشـعر الطالبیّیـن،  فـي متـن نهـج البلاغـة الشـریف، 

كبـار أدبـاء عصـره وزمانـه. والضابـط مـن 

فوائد مهمّة
بعـد أن عرضنـا لـك سـابقاً أقسـام اختلافـات نسـخ النهـج الشـریف المتعـدّدة، نعرض ما 
ـي والآخریـن_ أنّـه مـن منهـج ابن السـكون في ضبطه 

ّ
تیقّنّـا _ بنـاء علـی ضبـط السـديدي الحل

لنهـج البلاغة: 

كتبـت بإسـكان الهـاء فـي مثـل »وَهْـوَ« »فَهْـوَ« »وَهْـيَ« »فَهْـيَ« عـدا مـوارد  كـرم  1ـ نسـخة ابـن 
 علـی أنّ ذلـك 

ّ
نـادرة. وكذلـك ضبطـت بالسـكون فـي نسـخة ابـن الحـدّاد البجلـي ممّـا یـدل

ضبـط ابـن السـكون.

وتـارة دون  بالتحریـك،  وتـارة  بالسـكون،  الهـاء فیهـا  فتـارة وردت  وأمّـا نسـخة إسـطنبول 
 علـی منهج ابن السـكون هنـا، غیر 

ّ
حركـة، لكـنّ أغلـب مواردهـا كتبـت بالسـكون، وهـذا یـدل

كاتـب نسـخة إسـطنبول لـم یكـن مـن الطـراز الأوّل مـن الأدبـاء، فلـم یتنبّـه لذلـك. أنّ 
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ـآم«. 
َ

ـام« و»الشّ
َ

م« و»الشّ
َ
ـأ

َ
ـاْم« و»الشّ

َ
كلمة »الشـام« فیها عند العرب عدّة لغات: »الشّ 2ـ إنّ 

م«، وكذلـك هي في 
ْ
كـرم ونسـخة إسـطنبول لغـة الهمز والسـكون »الشَـأ والـذي فـي نسـخة ابـن 

نسـخة ابن الحـدّاد البجلي.

كـرم بهمزة الوصل »وایم الله«، وورد في نسـخة  3ـ قولـه؟ع؟: »وایـمُ الله«، ورد فـي نسـخة ابـن 
إِیـمُ الله« فـي الأعـمّ الأغلـب، وربّمـا وردت قلیـلًا مهملـةً دون  إسـطنبول بالهمـزة المكسـورة »و

همـزة ودون وصل.

كـرم _ ونسـخة ابـن الحـدّاد وبالتبع لها ضبط ابن السـكون _ كسـر الحرف  4ـ إنّ منهـج ابـن 
كِنَیْن،  كثرتهـا فـي مـوارد النهـج _ عنـد التقـاء السـا كن _ خصوصـاً المیـم باعتبـار  الأوّل السـا
ـلَ«، والخطبة 12: 

َ
ل وذلـك كمـا فـي الخطبـة 2: »وفیهِـمِ الوصیّـة«، والخطبـة 7: »فرَكـبَ بهِـمِ الزَّ

یقـوى بهِـمِ الإیمـانُ«، والحكمـة 447: »بأیدیهِـمِ السـیاط وألسـنتِهِمِ  »سَـیَرْعَفُ بهِـمِ الزّمـانُ و
الـرأي السـائد هـو ضمّهـا بنـاءً علـی أنّ هـذه المیـم مضمومـة فـي الأصـل  السـلاط«، مـع أنّ 
والحـرف  كنین.  السـا التقـاء  الإتْبـاع عنـد  بنـاءً علـی  والكسـر جائـز هنـا  إلـی أصلهـا،  فتعـود 

كن الأوّل فـي نسـخة إسـطنبول دون حركـة فـي الأعـمّ الأغلـب. السـا

كمـا فـي الخطبـة 153 مـن  5ـ ومثـل المـورد السـابق ضبـط الـكلام عنـد الوقـف والوصـل، 
قولـه7: »واسـتخرجهم مـن جلابیـب غفلتهم، اسـتقبلوا مدبراً«، فالمیم مـن »غفلتهم« لك أن 
تسـكّنها إن وقفـت، ولـك أن تضمّهـا أو تكسـرها إن وصلـت الـكلام. وهنـا منهج ابن السـكون 

هـو كسـر المیـم عنـد الوصل.

وكذلـك قولـه: »اسـتقبلوا«، لـك أن تصلـه مـع مـا قبلـه ولـك أن تقطعـه عنـه باعتبـاره بدایة 
كلامیّـة جدیدة. فقـرة 

لكـن ربّمـا لـم توضـع حركـة المیـم فـي نسـخة ابـن الحـدّاد البجلـي _ رغـم دقّتهـا _ ولا فـي 
نسـخة إسـطنبول، وكذلـك لـم توضـع همـزة وصـل أو قطـع قولِـهِ »اسـتقبلوا« وذلـك لتسـاهلهم 

فـي هـذه المـوارد لأنّهـا منوطـة بكیفیّـة الـكلام.

كن بعدهـا _ مثل قوله؟ع؟  كنة مع سـا 6ـ إنّ منهـج ابـن السـكون فـي مـورد التقـاء الواو السـا
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ـوا الإسـلام« _ هـو  بَّ فـي الحكمـة 121: »تَوَقَـوا البـرد«، وقولـه؟ع؟ فـي الحكمـة 447: »هـم والله رَ
یجـوز كسـر الـواو علـی وجـه  ـوُا الإسـلام«، وهـي الوجـه الصحیـح، و بَّ ضـمّ الـواو »تَوَقَـوُا البـرد« و»رَ

. ضعیف

كـرم وابـن الحـدّاد البجلـي علـی هـذا الضبـط عند ابن السـكون،  وقـد اتفقـت نسـختا ابـن 
لكـن الـواو وردت فـي نسـخة إسـطنبول دون ضبـط، وهـذا لضعـف ضبـط كاتب النسـخة.

الله  آیـة  مكتبـة  نسـخة  فـي  مـا  یُوافقهـا  السـكون  ابـن  وضبـوط  مبانـي  مـن  كثیـراً  إنّ  7ـ 
الحسـیني  الدیـن  كمـال  بروایـة   52065 برقـم  المحفوظـة  الكلبایكانـي  السـیّد   العظمـی 
_ مـن النسـخ الأربـع التـي حقّقهـا الشـیخ العطّـار)32( _ فأغلـب الظـنّ _ بـل المطمئـنّ بـه_ أنّ 

كان ناظـراً إلـی ضبـوط ابـن السـكون ومبانیـه. كمـال الدیـن الحسـیني 

الهوامش
1. نهج البلاغة، الخطبة 233.

2. مقتل الحسین؟ع؟، للخوارزمي 2: 76.
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ي في النهج الشـریف، انظر مقالتنـا: »منهج وجهود ابن 

ّ
4. لمزیـد الاطـلاع حـول جهـود وضبط ابن السـكون الحل

ـي لإحیـاء تـراث 
ّ
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یعة 131:14/ الرقم 1972. 9. انظر: الذر
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ب الدین محمّـد بن یحیى 
ّ

14. لـم نقـف علـی ترجمتـه، لكـن وقفنـا علـی ترجمـة الشـیخ المقـري النحـوي مهـذ
كـرم، وهـو فاضـل جلیـل أدیـب، لـه مصنّفـات، یـروي العلّامـة عـن أبیـه عنـه. وهنـا یلاحـظ اهتمـام هـذا  بـن 
یلاحـظ كذلـك اتحـاد طبقته مع الحسـن بـن یحیى بن كرم، فـإنّ محمّد بن یحیى  الشـیخ العالـم بـالأدب، و
ى عن أبـي البقاء العكبري المتوفّی سـنة 610  ى عـن ابـن الجـوزي المتوفّـی سـنة 597 هــ، كما رو بـن كـرم رو
 الحسـن بـن یحیى بن كـرم هو أخو 

ّ
هــ، وقـرأ سـدید الدیـن ابـن المطهّـر علـی یحیـى بـن كرم سـنة 619 هـ؛ فلعل

ب الدیـن محمّد بـن یحیى بن 
ّ

محمّـد بـن یحیـى بـن كـرم، وكلاهمـا مـن الأدبـاء الفضـلاء. )انظر ترجمـة مهذ
كـرم فـي أمـل الآمـل313:2/ الترجمـة 951، بحـار الأنـوار 98:104 و102و172- 173 و99 وج 62:106 و63 و69، 

تراجـم الرجـال 497:1/ الترجمة 926(.
15. بحار الأنوار: 211:104- 213.

16. بحار الأنوار 60:107.
17. بحار الأنوار 164:107.
18. بحار الأنوار 79:107.

19. الرسائل الرجالیة 615:2- 616.
20. طبقات أعلام الشیعة، 100:4.
21. طبقات أعلام الشیعة، 31:4.

22. تراجم الرجال: 29:1- 30.
23. تراجم الرجال 356:1.

یعة 403: 24- 404، النهایة ونكتها 182:1. 24. الذر
ى،  3:1. 25. انظر: النهایة في مجرّد الفقه والفتاو

26. تراجم الرجال: 29:1- 30/ الترجمة 46.
27. المحفوطة في المكتبة السـلیمانیة في إسـطنبول من مخطوطات رئیس الكتّاب، المحفوظة برقم 943، 

ي.
ّ
وقـد كتـب فـي آخرهـا: تـمّ الكتـاب بحمد الله من نسـخة كتبهـا علي بن محمّد بن السـكون الحل

28. المحفوظة في مكتبة آیة الله العظمی المرعشي في قم،  برقم 3741.
یخ بغداد 60:4/ الترجمة 869. 29. ذیل تار

یاض  العلماء 241:4- 244. 30. ر
31. تكملة أمل الآمل: 356/ الترجمة 345.

32. انظر: نهج البلاغة تحقیق وضبط النصّ علی أربعة نسخ خطّیّة قدیمة:18.
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السنة الأربعة _  العدد السبعه )صفر _ رجب 1445(     

5151

منظومة فی الإمامة 
 آیة الله السید محمد حسن المیرجهاني الإصفهاني 

 )1413-1319(

الملخّـص: جـاء فـی هـذا المقـال قریـب من خمسـمائة بیت مـن المنظومـة المفصّلة لآیة 
الله السید محمد حسن المیرجهانی المسمّی بـ »الدرر المكنونة فی الامامة و الامام و صفاته 
الحكمـة هـی:  موضوعاتـه  و  النظـم،  إطـار  فـی  ابحاثـاً  المیرجهانـی  السـید  یذكـر   الجامعـة«. 

 الالهیّـة فـی الامامـة و الاختیـار الالهـی فیـه، حصـر الامامـة فـی اهـل بیت النبـی؟عهم؟، وجوب 
الغلـوّ عـن الائمـة؟عهم؟، شـؤون الامـام فـی الخلقـة، خصائـص  معرفـة الامـام و فوائـده، نفـی 
الائمـة؟ع؟، مكانـة الامامـة فـی اصـول الدیـن، جوامـع علـم الامـام، الكمـالات و الفضائـل و 
مناقـب الامـام، عصمـة الائمـة؟عهم؟، السـیرة و مـكارم أخـلاق الامـام، الآیـات القرآنیّـة التـی 

نزلـت فـی شـأن الائمـة؟عهم؟. 

ة العقلیّة ؛ المیرجهانی،
ّ
 المفردات المفتاحیّة: الدرر المكنونة )المنظومة(؛ الامامة _ الادل

السید محمد حسن _ الترجمة و الآثار؛ شؤون الامام المعصوم؛ المنظومات الدینیّة
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المقدّمة
آیـة الله السـید محمدحسـن المیرجهانـي الطّباطبائـي الإصفهانـي )22 ذی القعـدة 1319 
 - 20 جمادی الثانیة 1413 ه.( من موالید محمد آباد جرقویة قرب إصفهان و المدفون بجوار
كلّ من  كان من تلامذة   العلامة المجلسی بتلك البلدة؛ عالم فقیه محدّث خطیب أدیب، 
 الآیات و الأعلام: السید أبی القاسم الدهكردي، و السید أبی الحسن الإصفهاني، و الشیخ 
محمدرضـا مسجدشـاهی الإصفهانـي، و الشـیخ عبـدالله المامقانـي، و السـید عبدالهـادي 

الشـیرازي، و الشـیخ ضیـاء الدیـن العراقـي رحمـة الله و رضوانـه علیهـم أجمعیـن. 

نـال درجـة الإجتهـاد فـی النجـف الأشـرف و عـاد إلـی بلدتـه إصفهـان، مروّجـاً للدیـن، و 
ین. 

ّ
كل المؤمنیـن، و مدافعـاً لحقائـق أهـل البیـت مواجهـاً أعدائهـم المضل مرجعـاً لحـلّ مشـا

كثیرة، نذكر منها:  كتب نافعة  له 

*روائح النسمات في شرح دعاء السمات 

*جُنّة العاصمة في أحوال السیدة فاطمة؟سها؟ 

داً( 
ّ
ئم الظهور )4 مجل *نوائب الدهور في علا

*البكاء للحسین؟ع؟ 

*تفسیر أمّ الكتاب )سورة الحمد( 

*مصباح البلاغة في استدراك نهج البلاغة )مجلدان( 

كنوز الحكم و فنون الكلم، جامع لكلمات الإمام المجتبی؟ع؟ 

*مقلاد الجنان فی الأدعیة 

*دیوان أشعاره 

*تقریرات دروس أستاذه السید أبی الحسن الإصفهاني 

كتـاب الـدّرر المكنونـة، و هـو منظومـة فـي الإمامـة  ـف فـي مجـال التصنیـف، 
ّ
و ممّـا خل

و سـیرة الأئمّـة، الـذي طبـع لأوّل مـرّة بخـطّ یـده فـي أیّـام حیاتـه سـنة 1388 الهجریّـة. و لمّـا 
نفـدت نسـخ هـذه الطبعـة، رأینـا أن ننشـر قسـماً منهـا و هـو فـی الإمامـة و شـؤونها و صفـات 
كمالاتـه؛ سـائلًا موالینـا أهـل البیـت؟عهم؟ لاسـیّما سـیّدنا الإمـام المنتظَـر عجـل الله  الإمـام و 
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تعالـی فرجـه، آن ینفـع جمیـع المؤمنیـن بهـذه المنظومـة الجامعة لدرر أخبـار أهل البیت فی 
حقائـق الإمامـة، و الحمـد لله أوّلًا و آخـراً.  

***

حیمِ وبه نستعین حمنِ الرَّ بِسمِ الِله الرَّ

ةِ
َ
هُاَبـــدَءُ بِالتَحمیدِ بَعدَ البِســـمِل

َ
ذی یُخَـــصُّ الحَمدُ ل

َّ
ـــیَ ال بِّ لِرَ

بِـــیِّ الخاتِـــمِ ـــی النَّ
َ
یـــاً عَل ِ

ّ
الَاعاظِـــمِمُصَل الِـــهِ  وَ  ـــدٍ  مُحَمَّ

بُدُورِ اَطباقِ العُلـــی وَ المَكرَمَةشُـــمُوسِ اَفلاكِ الـــوِلا واالعَظَمَة
الجَـــلالِ وَ  الجَمـــالِ  وَالكَمـــالِمَظاهِـــرِ  ـــومِ 

ُ
العُل مَعـــادِنِ 

الِله سِـــرِّ  مَوضِـــعِ  ما  سِـــیَّ الِلهلا  وَاَمـــرِ  الِله  ـــةِ  بَقِیَّ
ـــةِ الحَیِّ الِامـــامِ المُنتَظَر ـــةِ الِاثنـــی عَشَـــراَلحُجَّ ئِمَّ وَ خاتِـــمِ الَا
 الغَریقُ فیِ المِحَن

َ
اِبـــنُ عَلِیٍّ المُسَـــمّی بِالحَسَـــنوَ بَعدُ ذا قال

بـــآءِ الطَّ بَنِـــی  اَولادِ  باطَبائـــياَحقَـــرُ  الطَّ جَهانِـــیُّ  میـــر 
شَـــریفَة اُرجُـــوزَةٌ  ظَریفَـــةفَهـــذِه  طَریفـــةٌ  طیفَـــةٌ 

َ
ل

البـــالِ اختِـــلالِ  مَـــعَ  الجَـــلالِنَظَمتُهـــا  ذیِ  بِـــالِله  مُعتَصِمـــاً 
العَلامَـــةتَحكـــی عَـــنِ الِامـــامِ وَالِامَامَـــة مِـــنَ  ـــهُ  تَخُصُّ وَمـــا 
البَیـــانِ اِلـــیَ  تَحتـــاجُ  هِـــیَ  الایمـــانِاِذ  طَریقَـــةِ  لِســـالِكی 
المَكنُونَـــةِ رَرِ 

ّ
بِالـــدُ یتُها  مَشـــحُونَةسَـــمَّ بِهـــا  كانَـــت  هـــا 

َ
نّ لِاَ

البحَث في الِامامة  وَ صِفات الِامام 
ٌ

مَة دِّ
َ

مُق
عـــادِلا كانَ  الَله   

َ
اَنّ یـــبَ  رَ فاعِـــلالا  كانَ  بِالخَیـــرِ  ـــه 

َ
وَاَنّ

عَطـــوفٌ حَكَـــمٌ  طیـــفٌ 
َ
ل رَءُوفٌرَبٌّ  هِـــم  ِ

ّ
كُل وَللعِبـــادِ 

فِعالِـــه فـــی  القَبیـــحَ  یَفعَـــلُ  اَفعالِـــهلا  فـــی  العابِـــث  هُـــوَ  وَلا 
صَحیـــحٍ لِغَـــرَضٍ  ـــهُ 

ُ
ظُلـــمِ وَعـــن قَبیحٍاَفعال

ّ
خـــالٍ عَـــنِ ال
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لِلعبـــادِ ـــحُ 
َ
الَاصل هُـــوَ  ـــدادِفَمـــا  السِّ غایَـــةِ  فـــی  ـــهُ 

ُ
یَفعَل

اختِیـــارٍ وَ  ـــوعِ  بالِطَّ فَهَـــمُ 
ّ
الاجبـــارِكَل وَ  بِالكُـــرهِ  لا  باِلوُســـعِ 

سُـــل بُلبِالوَعدِ وَالوَعیدِ اَرسَـــلَ الرُّ عَلی لِسانِهِم لِكَی یَهدُو السُّ
جـــاءُوا بِالبَیّنـــاتِ  هُـــم 

َ
یَشـــآءُفَاِنّ كَمـــا  الِله  ـــی 

َ
اِل دَعَـــوا 

وَالخِطـــابِ بِالَامـــرِ  عُـــوا 
َ

ـــوابِوَصَدّ وَالصَّ ـــدق  بِالصِّ غُـــوا 
َّ
وَبَل

صِفاتِـــه وَعَـــن  عَنـــهُ  آیاتِـــهوَاَخبَـــروُا  بَینِهِـــم  فـــی  وَاَظهَـــرُوا 
و العِصمَةِ فـــی الَاقوالِ

ُ
كَما فِـــی الَافعالِ وَ فِی الَاعَمالِوَهُـــم اُول

المَعاصـــی عَـــنِ  الُله  العاصـــیوَقاهُـــمُ  بِهَـــذا  یَلیقَـــنَّ  لا  اِذ 
ســـیانِ وَالبُهتـــانِكَـــذا عَـــنِ الخَطـــاءِ وَالنِّ یَـــةِ  وَالفِر وَالكِـــذبِ 
بِاَقوالِهِـــمِ یوثَـــق  ـــم 

َ
ل جـــازَ  ـــو 

َ
باِفعالِهِـــمِل یُعبَـــأ  ـــم 

َ
ل كَـــذاكَ 

الِارســـالِ فائّـــدَةُ  باِختِـــلالٍفَتنتَفـــی  ظـــامُ  النِّ  
َ

ل بُـــدِّ وَ

 تَعیینَ الِامامِ باختیار الِله
َ

نّ
َ
فى بَیانِ ا

الامِیـــنِ الصّـــادِقِ  سُـــولِ  الدّیـــنِفَبِالرَّ تَمـــامَ  الُله  شَـــرَع  قَـــد 
الَانـــامِ فِـــی  اَرسَـــلَ  مَـــن   

ّ
كُلُ یّـــاموَ 

َّ
ـــهُ الا

َ
قُبَیـــلَ مَـــا انقَضَـــت ل

عَـــدلًا وَصِیّـــاً  للِنّـــاسِ  الَاعلـــیاَقـــامَ  ـــیِ  ِ
ّ
العَل بّـــه  رَ بِاَمـــرِ 

وَالكِتابـــا ةَ  ـــنَّ السُّ وابـــالِیَحفَـــظَ  یَهتَـــدیِ النّـــاسُ بِـــهِ الصَّ وَ
یَـــة جارِ بِهـــذا  الِله  ةُ  نیـــا تَكُـــونُ باقِیَةفَسُـــنَّ

ُ
ما دامَـــتِ الدّ

ة ـــةكَیمـــا بَقیِ النّـــاسُ بِغَیـــرِ حُجَّ مَحَجَّ بِـــلا  النّـــاسُ  یُتـــرَكَ  وَ 
الِامامَـــة ةِ 

َ
ســـال بِالرِّ القِیامَـــةاَردَفَ  اِلـــیَ  العـــامِ  طفِـــهِ 

ُ
بِل

البَحثُ فِى الِامامَةِ
الهـــادِی الِامـــامِ  اِمامَـــةَ   

َ
العِبـــادِاِنّ عَلـــیَ  الِله  حُكُومَـــةُ 

حمـــنِ الرَّ عَـــنِ  یاسَـــةٌ  رِ الِامـــكانِوَهـــیَ  ـــمِ 
َ
عال فـــی  بِنَصبِـــه 

ـــةوَنَـــصِّ مَـــن قَـــد جَعَـــلَ الامامَة بِنَـــصٍّ خُـــصَّ بَیـــنَ الُامَّ ـــهُ 
َ
ل
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حـــبِ وَ انصِرامِهوَ نَصـــبِ مَـــن یَقُومُ فـــی مَقامِه بَعدَ قَضآءِ النَّ

 تَعیینَ الِامامِ باِختیارِ الِله
َ

نّ
َ
فى بیانِ ا

اِختیـــارٍ مِـــن  للِنـــاسِ  كانَ  لِیَنصِبُـــوا الِامـــامَ دُونَ البـــارِیمـــا 
ـــق

َ
ئِـــقُ عِلمُهُ سَـــبَقاِذ هُـــوَ عالِـــمٌ بِـــكُلِّ مَـــن خَل

ّ
بِمَـــن هُـــوَ اللا

ـــمُ حَیـــثُ یَجعَـــلُ الِامامَـــة
َ
بِالكَرامَـــةیَعل الَاحَـــقُّ  هُـــوَ  وَمَـــن 

هُم
َ

دٍ؟عهم؟ وَهُم غَصَبُوا حَقّ  الِامامَةَ فى آلِ مُحَمَّ
َ

نّ
َ
فى بیانَ ا

الكِـــرامِ مِـــنَ  الُله  سُـــولِ السّامیاِختـــارَهُ  بی آلِ الرَّ مِن طَیِّ
الِامامَـــة جَعَـــلَ  طـــه  آلِ  الكرامـــة       فـــی  و  بالفَضـــلِ  جاعِلهـــا 
الحُطَمَـــة مَـــن ظَنّها في غیـــرِ وُلدِ فاطمة  

َ
نّ

َ
یُنبَـــذ

َ
ل اِذاً  فَهـــوَ 

ه تَعَدّی یـــلٌ لِمَـــن عَـــن حَـــدِّ اِدّاوَ شَـــیئاً  وَجـــاءَ  بِبَغیِـــه 
الِامـــامِ اِقامَـــةِ  اِلـــی  الَانـــامِقـــامَ  فِـــی  الحَیـــرَةَ  وَاَوجَـــدَ 
بَصیـــرَة عَـــن  الباطِـــلَ  فَ الحَقَّ بِسُـــوءِ السّـــیرَةفَتابَـــعَ 

َ
وَ خال

هُـــمُ
َ
اَعمال ـــیطانُ 

َ
الشّ ـــنَ  یَّ زَ هُـــمُاِذ 

َ
ل فَتَعســـاً  بّـــی  رَ هُـــم 

َ
قاتَل

دَحیـــضٍ بِمُرتَقـــیً  رَقَـــوَا  ی الحَضیضِلِمـــا 
َ
ت اِل

َّ
اَقدامُهُـــم زَل

ـــرَةقَـــد غَصَبُوا حَقَّ الِامـــامِ الخِیَرَة المُطَهَّ الطّاهِـــرَةِ  وَالعِتـــرَةِ 
النّـــارِ حَـــرَّ  رَبِّ  یـــا  بِاختِیـــارٍفَاَصلِهِـــم  بِالحَـــقِّ  ـــوا 

ُ
عَدَل اِذ 

ةِ الِامامِ
َ
فى وُجوُبِ مَعرِف

لِلـــوَری فَـــرضٌ  الِامـــامِ  اَمَـــرامَعرِفَـــةُ  قَـــد  بِهـــا  عِبـــادَهُ  بّـــی  رَ
ســـوُلِ قَد جاء الخَبَر وَاَمَـــرّبِها عَنِ الرَّ لَادهـــی  تَركِهـــا  عِقـــابُ 
ثَـــر الَا عنـــه  رَوَواَ  الفَریقَیـــنِ   

َ
ـــی وَكَفَـــراِنّ

ّ
یـــلٌ لِمَـــن عَنهـــا تَوَل وَ

ئِـــمِ بِالعَلا وَ  ـــصِّ  بِالنَّ عآئِـــمِفَاعرِفـــهُ 
َ

الدّ مُحكَمَـــةِ  وَآیَـــةٍ 

تِ الكَلِمَةُ بِالِامامَةِ قَد تَمَّ

الِالـــهُ فَـــهُ  عَرَّ كَمـــا  اَوحـــاهُوَهـــوَ  رَسُـــولِه  اِلـــی  ثُـــمَّ 
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فُه  المُصطَفی مُعَرِّ
ُ

سُـــول ولَا الرَّ
َ
یَعرِفُـــهل لا  غَیـــرهُ 

َ
ل ـــه  بِّ رَ عَـــن 

 مَن ماتَ بِغَیرِ المَعرِفَة
َ

وُصِفَـــهلا شَـــكّ قَـــد  ـــةٍ  جاهِلِیَّ بِمَـــوتِ 
كَالبَشَـــر لا  بَشَـــرٌ  الِامـــامَ   

َ
ظَهَـــراِنّ وَ  ـــی 

ّ
تَجَل بِـــه  ـــهُ  بُّ رَ اِذ 

 عَـــن مَعرفَتِه
ُ

ـــتِ العُقُول
ّ
كَل كُنـــهَ صِفَتِـــهقَد  ـــومُ 

ُ
وَتاهَـــتِ الحُل

ةُ الِاسامِ بِالِامامَة تَمامِیَّ

ـــی الِامامَة
َ
ـــسَ الِاســـلامُ عَل القِیامَـــةاُسِّ ـــی 

َ
اِل الَامـــرِ  لِ  اَوَّ مِـــن 

نامِـــی سٌّ  ُ َ
لا لِلِاســـلامِ  ســـامِیوَهـــیَ  فَـــرعٌ 

َ
ل ـــهُ 

َ
ل هـــا 

َ
اِنّ وَ 

وَالمَـــكانِ الكَـــونِ  نِظـــامُ  وَالایمـــانِبِهـــا  الدّیـــنِ  تَمـــامُ  بِهـــا 
الدّیـــنِ زَمـــامُ  الِامامَـــةَ   

َ
المُبیـــنِاِنّ المَلِـــكِ  رَبِّ  رَحمَـــةُ 

فى بَیانِ وُجُوبِ اطاعَة الِامام

حمـــنِ الرَّ مِـــنَ  فَـــرضٌ  مِ الِامكانِطاعَتُـــهُ 
َ
ی الوَری فـــی عال

َ
عَل

العِبـــادِ ـــی 
َ
عَل الُله  فَـــرَضَ  ـــدادِقَـــد  السِّ غایَـــةِ  فـــی  طاعَتَـــهُ 

هـــا
ّ
الل اَطـــاعَ  اَطاعَـــهُ  وَمَـــن عَصـــاهُ قَد عَصَـــی الِالهافَمَـــن 

ـــفیعُ
َ

الشّ هُـــوَ  اَطاعَـــهُ  مُطیـــعٌلِمَـــن  بِاَمـــرِه  لِمَـــن  طُوبـــی 
ـــهُ بَّ رَ اَحَـــبَّ  ـــهُ  اَحَبَّ ـــهُوَمَـــن  اَحَبَّ ـــه  بِحُبِّ ـــهُ  بُّ رَ وَ
الجَبّـــارِ مُبغِـــضُ 

َ
ل النّـــارِمُبغِضُـــهُ  عَـــذابَ  یُذیقُـــهُ  غَـــداً 

نّهُم عِبادٌ مَربُوبُون
َ
 فى بَیانِ ا

ه مربُوبٌ
َ
نّ

َ
وِّ فى حَقِه وبَیان ا

ُ
فى نَفىِ الغُل

الإمـــامِ مَعرِفـــةَ  طالِبـــاً  ـــلامِ یـــا  السَّ اَفضَـــلُ  یـــهِ 
َ
عَل اِســـمَع 

بّـــا رَ یَكُـــونَ  اَن  یَأبـــی  بّـــیاَلعَقـــلُ  مُرَ ـــصٌ 
َ
مُخل عَبـــدٌ  هُـــوَ  اِذ 

كَمـــا كِـــمٌ بِحُكمِـــه  قـــلُ حا جاءَ بِهِ الحَدیثُ عَنهُم مُحكَماوَالنَّ
الِالـــهُ هُـــوَ   

َ
قـــال ـــذی 

َّ
ال تاهُـــواتـــاهَ  فیـــهِ  ـــونَ 

ُ
الغال مَـــا 

َ
وَاِنّ

صاری تِ النَّ
َّ
كَما قَد ضَل وُا 

ّ
فی حَقِّ عیســـی خَسِرُوا خِساراضَل
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فیـــهِ  
َ

وَقـــال  
َ

غـــال لِمَـــن  یـــلٌ  عیـــهِوَ
َ

لِمُدّ النّـــارُ  وُعِـــدَ  قَـــد 
ـــة الائِمَّ سَـــیّدُ  الِامـــامُ   

َ
ـــةقـــال الُامَّ اِمـــامُ  العالـــی  عَلِـــیٌّ 

لوُنـــا نَزِّ ـــةِ  بُوبِیَّ الرُّ فینـــاعَـــنِ  فَقُولـــوُا  شِـــئتُم  مـــا 
َّ
وَكُل

مِنهُـــمُ بَرئیـــاً  كانَ  ـــهُ 
َ
مـــوُاوَاِنّ

َّ
تَكل وَمـــا  فیـــهِ  عَـــوا  ادَّ وَمَـــا 

القَویـــمُ هَـــجُ  النَّ الِامـــامَ   
َ

مُســـتَقیمٌاِنّ الِله  فِـــی  صِراطُـــهُ 
صَـــوّامٌ صابِـــرٌ  مُطیـــعٌ  قَـــوّامٌعَبـــدٌ  ناسِـــكٌ  زَكِـــیٌّ   

ٌ
عَـــدل

بِالقَـــولِ ـــهُ  بَّ رَ یَســـبِقَنَّ  ـــن 
َ
فِعـــلٍل  

َ
كُلّ یَفعَـــلُ  بِأمـــرِه 

یَشـــاءُ مـــا  یَفعَـــلُ  یَشـــآءُبِاذِنِـــه  ـــهُ  بُّ رَ یَشـــاءُ  وَمـــا 
كَثیـــرَة مَناقِـــبُ  ـــهُ 

َ
ل قَصیـــرَةمِنـــهُ  فهمِهـــا  عَـــن  نـــا 

ُ
عُقُول

ومِهِ وَ ولادَتِهِ
ُ
ةِ خلِقَتِه فى بَیانِ عُل حَقیقَـةُ الِأمـامِ وَ مَبـدَءُ طینَـةِ الِامامِ وَ رُوحِهِ وَكِیفیَّ

یّیـــنِ
ّ
عِل طیـــنِ  مِـــن  وَالیَقینِطینَتُـــهُ  بِالعِلـــمِ  عُجِنَـــت  قَـــد 

ة عَرشِـــیَّ جَوهَـــرَةٌ  ةوَقَلبُـــهُ  وَالمَشِـــیَّ الِله  عِلـــمِ  عَیبَـــةُ 
النّاسُـــوتِ عالِـــمَ  مِـــن  هُـــوتِظاهِـــرُهُ 

ّ
اللا مِـــنَ  اعَلـــی  باطِنُـــهُ 

البَشَـــر بِصُـــورَةِ  ـــدٌ  مُجَسَّ اُعجُوبَـــةٌ فَكَیفَ تَحویـــهِ الفِكَرنُـــورٌ 
سِـــواهُ بِـــه  تَقیسَـــنَّ  سَـــوّاهُفَـــلا  ـــذی 

َّ
ال تَبـــارَكَ  وَقُـــل 

كُنـــهَ ذاتِه  
ُ

ـــذی یَنـــال
َّ
صِفاتِـــهمَـــن ذَا ال حقیقَـــةَ  یَصِـــلُ  اَو 

كَمالِـــه مَـــدارِجَ  یَعـــرِفُ  جَلالِـــهاَو  ـــةَ 
َ
مَنزِل یُـــدرِكُ  اَو 

قَـــه
ُ
یَخل اَن  ـــهُ  بُّ رَ اَرادَ  مّـــا 

َ
قَهل

َ
مِن ماءِ تَحتِ عَرشِـــه قَد خَل

ـــرَ فـــی صُلـــبِ اَبیـــهِ الماءَا كَیـــفَ شـــاءَاصَیَّ طفَـــةَ 
ّ

ـــهُ النُ
ُ
یَجعَل

ـــع
َ
تَوَقّ اِذا  الُامِّ  رَحِـــمِ  ـــوتَ بَعدَ الَاربَعینِ یَســـمَعفـــی  صَّ

َ
ال

حِم ـــهُ لِیَجمَـــعَ الكَلِـــمیَقـــدِرُ اَن یَنطِقَ وَهـــوَ فِی الرَّ بُّ رَ ـــو شـــاءَ 
َ
ل

یَشُـــدّ بِـــهِ  ـــهُ  بُّ رَ اَبیـــهِ  العَضُـــداَزرَ  مَكتُـــوبَ  ـــدُ 
َ
یُول ـــهُ 

َ
وَاِنّ

الَانعـــامِ سُـــورَةِ  مِـــن  الِامـــامِبِآیَـــةٍ  آیَـــةِ  مِـــن  وَكَتبُهـــا 
ـــرا مُطَهَّ ـــهُ  اُمُّ وَضَعَتـــهُ  شَـــئٌ مِـــنَ الَاقـــذارِ فیـــهِ لایُـــریقَـــد 
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مَیمُونـــا مُبـــاركاً  قـــاً 
َّ
مَختُونـــامُحَل تُهُ  سُـــرَّ مَقطُوعَـــةً 

سَـــجَد لـــهِ 
ّ
فَلِل ـــدَ 

َّ
تَوَل مّـــا 

َ
اَحَـــدل ـــهُ 

َ
باَنّ الَله  یَشـــهَدُ  وَ

ـــما السَّ نَحـــوَ  سَـــبّابَتَهُ  مـــاًیَرفَـــعُ  ِ
ّ
مُكَل ناطِقـــاً  صـــارَ  بِـــالِله 

الشّـــارِقِ كَنُـــورِ  نُـــورُهُ  السّـــابِقِیَســـطَعُ  بِالِامـــامِ  یُناجـــی  ثُـــمَّ 
الآیـــاتِ یَقـــرَءُ  یَدَیـــهِ  العـــاداتِعَلـــی  خـــارِقُ  مِنـــهُ  یَظهَـــرُ 

ةٍ مِن خَصائصِ الِأمام
َ

  فى بَیانِ نَبذ
مرُ

َ
یهِ الا

َ
إذا وَصَل اِل

وَصَـــل قـــد  یـــهِ 
َ
اِل الَامـــرُ  اِذَا  صَـــلثُـــمَّ  مُتَّ بِفَیـــضٍ  الُله  اَعانَـــهُ 

ك
َ
كعِدّةُ اَهلِ البَدرِ مِن جِنسِ المَل

َ
هُ عَوناً اِلی حَیثُ سَل

َ
كانَت ل

رِجـــالٍ مِـــن  سَـــبعُونَ  وَالَابـــدالِیُعینُـــهُ  الَاوتـــادِ  مِـــنَ  كانُـــوا 
اُخَـــر جَماعَـــةٌ  عِنـــدَهُ  هُـــم إثنی عَشَـــروَكانَ 

ُ
هُـــم نُقَبـــاءٌ عَدّ

فِـــی الآفاقِ ـــبعینَ  السَّ بِالِاشـــفاقِفَیَبعَثُ  النّـــاسَ  لِیَدعُـــوَنَّ 
السّـــابِقَة عاةُ 

ُ
الدّ حِقَـــةكَمـــا دَعَتهُـــمُ 

ّ
یَـــةً فِـــی اللا تُهُم جارِ سُـــنَّ

مِصباحـــا ـــهُ 
َ
ل الُله  یَجعَـــلُ  اَتاهـــاوَ مَـــن   

َ
اَعمـــال بِـــه  یَـــری 

الجَبّـــارِ رَحمَـــةِ  نُـــورُ  الوَقـــارِغَشّـــاهُ  مِـــنَ  تاجـــاً  جـــاً  مُتَوَّ
البِـــلادُ اســـتنارَتِ  ـــلادُبِنُـــورِهِ  التِّ وَ  الآثـــارُ  بِـــهِ  تُنمـــی 
هُ مِـــنَ النّـــوُرِ عَمُـــودٌ مُنتَصِب

َ
ـــهُ لا تَحتَجِبل

َ
بِهِ الحِجاباتُ ل

فاعِـــلٍ كُلِّ   
َ

اَفعـــال بِـــهِ  عامِـــلٍیَـــری   
ُ

كُلّ یَعمَـــلُ  مـــا  یَنظُـــرُ 
ع

َ
ل رقِ والغَربِ وَقَعحَـــوادِثَ الكَـــونِ بِـــه قَـــدِ اطَّ

َ
یُبصِرُ ما فِی الشّ

كَراحَتِـــه ـــهُ 
َ
ـــهِ الكَـــونُ ل كَفِّ مَرتِبَتِـــهفـــی  فـــی  وَهـــوَ  فیهـــا  یَنظُـــرُ 

 فى بَیانَ حَسَبِه وَنِسِبَه
 الِأمامَة فى آلِ هاشِمٍ

َ
اِنّ

بّـــی دَوحَتَه رُتبَتَـــهمِن هاشِـــمٍ أنبَتَ رَ وَاَعلـــی  الُله  فَهُ  شَـــرَّ
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كَمِثلِـــهِ فی حَسَـــبٍ وَلا نَسَـــبما كانَ فِی القُرَیشِ شَخصٌ ذا حَسَبٍ
سَـــبِ جـــلِ النَّ هُ فِی الحَسَـــبِلا مُغمِـــزَ فیـــهِ لِاَ

َ
هُ مَن مِثل

َ
یسَ ل

َ
ل

بِـــیِّ النَّ عِتـــرَةِ  مِـــن  ـــهُ 
َ
العَلِـــیِّوَاِنّ ـــهِ  بِّ رَ مِـــن  اَلمُرتَضـــی 

لِلریاسَـــة الُله  اصطَفـــاهُ  یاسَـــةقَـــدِ  بِالسِّ العالِـــمَ  ـــرَهُ  صَیَّ

فى بَیانِ أنّه وَلِىّ الِله وولايتُهُ اصل الدّينُ

بِالوِلایَـــة ـــصَ  خُصِّ بّـــه  رَ فَ بَیـــنَ الخَلـــقِ بِالهِدایَـــةمِـــن  شُـــرِّ
وِلایَتَـــه ـــهَ 

َ
ل الُله  عَقَـــدَ  كَـــذا مَعرِفَتَهقَـــد  فـــی فَـــوقِ عَرشِـــه 

وَلِیّـــا الـــوَری  بَیـــنَ  مَرضیّـــااِختـــارَهُ  راضِیـــاً  اصطَفـــاهُ  ثُـــمَّ 
ـــق

َ
خَل مـــا  لِـــكُلِّ  ـــهُ  بُّ رَ هُ 

ّ
سُولِ الخاتِمِ لِما سَبَقوَلا سِویَ الرَّ

المُرشِـــدُ الوَلِـــیُّ  هُـــوَ  مـــا 
َ
المُسَـــدّدُوَاِنّ هُـــوَ  الِاســـلامِ  لِدیـــنِ 

حَقّـــا حَقّـــاً  الِله  وَلِـــیُّ  زَقّـــا   فَهـــوَ  ـــومَ 
ُ
العُل  

َ
زَقّ ـــه  بِّ رَ مِـــن 

الِأمامَةُ اصلُ الدينِ

الدّیـــنِ اَصـــلُ  الِامـــامِ  الیَقیـــنِوِلایَـــةُ  لِطالِـــبِ  مَفروُضَـــةٌ 
ـــی الـــوَری مَفروُضَةكانَت هِـــیَ الَامانَـــةُ المَعروُضَة

َ
ه عَل بِّ مِـــن رَ

العِبـــادِ مِـــنَ  الُله  یَقبَـــلَ  ـــن 
َ
 فِـــی المَعـــادِل

َ
 بِهَـــا الَاعمـــال

ّ
اِلا

الـــوِلا عَهـــدَ  ـــهُ 
َ
ل الُله   

َ
اَخَـــذ وا بَلیقَـــد 

ُ
م المیثـــاقِ اِذ قال

َ
فی عال

 جَوامِعُ العُلومُ عِندَ الِامامِ
ومِه

ُ
فى جَوامِعِ عُل

ـــرُّ الخَفِیّ نُ عَلِمِ الِله وَ السِّ مَعـــدِنُ وَحـــیِ الِله وَالحَبرُ الوَفِيّخـــازِ
هُوتِ

ّ
ـــمِ اللا

َ
ـــمُ مـــا فـــی عال

َ
النّاسُـــوتِیَعل ـــمِ 

َ
عال فـــی  مـــا 

َّ
وَكُل

وَالمَعـــادِ المَبـــدَءِ  مَـــةُ 
ّ

العِبـــادِعَلا سَـــرائِرَ  فَهّامَـــةٌ 
الوُجُـــودِ ـــمِ 

َ
عال فـــی  مـــا  ـــمُ 

َ
ـــهوُدِیَعل

ُ
یُخبِـــرُ ما فِـــی الغَیبِ وَالشّ

غـــاتِ عالِـــمٌ
ُّ
قائِـــمٌبِـــكُلِّ الَاســـما وَالل

َ
ل بِـــهِ  ـــمٍ 

َ
عال  

ُ
كُلّ وَ 
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یُـــورِ الطُّ بِمَنطِـــقِ  عالِـــمٌ  نُـــورٍوَ  مِـــن  ـــهُ 
َ
ل فَمـــا  مُنكِـــرُهُ 

تَنهَـــدِمحَقایِـــقَ الكَـــونِ اِذا شـــاءَ عَلِـــم لا  بِـــه  العِلـــمِ  دَعآئِـــمُ 
سُـــل وَالرُّ الَانبِیـــاءِ  عِلـــمِ  ـــبُلوارِثُ  ـــماءِ وَالسُّ عالِـــمُ اَبوابِ السَّ
جَمّـــا عِلمـــاً  العَلیـــمُ  مَـــهُ 

َّ
اَتَمّـــاعَل قَـــد  یـــهِ 

َ
عَل نِعمَتَـــهُ 

علـــمٍ بِـــكُلِّ  الِله  ـــهُ  خَصَّ بِالحِلـــمِقَـــد  ـــنٌ  مُزَیَّ وَعِلمُـــهُ 
ٌ

مُعـــادِل ـــهُ 
َ
ل یـــسَ 

َ
ل مَـــةٌ 

ّ
كِلٌعَلا مُشـــا وَلا  مِثـــلٌ  ـــهُ 

َ
ل وَلا 

كَمالاتِه فى بَیانِ عِلمِ الِأمام وَبَعضٍ مِن 

ب
َ
صَ مِن غَیرِ طَل بهَـــببِالعِلمِ قَد خُصِّ ـــهُ  بُّ رَ یَشـــاءُ  لِمَـــن  هـــذا 

ـــدرَة كانَ قـــافَ السِّ  الِامـــامَ 
َ

صَـــدرَهاِنّ بِعِلـــمٍ  الُله  شَـــرَح  قَـــد 
ـــماءِ مُ ما فِـــی الَارضِ وَالسَّ

ّ
الَاســـماءِعَـــلا اَعظَـــمِ  مِـــن  ـــه  لِرَبِّ

م
َ
وَما مِنَ الَاشـــیاءِ فیها مِن حِكَمیَـــدري جَمیعَ ما جَری بِهِ القَل

ـــورِ النُّ وَزنَ  ـــمُ 
َ
یَعل ـــهُ 

َ
خُـــورِوَاِنّ الصُّ باطِـــنِ  فـــی  مـــا 

َّ
وَكُل

كَیـــلَ المـــاءِ فِـــی البِحارِ ـــمُ 
َ
وَالَانهـــارِیَعل العُیُـــون  كَذالِـــكَ 

المَطَر وَاَقطـــارَ  المَـــدَراَوراقَ الَاشـــجارِ  كَذلِـــكَ  هـــا 
َ

عَدّ ـــمُ 
َ
یَعل

فَـــه
َ
وَخال تابَعَـــهُ  مَـــن  ـــفَةیَعـــرِفُ 

َ
مُكَشّ ـــهُ 

َ
ل الخَلـــقِ  ضَمائِـــرُ 

كَما مـــابِمُشـــكَلاتِ الوَحـــيِ عالِمٌ 
َ
ً یَعل ّ

كُلا مُشَـــتَبهاتِ الدّیـــنِ 
ـــنَنِ  رَمـــزِ مُعضَلاتِ السُّ

ُ
ل

ّ
یاتِها بِوَجهٍ حَسَـــنٍحَـــلا یَـــدري مُعَمَّ

و سُـــئِل
َ
ـــهُ مِـــن مُعضَلاتٍ ل

َ
عَنِ الجَـــوابِ لا یَعـــي وَلا یَمِلّوَ اِنّ

ـــرُ ـــرُوَعَـــن صَـــوابِ القَـــولِ لا یُحَیَّ یغَیِّ فَـــلا  الَامـــرِ  حَقیقَـــةَ 
ـــمُ اَســـماءَ جَمیـــعِ شـــیعَتِه

َ
طَریقَتِـــهیَعل ســـالِكی  وَتابعیـــهِ 

آبائِهِـــمُ اَســـماءَ  احَســـابِهِمُوَهكَـــذا  وَ  ه 
ّ

تَـــوَلا وَمَـــن 
هـــا

َّ
كُل البِـــلادِ  سُـــكّانَ  ـــمُ 

َ
هایَعل

َّ
جُل العِبادِ  اَشـــخاصَ  یَعرِفُ 

مُجاهِـــد ـــدٍ  مُوَحِّ مُؤمـــنٍ  مُعانِـــدمِـــن  وَجاحِـــدٍ  وَكافِـــرٍ 
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كمالاتِه فى بَیانِ شَطرٍ مِن عِلمه وَ بَعضٍ مِن 

الجُمَـــع یالِـــیُ 
َ
وَل قَـــدَرٍ  ـــةُ 

َ
یل

َ
یَقَـــعل مـــا  بِـــكُلّ  عِلمُـــهُ  یَزیـــدُ 

آتـــاهُ ـــهُ  بُّ رَ الخِطـــابِ  اَعطـــاهُفَصـــلَ  قَـــد 
َ
ل اَلاجـــالِ  وَعلِـــمَ 

طالِـــعٍ نَجـــمٍ  بِـــكُلِّ  المَطالِـــعِوَعالِـــمٌ  مِـــنَ  ـــهُ 
َ
ل بَـــدَت  وَمـــا 

ها ِ
ّ
كُل حُـــوسِ  ـــعوُدِ وَالنُّ هامَـــنَ السُّ ِ

ّ
رَجعـــاً وَاَوجاً وحَضیضـــاً جُل

راتِ مِنهـــا ما حَصَل
َ

صَلوَ بِالمُقَـــدّ
َ
ـــا اتّ كَذا مِمَّ مِـــنَ القِرانـــاتِ 

وابِـــعِ التَّ مِـــنَ  لِكَوكَـــبٍ  مـــا  مِـــنِ اِتّصـــالاتٍ وَ مِـــن جوامِـــعٍوَ 
راري

َ
الـــدّ ـــی 

َ
اِل يِّ  ـــرارِ السَّ مُ قَدرَ البُعـــدِ فِی المَجاريمِـــنَ 

َ
یَعل

یَدري المُبـــدِراتِ  شَـــعاعِ  وَكَیـــفَ تَجريقَدرَ  المَـــداراتِ  ا 
َ

كَذ
بِحادِثـــاتٍ العِلـــمُ  ـــهُ 

َ
ل ـــراتٍكانَ  مُدَبِّ ســـاعاتٍ  وَقَـــدرِ 

ـــرَةَ وَ ما فیها جَرَت تیَدرِی المَجَّ مَـــت اَو اَخَرَّ
َ

جُـــومِ قَدّ مِنَ النُّ
ـــماءِ السَّ كَبَـــدِ  فـــی  مـــا 

َّ
كُل یـــاءِوَ  وَالضِّ الَانـــوارِ  مِـــنَ  هـــا 

َ
ل

جُومِ الطّالِعَة مُوسِ وَالنُّ
ُ

ســـاطِعَةمِنَ الشّ فیهـــا  تَكُـــونُ  مـــا 
ّ
وَكُل

جُـــومِ الرُّ ا 
َ

كَـــذ الَاذنـــابِ  جُـــومِذَواتِ  النُّ مَـــعَ  هـــا 
َ

عَدّ ـــمُ 
َ
یَعل

مُضیـــئٍ وَكَوكَـــبٍ  قَمَـــرٍ  مُســـتَضیئٍمِـــن  كُلِّ  مِـــن  بِهـــا  وَمـــا 
وارِمِـــن ثابتـــاتٍ وَ مِـــنَ الجَـــواري

َ
الـــدّ ـــكِ 

َ
الفَل فِـــی  مـــا 

ّ
وَكُل

الآثـــارِ مِـــنَ  هـــا 
َ
ل مـــا  ـــمُ 

َ
الَاســـرارِیَعل مِـــنَ  فیهـــا  مـــا 

َّ
وَكُل

ضائِله و مناقبِهِ
َ
فى بَیانِ بَعضٍ مِن ف

ةُ المَعبوُدِ مِ الغَیبِ وَ فِی الشّـــهُوُدِشَـــخصُ الِامامِ حجَّ
َ
فی عال

ـــماءِ وَالسَّ الَارضِ  رَبِّ  الَانبیـــاءِصَفـــوَةُ  میـــراثَ  مُســـتَودَعٌ 
 مَن اَعـــرَضَ عَنها قَد هَویراَیـــةُ حَقٍّ مَـــن هَواها قَـــد نَجی

َ
وَاِنّ

مِـــن ســـالِكی طَریقَـــةِ الایمـــانِقائِـــدُ مَـــن شـــاءَ اِلـــیَ الجِنـــانِ
ریـــقِ الطَّ عَـــنِ   

َ
ضَـــلّ مَـــن  لُ 

ُ
حقیقِوَكّ ی التَّ

َ
یهِ فیِ النّـــارِ عَل یُؤو
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اُســـتَضاه لِمَـــن  سِـــراجٌ  هَـــداهُوَهـــوَ  فَقَـــد  بِـــه  اهتَـــدی  مَـــنِ 
العَذابَـــا بِـــهِ  الُله  الثَوابَـــافَیَدفَـــعُ  ـــهُ  مُحِبَّ غَـــداً  یُعطـــی 
ـــورِ النُّ لِنـــوُرِ  مِشـــكوةٍ  الُامُـــورِمِصبـــاحُ  ـــرُ  مُدَبِّ ـــه  بِّ رَ مِـــن 
یتُـــونِ الزَّ وَ  التّیـــنِ  مُفـــادِ  ونِرَمـــزُ  النُّ وَعَیـــنُ  الـــكافِ  حَقیقَـــةُ 
ا طُـــرَّ الإلـــهِ  اَمـــرُ  فی ظاهِرِ الُاولی وَغَیبِ الُاخریوَاَمـــرُهُ 
جامِعـــة ومـــاً 

ُ
عُل ـــهُ  بُّ رَ رَفَعَـــهآتـــاهُ  عِـــزٍّ  مَقـــامِ  اِلـــی  ثُـــمَّ 

الِله بَیـــنَ  وَ بَینَـــهُ  فَـــرقَ  لِلِالـــهِلا  ـــةُ  العُبُودِیَّ  َ ّ
اِلا

قَـــه
َ
خَل عَبـــدٌ  لِِله  ـــهُ 

َ
رَزَقَـــهوَاِنّ قَـــد  الـــوَری   

َ
كُلّ بِـــه  ثُـــمَّ 

ق
َ
اِقرَأ: فَمَن یَهـــدی اِلیَ الِله اَحَقّهُوَ الهُدی لِلنّاسِ من رَبٍّ خَل

م تُنزَل سوی
َ
كانَ اِماماً لِلهدیاَم یَحسُدُونَ النّاسَ ل فی شَأنِ مَن 

ضائِلِه
َ
فى بَیانِ بَعضِ صِفاتِهِ الجامِعَةِ وَف

تَفضیـــلًا ـــهُ 
َ
ل

َ
فَضّ ـــهَ  بُّ رَ دَلیـــلًاوَ سَـــبیلِه  اِلـــی  كانَ 

ن یعرِفُـــوهُ النّاسُ حَقَّ المَعرفَة
َ
سِـــوی رَسُـــولِ الِله ذاتـــاً رَصَفَـــةل

وَانحَصَـــرَت اَلسِـــنَةُ الخُطّـــابِعَن وَصفِهِ حارَت اوُلوا الَالبابِ
وَالَافاخِـــمتَصاغَـــرَت فـــی نَعتِـــهِ الَاعاظِم الَاعـــلامُ  كَذلِـــكَ 
قَدیـــمٌ ـــهُ 

َ
اَصل  

َ
اِنّ یـــبَ  رَ عَمیـــمٌلا  الـــوَری  بَیـــنَ  وَفَیضَـــهُ 

مـــانِ الزَّ القِـــدَمُ  لَا  حمـــانِاِطلاقُنَـــا  ـــذی یَختَـــصُّ بالرَّ
ّ
وَلَا ال

الُله  
َ
اِلّا اتِ 

ّ
الـــذ قَدیـــمُ  یـــسَ 

َ
وَ الحـــادِثُ القَدیـــمُ مَن سِـــواهُل

المُـــرادُ هُـــوَ  الایجـــادِ  یُســـتَفادُمَبـــدَءُ  الَاخبـــارِ  عَـــنِ  كَمـــا 
الِله  

ُ
رَســـوُل الَاصـــلُ  مَـــا 

َ
عَبـــدِالِلهفَاِنّ بـــنُ  جابِـــرُ  رَواهُ 

نُـــورِهِ خَلـــقُ  الِایجـــادِ  ظُهُـــورِهِفَمَبـــدَءُ  مَنشـــاءُ  وَمُنتَهـــاهُ 
المِفتـــاحُ هُـــوَ  لِلوِلایَـــةِ  المِصبـــاحُوَ  ذلِـــكَ  مِنـــهُ  یُوقَـــدُ 
لِمَـــن بِحَبلِـــهِ اعتِصامُهبِـــهِ افتِتـــاحُ الخَلـــقِ وَاختِتامُـــه طُوبی 
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الایمـــانِاَصـــلٌ لِـــكُلِّ الخَیرِ والِاحســـانِ حَقائِـــقُ  بَـــدَت  مِنـــهُ 
اتِ

ّ
الـــذ كِـــیُّ 

َ
مَل الِامـــامَ   

َ
الآیـــاتِاِنّ كبَـــرِ  اَ مِـــن  لِرَبّـــهِ 

لِِلهقَـــد ظَهَـــرَت مِنـــهُ صِفـــاتُ الِله فٌ  مُعَـــرِّ وَذاتُـــهُ 
وَمُعجِـــزاتٍ آیـــاتٍ  الآیـــاتِصاحِـــبُ  مُحكَـــمِ  مِـــن  ـــهُ 

َ
وَاِنّ

فى بَعضِ فضائِله وَ صِفاتِهِ الجامِعَةِ

البَرایـــا مِـــنَ  الُله  عایـــااِختـــارَهُ  الرَّ ـــهُ 
َ
فَل سِـــواهُ  مـــا  وَ 

اَحَـــد یُدانیـــهِ  لا  دَهـــرٍ  ـــدواحِـــدُ 
َ
ـــدَهُ وَ مـــا وَل

َّ
طُوبـــی لِمَـــن وَل

الُامَـــمِمَعـــدِنُ رَحمَـــةٍ وَ اَصـــلُ الكَـــرَمِ اِمـــامُ  الخَلـــقِ  وَقائِـــدُ 
قیاَلمَثَلُ الَاعلی وَ مِصباحُ الهُدی عوَةُ الحُسنی وَمفتاحُ التُّ

َ
اَلدّ

دیقُدوَةُ اَربابِ الحِجی، كَهفُ الوَری زُبَدَةُ آلِ المُصطَفی، غَیثُ النَّ

یَة ســـارِ وَحَیـــوةٌ  مَعیـــنٌ  یَـــةمـــاءٌ  وَعِلـــمِ جارِ عُیُـــونُ حِكمَـــةٍ 
الجُـــودِ بَحـــرُ  وَ  نِعمَـــةٍ  المَمـــدُودِوَلِـــیُّ  بِحَبلِـــهِ  تَمَسَـــكُوا 
الَامـــلاكِ وَ  وحِ  بِالـــرُّ ـــدٌ  یَّ الَافـــلاكِمُؤَ دَعائـــمَ  دٌ  مُسَـــدِّ
ـــمفی قَلبِهِ جَـــرَت یَنابیعُ الحِكَم

َ
ـــهُ الُله بِسَـــیفٍ وَ قَل قَـــد خَصَّ

لاحِ لِلفَـــلاحِجامِعُ شَـــملِ الدّینِ وَ الصَّ الحائـــزُ  ـــهُ  مُحِبُّ
البِـــلادُ اَشـــرَقَتِ  هـــادُوابِنُـــورِه  نَ  المُهتَـــدوُ بِهُـــداهُ  وَ 
قائمَـــة مِنـــهُ  الِله  دیـــنِ  دائمَـــةاَركانُ  الَانـــامِ  ـــی 

َ
عَل اَلطافُـــهُ 

الَانـــامُ بِـــهِ  ابتَلـــی  قَـــد  ـــلامُبـــابٌ 
َ

الظّ بـــهٍ  انجَلـــی  قَـــدِ  نـــوُرٌ 
تـــی لا تَنفَصِمُ

ّ
یلهِ اعتَصِماَلعُـــروةُ الوُثقی اَل

َ
فَبِذ سِـــواه،  یسَت 

َ
ل

الِله سِـــماتِ  تَحكـــي  الِلهسِـــماتُهُ  صِفـــاتِ  تُبـــدي  صِفاتُـــهُ 
ـــه بِّ رَ لِصِفـــاتِ  مَجلـــی  ـــهاَتَـــمُّ  بِّ رَ لِـــذاتِ  بُرهـــانٍ  اَعظَـــمُ 
ـــهُ واصطَنَعَـــه بُّ رَ صَنَعَـــهقَـــدِ اصطَفـــاهُ  قَـــد  ـــه  وَحُبِّ لِنَفسِـــه 
عِة

َ
وحیدِ شَمسٌ طال كِ التَّ

َ
رافِعَـــةفی فَل مِنـــهُ  الِله  حَمـــدِ  رایَـــةُ 
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بِـــه منتَظِمَـــةبَـــدرُ تَمامٍ فـــی سَـــماءِ العَظِمَة مَنظُومَـــةُ الكَـــونِ 
الوُجُـــودِ ـــمِ 

َ
عال فـــی  والمَعبُـــودِواسِـــطَةٌ  نـــاتِ  المُكَوَّ بَیـــنَ 

میـــزانُ عَـــدلِ الِله فـــیِ المَعـــادِقُطـــبُ رَحـــی عَوالِـــمِ الإیجـــادِ
بِیَـــدِه طُـــراً  الكَـــونِ  نِظـــامِ  مَـــدَدِهاَمـــر  فَیـــضِ  وَ  ـــهِ  بِّ رَ بِاَمـــرِ 
آنٍ  

َ
كُلّ بِـــالِله  البَیـــانِبَقائُـــه  مَـــهُ 

ّ
عَل ـــهُ  بُّ رَ وَ 

یَشـــاءُ لا  الَله  یَشـــاءُ  لا  یَشـــاءُمـــا  ـــهُ  بُّ رَ یَشـــاءُ  وَمـــا 
نُبِـــذ قَـــد  اِلیـــهِ  الِامامَـــةِ  َعَهـــدُ 

بِشَـــخصِه اَمـــرُ اِلالـــهِ قَـــد نُفِـــذ
ـــلطَنَة السَّ بِتِلـــكَ  الُله  فَهُ  نَـــهشَـــرَّ

َ
قّ

َ
ل فیمـــا  الحِكمَـــةَ  نَـــهُ 

َ
قّ

َ
ل

البَرایـــا فـــیِ  الِله  سِـــرِّ  وَالعَطایـــامَوضِـــعُ  الِاحســـانِ  وَمَنبَـــعُ 
الِله وَعَیـــنُ  الِله  یَـــدُ  الِلهفَهـــوَ  وَجَنـــبُ  ـــه  بِّ رَ وَوَجـــهُ 
قُدرَتُـــه وَ  وَنُـــورُهُ  كَلمَتُـــهلِســـانُهُ  وَ  هُ  سِـــرُّ وَ  حِجابُـــهُ 
وَالإیمـــانِ الدّیـــنِ   

ُ
كَمـــال المیـــزانِبِـــه  ـــجُ  مُرَحِّ حُبّـــهُ  وَ 

عِـــدَة مَوتِـــه  بَعـــدَ  لِلمُحِـــبِّ  وَعَـــدَهوَ  قَـــد  ـــهُ  بُّ رَ خُلـــدٍ  نَعیـــمَ 
یـــهِ فیِ الحَشـــرِ اِیـــابُ الخَلقِ

َ
یهِ فیِ الیَومِ حِسابُ الخَلقِاِل

َ
عَل

مَـــهُ الحَكیـــمُ فـــیِ العِبـــادِ
َ

البِـــلادِحَكّ حُكُومَـــةَ  ضَـــهُ  فَوَّ
الدّیـــنِ اُمُـــورَ  الُله  ضَـــهُ  الَامینِفَوَّ المُصطَفَی  بِـــیِّ  النَّ بَعدَ 
دَة مُشَـــیَّ بِـــه  الحَـــقِّ  ـــدَةمَعـــارِفُ  مُمَهَّ بّـــه  الدّیـــنِ  قَواعِـــدُ 
الَاحـــكامِ وَ  الحُـــدُودِ  فُ  وَالحَـــرامِمُعَـــرِّ الحَـــلالِ  ـــنُ  مُبَیِّ
الِله  

َ
جَـــلال المُبِـــدي  ـــهُ 

َ
الِلهوَاِنّ  

َ
حَـــلال ـــلٌ 

ّ
مُحَلِ وَهُـــوَ 

الحَـــرامِ مُ  مُحَـــرِّ للِاســـلامِوَهكَـــذا  غُـــورَ 
ُ

الثّ یَحفَـــظُ  وَ 
بُّ عَـــن دیـــنِ الإلـــهِ دائمـــا

ُ
قائِمـــایَـــذ كانَ  مـــرِ 

َ
بِالأ ـــهُ 

َ
اِنّ وَ 

الكَـــرَمِ بَحـــرُ  وَ  اَعظَـــمٍ  ـــمِسِـــنامُ 
َ
القَل سِـــرُّ  وَ  ـــونِ  النُّ باطِـــنُ  وَ 

زاهِـــرٌ ســـراجٌ  وَ  منیـــرٌ  شَـــمسٌ مُضیئَـــةٌ وَ ضَـــوءٌ باهِـــرٌبَـــدرٌ 
ماطِـــرٌ سَـــحابٌ  غَزیـــرَةٌ  زاخِـــرٌعَیـــنٌ  بَحـــرٌ  وَ  بَســـیطَةٌ  اَرضٌ 
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الغَدیـــرُ وَ  الخَضـــراءُ  وضَـــةُ  المُشـــیرُاَلرَّ و  المُشـــارُ  ـــهُ 
َ
اِنّ وَ 

رَحمَتَـــهُ مِنـــهُ  یَنـــزِعُ  لا  نِعمَتَـــهُاَلُله  عَنـــهُ  الُله  یُزیـــلَ  ـــن 
َ
وَل

مـــا تَكَرَّ قَـــد  الِله  مَجـــدِ  اِیّـــاهُ مِـــن بَـــردِ الیَقیِـــنِ اَطعَمـــابِنُـــورِ 
المُســـتودَعَة الَامانَـــةُ  ـــهُ 

َ
مُودَعَـــةوَاِنّ فیـــهِ  الِله  سِـــرُّ  وَكانَ 

عَمـــا النِّ ـــمُ  یُتِّ بِـــه  قَمـــافَلِلـــوَری  النِّ یُزیـــلُ  بِـــه  وَعَنهُـــمُ 
حمـــانِ الرَّ ـــةُ  مَحَجَّ ـــهُ 

َ
نّ

َ
الایمـــانِلأ وَ  الِله  دیـــنِ  عِمـــادُ 

لامِ
َ

نـــامِبِـــهِ اســـتَنارَ الخَلقُ فِـــی الظّ
َ
لِلأ الحَیـــوةُ  ـــهُ 

َ
وَاِنّ

نزیـــلِ التَّ مَعـــارِفُ  بَـــدَت  أویلمِنـــهُ  التَّ غَوامِـــصُ  وَاُوضِحَـــت 
بِجَبرائیـــلا الُله  ـــدَهُ  بِمیكائیـــلااَیَّ الُله  اَعانَـــهُ 
الَامـــلاكِ ـــفُ 

َ
مُختَل ـــهُ 

َ
الَافـــلاكِوَاِنّ كُ  تَحَـــرُّ بِیُمنِـــه 

مـــا
َّ
كُل راتٌ 

َ
مُسَـــخّ ـــهُ 

َ
ل  

َ
مااِنّ فی ساحَةِ الَارضِ وَ فی جَوِّ السَّ

ضائِله
َ
مِن مَناقِبِه وَف

الِلهبِكُلِّ شَـــيءٍ )الَاشیا( عالِمٌ بِالِله بِـــاِذنِ  المَوتـــی  مُحیِـــیُ  وَ 
ئـــابِ ِ

ّ
عبـــانِ وَ الذ

ُ
ـــوابِمُخاطِـــبُ الثّ بِالصَّ لِلحُكِـــم  یُنطِقُهـــا 

یَنطِقُ الحِصا
َ
هِ الكافي ل كَفِّ بِـــه یَطیـــرُ الطّیـــر فـــي جَـــوِّ الهَوافی 

الَامـــواتِ ـــمُ  ِ
ّ
مُكَل ـــهُ 

َ
اِنّ الفَـــلاتِوَ  فِـــی  بـــاءُ  الظِّ مَـــهُ 

َّ
كَل

وَالهَـــوامُ ـــباعُ  السُّ هكَـــذا  وَالَانعـــامُوَ  یـــوُر  الطُّ كَذالِـــكَ 
ـــنُ الحَدیـــدَ مِن بَطـــشِ یَدِه یِّ

َ
مَـــدَدِهیُل فَیـــضِ  َ و  ـــهِ  بِّ رَ بِـــاِذنِ 

وَالهَـــواءِ الَارضِ  طَـــیَّ  وَالمَشـــیَ اِن شـــاءَ بِفَـــوقِ الماءِیَقـــدِرُ 
ـــوامِخِ

َ
ی الشّ

َ
رءُ عَل

َّ
هُ الذ

َ
عـــبِ وَالبَوازِخِسَـــهلٌ ل مِن الجِبالِ الصَّ

َ
الجِبـــالا ـــهُ 

َ
ل الُله  رَ 

َ
سَـــخّ َقَـــد 

الرّمـــالا وَ   
َ

ـــلال التِّ كَذلِـــكَ 

مِ الوُجُود
َ
 اِمامِته فى عال

ُ
مَبدَأ

مَعَـــه كانَ  مـــا  وَ  كانَ  قَـــد  شَـــیءٌ مِنَ الَاشـــیاءِ مِمّا اَبدَعَه اَلُله 
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ـــةَ یَّ البَرِ ـــقَ 
ُ
یَخل أرادَ  مّـــا 

َ
ـــةٍل یَّ بِلارَو الخَلـــقَ  ـــقَ 

ُ
یَخل وَ 

بِنَفسِـــها ةَ  المَشِـــیَّ ـــقَ 
َ
خَل قَ الَاشـــیاء بِهاقَـــد 

ُ
مِن قَبلِ اَن یَخل

وِعـــاءاً جَعَـــلَ  قَـــد  هـــا 
َ
ل اِبداعـــاًثُـــمَّ  طفِـــهِ 

ُ
بِل اَبدَعَـــهُ 

ـــةُ ئِمَّ الَا هُـــوَ  وِعائُهـــا  ـــهُكانَ  عَمَّ یهِـــم 
َ
عَل ـــهُ 

َ
نَوال ثُـــمَّ 

العَظَمَـــة بِنُـــورِ  بّـــی  رَ نَهُـــم  مَـــةكَوَّ
ّ

المُعَظَ اسَـــمائُهُ  هُـــم 
َ
فَاِنّ

اَنشَـــاَهُم مَجـــدِهِ  بنُـــورِ  مّـــا 
َ
ـــم یَكُـــن سِـــواهُ مَعَهُمل

َ
كانُـــوا وَ ل

الِالـــهِ صَنائِـــعُ  هُـــم 
َ
بِـــالِلهفَاِنّ مَصنُوعاتِهِـــم  وَالخَلـــقُ 

صَـــدَر قـــد  بِهـــذا  تَوقیعـــاً   
َ

ةِ العَصرِ الِامامِ المُنتَظَروَاِنّ عَن حُجَّ
فیـــهِ فاَنظُـــر  وقیـــعِ  بِالتَّ یـــكَ 

َ
الفَقیـــهِعَل اَبُوعمرٍوعَـــنِ  ی  رَو

الخَلیقَـــة  
ُ

ل اَوَّ الِامـــامَ   
َ

فِـــی الحقیقَـــةاِنّ ـــةُ الِایجـــادِ 
َّ
وَعِل

الَانـــوارِ ـــمِ 
َ
عال اِمـــامَ  الَاســـرارِكانَ  مَعـــدِنَ  كانَ  لِِله 

وَالَارواحِ العُقُـــولِ  ـــمِ 
َ
عال والَاشـــباحِفـــی  فُـــوسِ  النُّ ـــمِ 

َ
وَعال

وَالتَمثـــالِ رّاتِ 
َّ

الـــذ ـــمِ 
َ
المِثـــالِوَعال ـــمِ 

َ
عال فـــی  ذا  بَعـــدَ  وَ 

هادِیـــاً وَلیّـــاً  وَ  اِمامـــاً  داعیـــاًكانَ  وَ  بالِغَـــةً  ـــةً  حُجَّ وَ 

هوَ والنّسیان لكَام فى بَیانِ عِصمَتِه عَن الخَطاءِ والسَّ
َ
ا

نـــوُبِ
َّ

الذ مِـــنَ  الُله  ـــرَهُ  العُیُـــوبِطَهَّ رِبقَـــةِ  عَـــن  اَهُ  بَـــرَّ
العاهـــاتِ عَـــنِ  ءٌ  مُبَـــرَّ الآفـــاتِفَهـــوَ  دَنَـــسِ  عَـــن  هٌ  مُنَـــزَّ
اُذهِبَ عَنـــهُ الرِّجـــسُ وَالقِذارَةقَـــد خُـــصَّ بالتّطهیـــرِ وَالطّهارَة
الوِلایَـــة وَ  بالعِصمَـــةِ  كِ الهِدایَةوَخُـــصَّ 

َ
شَمسُ ضُحیً فی فَل

نِســـیانٌ لا  وَ  سَـــهوٌ  ـــهُ 
َ
ل یـــسَ 

َ
سِـــیّانَل نَومُـــهُ  وَ  یَقظَتُـــهُ 

كَمِـــن اَمامِه  النّاسِ فـــی مَنامِهمِـــن خَلفِـــه یَـــری 
َ

یَســـمَعُ قَـــول
القُـــدُسِ بِـــرُوحِ  الُله  ـــدَهُ  فَما سَـــهی شَـــیئاً بِها وَلا نَسِـــیاَیَّ
ن مَضی م تَكُن فی اَحَـــدٍ مِمَّ

َ
سولِ المُرتَضیوَل هذی سِـوی آلِ الرَّ
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خاقه
َ
فى بَیانِ مَكارِمِ ا

الخِصـــالِ مَحمُـــودَةُ  كُلِّ الفَضـــلِ وَالكَمـــالِجَوهَـــرَةٌ  مَعـــدِنُ 
البَرایـــا فِـــی  الِاحســـانُ  العَطایـــاعادَتُـــهُ  فِـــی   

ُ
الإجـــزال دَیدَنُـــهُ 

الِله رَسُـــولِ  مِنهـــاجِ  الِلهناهِـــجُ  فِـــی  مُجاهِـــدٌ  ـــهُ 
َ
وَاِنّ

الِاجتِهـــادِ وَ  بـــرِ  الصَّ لِلعبـــادِمُـــلازِمُ  ؤُفُ  الـــرَّ وَالنّاصِـــحُ 
زِمَهُ

َ
كَظِمَهُمِـــن حَدِّ طاعَـــةٍ قَضی مـــا ل وَعَن مُســـیئٍ غَیظَهُ قَـــد 

مُ العِوَج الحُجَـــجعـــافٍ عَنِ النّاسِ مُقَـــوِّ ـــدُ  مؤَكِّ وَبِالدّلائِـــل 
كُلِّ فاســـدٍ مُعانِـــدٍمِـــن شَـــانِه اِصـــلاحُ  جاحِـــدٍ  كُلِّ  وَكَســـرُ 

فى بَیانِ سیرَتِه

ـــة عِیَّ الرَّ فـــیِ  العـــادِل  ـــهُ 
َ
ةوَاِنّ یَّ ـــوِ قســـیمُ بِالسَّ مِـــن شَـــأنِهِ التَّ

الحُـــدُودِ اِقامَـــةُ  فعلِـــه  الجُحـــودِمِـــنَ  مُســـتَاصِلُ  ـــهُ 
َ
اِنّ وَ 

ـــم
َ
ل

ّ
الثُ دُ  مُسَـــدِّ یـــغِ  الزَّ مُ  ـــممُقَـــوِّ

َ
ل

ُ
الظّ وَدافِـــعُ  ظالِـــمٍ  عَـــدُوُّ 

الِله بِاَمـــرِ  الخَلـــقِ  الِلهوَاَقـــوَمُ  سِـــرِّ  حافِـــظُ  ـــهُ 
َ
وَاِنّ

ـــة بِالرَعِیَّ النّـــاسِ  كُلِّ  فُ 
َ
ةِاَرأ هُـــم فیِ الحُكـــمِ والقَضیَّ

ُ
اَعدَل

العَبـــرَة غَزیـــرُ  الِله  ـــه طَویـــلُ الفِكَرةمِـــن خَشـــیَةِ  بِّ فـــی صُنـــعِ رَ
القَـــوّامُ هُـــوَ  لیـــلِ 

ّ
ال ـــمِ 

َ
ظُل الصَـــوّامُفـــی  ـــهُ 

َ
اِنّ هـــارِ  النَّ وَفـــیِ 

الحَزینِ الخائِـــفِ  بُكاءَ  والَانیـــنِیَبكی  بِالحُـــزنِ  مُـــلازِمٌ 
هُ بَّ یـــلِ یُناجـــی رَ

ّ
هُفی وَحشَـــةِ الل

َ
نیـــا وَاِن بَغَت ل

ُ
ن یَبغِـــیَ الدّ

َ
ل

الدّیـــنِ اَهـــلَ  الِله  فـــیِ  ـــمٌ  المِســـكینِمُعَظِّ لِلبائـــسِ  وَمُؤثِـــرٌ 
البَیـــنِ ذاتِ  اِصـــلاحُ  البَیـــنِدَیدَنُـــهُ  فـــیِ  فُرقَـــةٍ  كُلِّ  اِجمـــاعُ 
بُّ عَـــن دیـــنِ الِالـــهِ دائِمـــا

ُ
كِمایَـــذ كانَ حا بِالحَقِّ بَینِ النّاسِ 

بَصیـــرة عَلـــی  الِله  اِلـــیَ  ـــیرَةیَدعُـــو  كَالمُصطَفی دَعوَتُهُ فی السِّ
النّـــاسِ كُلِّ  اَجـــوَدُ  ـــهُ 

َ
حـــوَجِ النّـــاسِ هُـــوَ المُواســـیوَاِنّ لِاَ
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رَءُوفٌ حَكَـــمٌ  رَحیـــمٌ   عَطـــوفٌبَـــرٌّ 
ٌ

غَـــوثٌ مُغیـــثٌ بـــاذِل
واهـــی

َ
الدّ فِـــی  العِبـــادِ  یُباهـــیوَمَفـــزَعُ  بِـــه  ـــهُ  بُّ رَ بِحَیـــثُ 

الزّهـــادَة مَعـــدِنُ  الِامـــامَ   
َ

وَالعِبـــادَةاِنّ وَالطّاعَـــةِ  وَالقُـــدسِ 
مَـــلاذٌ شَـــخصُهُ  ئِذیـــنَ  لا

ّ
مَعـــاذٌلِل بِـــه  لِلمُســـتَعیذینَ 

دَلیـــلٌ ـــهُ 
َ
اِنّ سَـــبیلٌلِلقاصِدیـــنَ  شَـــخصُهُ  لِلسّـــالِكینَ 

مَنـــارٌ ـــهُ 
َ
اِنّ یُـــدارُلِلمُهتَدیـــنَ  حَیثُمـــا  قـــاً  حَّ یَـــدورُ 

المُـــرادِ غایَـــةُ  الِارشـــادِلِلطّالِبیـــنَ  كَعبَـــةُ  لِلعارفیـــنَ 
رَحیـــمُ والِـــدٌ  عَمیـــمٌلِلمُؤمِنیـــنَ  ـــهُ 

ُ
فَضل ولِلمُوالـــی 

العِبـــاد عَلـــیَ  وَهّـــاجٍ  شـــادِسِـــراجُ  الرَّ اِلـــیَ  مِنهـــاجٍ  وَخَیـــرُ 
الدّیـــنِ نِظـــامُ  ـــمٌ 

َ
مُنَظّ بالیَقیـــنِبِـــه  الِله  عِبـــادَ  یَدعُـــو 

ـــهُ مِن ثَـــديِ الایمانِ ارتَضَع
َ
ارتَفَـــعوَ إنّ قَـــدِ  بِـــه  نُـــورُ الِاســـلامِ  وَ 

ئِـــق الخَلا عَلـــیَ  الِله  الحقائِـــقمُهَیمِـــنُ  عَلـــیَ  ـــهِ  بِّ رَ اَمیـــنُ 
وَالكَهفُ الحَصینسَفینَةُ النّجاةِ وَالحَبلُ المَتین الهُمومِ  مُفَرّجُ 

صِفاتِـــهحِفـــظُ حُـــدُودِ الِله مِن سِـــماتِه مِـــن  العِبـــادِ  هِدایَـــةُ 
الَامـــرِ وَلِـــیُّ  وَ  ذكـــرٍ  هـــلُ 

َ
الخَیـــرِوَأ اصـــلُ  وَ  ـــةٍ  حِطَّ وَبـــابُ 

یَنـــكَلُ لا  دَعوَتِـــه  فـــی  یَعمَـــلُوَكانَ  لا  ـــه  بِّ رَ اَمـــرِ  بِغَیـــرِ 
المَنـــارِ ـــی 

َ
عَل النّـــارُ  ـــهُ 

َ
ـــی البِقاعِ الحارِوَاِنّ

َ
لِلمُصطَلي عَل

لیـــلُ فِـــی العِبـــادِ
َ

ـــهِ الدّ بِّ هـــادیٍمِـــن رَ قَـــومٍ  لِـــكُلِّ  ـــهُ 
َ
وَاِنّ

المَهالِك عَـــنِ  المُنجـــی  ـــهُ 
َ
هالِكوَاِنّ

َ
 عَـــن طَریقِـــه ل

َ
مَن ضـــلّ

كَ بَحَبلِ وِلا يَتِهم طُوبی لِمَن تَمَسَّ

نَوالِـــه عَلـــی  لِِله  اِفضالِـــهاَلحمَـــدُ  عَلـــی  شُـــكراً  اَشـــكُرُهُ 
هَدانـــی فَضلِـــهِ  مِـــن  ـــهُ 

َ
نّ بِهِـــم وَ مِـــن طَهُورِهِـــم سَـــقانیلِاَ

لســـالِ السَّ مِـــنَ  الُله  سَلسالِ حُبِّ المُصطَفی وَ الآلِسَـــقانِیَ 
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هُـــمُ الفِداءُ
َ
الوِقـــاءُرُوحـــی وَ جِســـمی ل هُـــمُ 

َ
ل ـــی 

ّ
كُل وَ  نَفســـی 

والاهُـــم لِمَـــن  مُوالِـــیٌ  عاداهُـــماِنّـــی  لِمَـــن  مُعـــادِیٌ  كَـــذا 
زادی وَ  ذَخیرَتـــی  هُـــم 

َ
ل عِنـــدَ حُضُورِ المَـــوتِ و المَعادِحُبّـــی 

الآخِـــرَة نَجـــاةَ  اَرجُـــو  هـــم  الفاقِـــرَةبِحُبِّ  
ّ

ذُل وَ  العُقوبـــاتِ  مِـــنَ 
یـــسَ مِن شَـــفیعٍ

َ
المَنیـــعِسِـــواهُمُ لـــی ل المَلِـــكِ  عِنـــدَ  اَقـــرَبُ 

دَیـــهِ
َ
ل عتُهُ 

َ
شَـــفّ قَـــد  كانَ  ـــو 

َ
اِلیَـــهِل شـــافِعاً  یَكـــوُنَ  لِكَـــی 

ة
َ
الوَســـیل هِـــمُ  بِّ رَ اِلـــی   

َ
ةاِنّ

َ
یسَ فِی الفَضیل

َ
اَحسَنُ مِنهُم ل

وَعَونـــی تی 
َ
وَســـیل هُـــم 

َ
الكَونِفَاِنّ فِـــی  وَمَفزَعی  وَمَلجـــأی 

ام یهِمُ السَّ
َ
اِظهار النّاظِمِ الآثِم  وِلايَتَهُم عَل

الهـــی اِلـــی  هـــتُ  تَوَجَّ واهِـــیبِهِـــم 
َ

الدّ ـــیَ  عَنِّ لِیَدفَعَـــنَّ 
ـــة الحُجَّ لِقـــاءَ  لـــی  یَرزُقَـــنَّ  ةوَ مَـــن كانَ لِلدّیـــنِ هُـــوَ المَحَجَّ
وَناصِـــرا ـــهُ 

َ
ل عَونـــاً  نـــی 

َ
كُـــن فیمـــا اُمِـــرتُ قاصِرایَجعَل ـــم اَ

َ
وَل

لِلقِتـــالِ سَـــیفِیَ  ـــرَداً  المَجـــالِمُجَّ فِـــی  غـــاةَ  الطُّ اُقاتِـــلَ 
ن اُطیعَـــه  لـــی ظَهـــری لِاَ

َ
الوَســـیعَةیَشُـــدّ ةِ 

َ
ول

َ
الدّ ظُهُـــورِ  حیـــنَ 

وَكُنـــتُ جالِبـــاً رِضـــاءَ خاطِـــرهبِحَیـــثُ لا اَعصیـــهِ فـــی اَوامِرِه

ةٌ نَفحَةٌ وِلائِیَّ

نُـــورایا صاحِبی قُم وَاســـقِنیَ طَهورا یَزیـــدُ  القَلـــبِ  ـــةِ  حَبَّ فـــی 
كَأسِ مَن غَمِستُ فی نَوالِهطَهـــوُرَ حُـــبِّ المُصطَفـــی وَآلِه مِن 
الـــوِلاءِ فِـــی  ـــوقَ 

َ
الشّ یَزیـــدَ  ن  الآلاءِلِاَ اَعظَـــمِ  مِـــن  ـــهُ 

َ
فَاِنّ

والقَلبُ عَن سِـــواهُ
ُ
وَ یَنجَلـــی مِـــن نُـــورِ مَـــن هَـــواهُبِحَیثُ یَخل

فسُ باِختیاری وحُ بِفَیـــضِ الباریلِكَی تَمُوتَ النَّ وَتُحیِـــیَ الرُّ
مَـــولاهُ الِـــی  العَبـــدُ  یُرجَـــعَ  نـــاداهُوَ ـــذی 

َّ
ال بّـــیَ 

َ
یُل ثُـــمَّ 
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ی كَأسِـــهِم تَرَوّ فَسَـــوّیطُوبـــی لِمَن مِن  هِـــم  بِحُبِّ وَنَفسَـــهُ 
الكَمـــالِ بِمُرتَقَـــی  ارتَقـــی  الجَـــلالِثُـــمَّ  مِـــنَ   

َ
نـــال مـــا   

َ
وَنـــال

الـــوِلا حَـــلاوَةَ  ذاقَ  لِمَـــن  قهـــا فَبِـــه قَـــدِ ابتَلی هـــذا 
ُ

ـــم یَذ
َ
مَـــن ل

المَقـــامِ مُنتَهـــیَ   
َ

اَنّ یـــبَ  الِامـــامِلارَ وِلایَـــةِ  مِـــن  یَحصُـــلُ 
المَعرِفَـــة اَصـــلُ  الِامـــامِ  صِفَـــةوِلایَـــةُ  ـــذا نَفـــسٌ بِهـــا مُتَّ یـــا حَبَّ
ـــی

ّ
تَحَل مَـــن  الـــوِلاءِ  ـــیبِحِلیَـــةِ 

ّ
نُـــورُ الهُـــدی فـــی قَلبِـــه تَجَل

ضاً عَمّا ذُكِرَ
َ
فى بَیان شَطرٍ مَناقِبّ الامامِ وَفضائِله ف

الرّحمـــنِ ـــةُ  حُجَّ الإمـــامَ   
َ

سِـــیّانِاِنّ وَمَوتُـــهُ  حَیاتُـــهُ 
ـــم یَمُت

َ
ـــهُ مِـــن بَعـــد مَوتٍ ل

َ
نّ ـــم یَفُـــتلِاَ

َ
بَموتِـــه فَمِنـــهُ شـــیئٌ ل

المَـــرزُوقُ هُـــوَ  الِله  ـــدیَ 
َ
ل ـــوقُحَـــیٌّ 

ُ
المَخل یَنتَفِـــعُ  بِفَیضِـــه 

المـــوتِ بَعـــدَ  الآمـــالِ  كَحالِ قَبلِ الفَوتِوَكَعبَـــةُ  عَلیَ الوَری 
مُقیـــمٍ مِـــن  المَقـــامَ  كَلیـــمٍیُشـــاهِدُ  مِـــن  الـــكَلامَ  یَســـمَعُ  وَ
ـــلامِ بِالسَّ حَیّـــاهُ  مَـــن  كـــرامِیَـــرُدُّ  لِلِا یَلیـــقُ  مَـــن  یُكـــرِمُ 
یَـــدري مـــا هُـــوَ مَنظُـــورُهمِـــن قُـــربٍ اَو بُعـــدٍ لِمنَ یَـــزُورُه یَـــری وَ
حُضُـــورٌ غِیابُـــهُ  مـــا 

َ
اِنّ ظُهُـــورٌوَ  خِفائُـــهُ  اختَفـــی  ـــو 

َ
ل

الِامـــامُ هُـــوَ  الِله  فُ  الَانـــامُمُعَـــرِّ یَعرِفُـــهُ  لا  ـــولاهُ 
َ
ل

ـــمِ الإمـــكانِ
َ
 مَـــن فـــی عال

ُ
كُلّ كَـــذا فَضـــلًا عَنِ الِانســـانِوَ  كانَ 

بِالعِبادِ الفَیـــضُ  یُفـــاضُ  شـــادِمِنـــهُ  الرَّ اِلـــیَ  یَدعُـــو  ـــهُ 
َ
وَاِنّ

یَقصُـــدُهُ ـــهُ  بَّ رَ اَرادَ  ـــدَهُفَمَـــن   مَـــن وَحَّ
َ

یَقبَـــلُ مِنـــهُ القَـــول
بّـــی قُـــدرَةً مِـــن قُدرَتِه تِـــهاَعطـــاهُ رَ قُوَّ مِـــن  ةً  قُـــوَّ فیـــهِ  اَظهَـــرَ 
یُمسِـــكُه

َ
ل ـــهُ  بُّ رَ ـــماءَ  السَّ عَن وَقعِه فِی الَارضِ فَهوَ ماسِكُهبِـــهِ 

یُمسِـــكُ الَارضَ بِـــه ماسِـــكُها كَـــی لا تَمیدَ مَـــن عَلیهـــا وَ بِهاوَ
الَاشـــجارُ اَثمَـــرَتِ  الَاثمـــارُبیُمنِـــه  اَینعَـــتِ  طفِـــه 

ُ
بِل
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 الغَیـــثُ وَ یُمطَـــرُ المَطَـــر
ُ

ل یحِ فـــی بَحـــرٍ وَ بَرّیُنَـــزَّ روِ الرّ
َ

كَـــذ بِـــه 
العَلِـــیّ بِاَمِـــرِهِ  عـــدُ  الرَّ یَرعَـــدُ  وَ یَبـــرُقُ البَرقُ بِفَیضِـــهِ الجَلِیّوَ
هُ

ُ
فَـــلا یَشـــغَل ـــهُوَشَـــأنٌ عَن شَـــأنٍ 

ُ
یَعمَل عَمَـــلٍ  مِـــن  مـــا   

َ
وَاِنّ

الجَلیـــلِ ـــهِ  بِّ رَ بِـــإذنِ   
ّ

القَلیـــلِاِلا مِـــنَ  اَو  الكَثیـــرِ  مِـــنَ 
یـــهِ خافَیةٌ

َ
بِّ لا یَخفی عَل حَقایِقَ الَاشـــیاءِ یَدری ما هِیَهكَالـــرَّ

مَطمَعُـــهُوَسَـــمعٌ عَـــن سَـــمعٍ فَـــلا یَمنَعُهُ فَـــلا  نیـــا 
ُ

الدّ یَنـــةُ  ز وَ 
یُلهیـــهِ فَـــلا  قَـــولٍ  عَـــن   

ٌ
مَـــن شَـــأنِهِ العَفوُ لِمَـــن یعصَیهِوَقَـــول

قَریـــبٌ ـــهُ  اَحَبَّ بِمَـــن  رَقیـــبٌوَهـــوَ  اســـتَحفَظَهُ  ـــذِی 
ّ
وَبِال

رَشـــیدٌ فِعلِـــه  فـــی  ـــهُ 
َ
سَـــدیدٌوَاِنّ ـــهُ 

َ
قال اِن  بِقَولِـــه 

حَبیـــبٌ اَطاعَـــهُ  مَـــن  مُجیـــبٌلِـــكُلِّ  هُ 
ُ
یَســـئَل ـــذی 

َّ
وَلِل

حَلیـــمٌ فَـــهُ 
َ
خال ـــذی 

َّ
رَحیـــمٌوَبِال اســـتَرحَمَهُ  ـــذی 

َّ
وَلِل

یَقبَـــلُ عُـــذرَ التّائِـــبِ المَفتُـــونِیَـــری بُكاءَ الخائـــفِ المَحزُونِ
وَفِـــيٌّ عَهـــدِه  فـــی  ـــهُ 

َ
القَـــوِیُّوَاِنّ هُـــوَ  وَفائِـــهِ  وَفـــي 

ـــخاءِ ـــماءِاَجـــوَدُ اَهـــلِ الجُـــودِ والسَّ اَفضَـــلُ اَهـــلِ الَارضِ وَالسَّ
جایـــا الرَّ مُنتَهَـــی  رَجـــاهُ  ـــكایالِمَـــن 

َ
الشّ ســـامِعُ  شَـــكاهُ  لِمَـــن 

بَیانُ شَطرٍ مِن فضائِله وَمَناقِبِه

نَجـــوی كُلِّ  ســـامِعُ  ـــهُ 
َ
كُلِّ حاجـــةٍ وَ شَـــكویوَاِنّ مَوضِـــعُ 

لِلمَهمُـــومِ الهُمُـــومِ  جُ  للِمَغمُـــومِمُفَـــرِّ الغُمُـــومِ  ـــسُ  مُنَفِّ
عَمیـــمٌ طفُـــهُ 

ُ
ل عَظیـــمٌلِلمُؤمِنیـــنَ  قَهـــرُهُ  لِلكافِریـــنَ 

فِـــی المِحـــرابِ ـــكاءُ  البَّ إنّـــهُ  رابِوَ  ـــدیدُ فـــیِ الضِّ
َ

وَ بَأسُـــهُ الشّ
طیـــفٌ

َ
ی فـــی قُربِـــهِ ل

َ
ـــذ

ّ
شَـــریفٌوَهـــوَ ال طفِـــه 

ُ
ل كَمـــالِ  وَفـــی 

مَفزَعـــالِطالِـــبِ العَفـــوِ یَكُـــونُ مَطَمعـــا كانَ  یَفـــزَعُ  ـــذی 
َّ
وَلِل

دائِمـــا عَونـــاً  ـــومِ 
ُ
لِلمَظل كانَ خاصِمایَكُـــونُ  ی الظّالِـــمِ 

َ
اَمّـــا عَل
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رَفیـــقٌ ـــهُ 
َ
ل یـــسَ 

َ
ل مَـــن  ـــهُ شَـــفیقٌرَفیـــقُ 

َ
یـــس ل

َ
شَـــفیقُ مَـــن ل

البَشَـــر اَلطَـــفَ  كانَ   الِامـــامَ 
َ

ـــم یَكُـــن مِنـــهُ اَبَرّاِنّ
َ
وَفِـــی البرایـــا ل

بِشاشَـــة كثَرُهُـــم  اَ الـــوَری  وَ كانَ اَوفیَ النّاسِ فِی الهِشاِشَةبَیـــنَ 
انقِباضٍ مُوحِشٍ عَـــنِ  دَهَـــشٍاَبعَدُهُم  عَـــن  ســـاحَتُهُ  هٌ  مُنَـــزَّ
یسَ غَلیـــظُ القَلبِ ذُو فظِاظَة

َ
المِظاظَـــةل یَجتَنِـــبُ  ـــهُ 

َ
وَاِنّ

القِناعَـــة وَ  هـــدِ  الزُّ فِـــی  شَـــجاعَةبِمِثلِـــهِ 
ّ
ا ال

َ
كَذ هـــرُ 

َ
م یَلِـــدِ الدّ

َ
ل

زَكِـــیٌّشـــخصُ الِامامِ سَـــمِحٌ سَخِیٌّ هـــا  ِ
ّ
كُل العُیُـــوبِ  عَـــنِ 

ســـانِ ِ
ّ
كُلِّ النّاسِ فِی الل طِـــق وَالبیانِاَصدَقُ  اَفصَحُهُـــم فِی النُّ

المَلهُـــوفِ اِغاثَـــةُ  بِالمَعـــرُوفِشـــیمَتُهُ  عـــوَةُ 
َ

الدّ عادَتُـــهُ 
یـــسَ مِـــن دَأبِهِ اِظهـــارُ المَرَحمِن شَـــانِه فـــی ظَفَرٍ تَـــركُ الفَرَحِ

َ
وَل

اَبَـــدا صـــرَ بِجـــوَرٍ  النَّ ـــبُ 
ُ
عَضُـــدالا یَطل ـــلًا  مُضِّ آخِـــذٍ  وَغَیـــرُ 

 مَن القرآن فى شئونِهِم
َ

فى بَیانِ بَعضِ ما نَزَل

الِالـــهِ حُجَـــجُ  هُـــم  تـــی  الِلهاَئِمَّ رَسُـــولِ  ـــدٍ  مُحَمَّ بَعـــدَ 
ـــةمِـــن بَعـــدِ واحـــدٍ هُـــمُ الوَلیجَة بِالحُجَّ هُـــم 

َ
عَدّ اَتَـــمَّ  حَتّـــی 

سِـــواهُم وَلیجَـــةٌ  نـــا 
َ
ل یـــسَ 

َ
یِ اصطَفاهُمل

َ
ـــذ

ّ
بِیِّ وَال بَعـــدَ النَّ

وری بِالفَضلِ
َ
صَهُم بَینَ ال فـــی قَـــولِ فَصلٍ مـــا هُـــوَ بِالهَزلِخَصَّ

ـــنَ فِـــی الكتـــابِ بَیَّ الَالقـــابِاَوصافَهُـــم  وَ  النّعُـــوُتِ  مِـــنَ   ً ّ
كُلا

بِتَعبیـــراتٍ الُله  رَهَـــا  فاتعَبَّ عـــتِ وَالصِّ كَـــی یُعرَفُوا بِالنَّ
الآثـــارِ فِـــی  جـــاء  قَـــد  بِیِ المُصطَفَی المُختارِبَیانُهـــا  عَنِ النَّ
البَـــرَرِة الكِـــرامِ  الغُـــرِّ  ـــرَةوَالِـــهِ  المُطَهَّ الطّاهِـــرَةِ  عِترَتِـــهِ 
كـــرِ ِ

ّ
الذ وَاَهـــلُ  یاســـینٍ   

ُ
آل الَامـــرِهُـــم  اَولِیـــاءُ  وَالسّـــابِقُونَ 

وَالفرقـــانُ عیـــمُ  وَالنَّ وَالبَیـــانُاَلحَبـــلُ  وَالمیـــزانُ  اَلحَـــقُّ 
وَالمَـــآبُ المَرجَـــعُ  هُـــمُ 

َ
وَالَاعنـــابُاِنّ مـــانُ  وَالرُّ خـــلُ  وَالنَّ
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والطّاســـینُ والحامیـــمُ  الَامیـــنُاَلنّـــوُرُ  ـــدُ 
َ
البَل وَ  وَالكَعبَـــةُ 

والقُـــرآن وَالكتـــابُ  كـــرُ  ِ
ّ

بیانُوَالذ كَـــذا التِّ سَـــبعُ المَثانـــی وَ 
ـــبیلُ وَالسَّ وَالبُرهـــانُ   

ُ
دَلیـــلٌاَلعَـــدل ـــةٌ  حُجَّ حَـــقٍّ  صِـــراطُ 

بَشـــیرٌ بَشَـــرٌ  سَـــماءٌ  مُنیـــرٌاَرضٌ  قَمَـــرٌ  ضِیـــاءٌ  شَـــمسٌ 
وَالفَجـــرٌ وَضُحـــیً  نَهـــارٌ  عشـــرٌعَصـــرٌ   

ٌ
یـــال

َ
وَل وَوَتـــرٌ  شَـــفعٌ 

جُـــومِ النُّ مَواقِـــعُ  هـــمُ 
َ
جـــوُمِوَاِنّ وَالرُّ البُـــروُجِ  حَقائِـــقُ 

وَالِاحســـانُ حمَةُ  وَالرَّ وَالایمـــانُوَالفَضـــلُ  عمَـــةُ  وَالنِّ وَالقِســـطُ 
الشّـــهُورُ ا 

َ
كَـــذ اسُـــبوعٍ  ـــورُاَیّـــامُ 

ّ
الطُ كَـــذاكَ  مَعمـــورٍ  بَیـــتُ  وَ

ومـــاتٌ
ُ
مَعل اَیّـــامُ  هُـــم 

َ
مَعـــدُوداتٌوَاِنّ اَیّـــامُ  وَهكَـــذا 

الفَصـــلِ یَـــومُ  وَ القَـــدرِ  ـــةُ 
َ
یل

َ
ســـلِوَل النَّ حَقیقَةُ الحَرثِ وَاَصلُ 

الَارحـــامِ ـــو 
ُ
وَاوُل شُـــهَداءٌ  الَانـــامِهُـــم  فِـــی  قَوّامُـــونَ  بِالقِســـطِ 

الِله وَوَجـــهُ  الوُثقـــی  الِلهاَلعُـــروَةُ  واَمـــرُ  الَاعلـــی  وَالمَثَـــلُ 
الكُبـــری مَجالی حِكمَتِهاَسمائُهُ الحُسنی وَبابُ رَحمَتِه آیاتُهُ 
ـــحابُاَلجنبُ وَالجانِـــبُ وَالحِجابُ اَلغَیـــثُ وَالمِـــدرارُ والسَّ
لـــوةُ وَالصَّ یـــامُ  الصِّ هُـــمُ 

َ
كـــوةُاِنّ والزَّ والجهـــادُ  وَالحَـــجُّ 

وَالمَعـــادُ وَالتّوحیـــدُ   
ُ

وَالمِرصـــادُاَلعَـــدل وَالجَنّـــةُ  وَالنّـــارُ 
ـــفینَة كَذا السَّ ـــةٍ  ـــكینَةهُم بـــابُ حِطَّ وَالسَّ التّابُـــوتُ  عِندَهُـــمُ 
وَالَاوتـــادُ  

ُ
الجِبـــال هُـــمُ 

َ
مِـــن طُـــورِ ســـینینَ هُـــمُ المرادُاِنّ

دینِ
ّ
وَالیَقیـــنِهُم شُـــفَعاءُ الحَشـــرِ یَومَ ال الایمـــانِ  حَقیقَـــةُ 

ـــجَرَة
َ

بِالشّ بّهُـــم  رَ عَنهُـــم  ـــرَ  بَـــرَرَةعَبَّ كِرامـــاً  الُله  دَعاهُـــمُ 
ها تَكُـــونُ ثابِتاً

ُ
وَالفَـــرعُ مِنهـــا فِی السّـــماءِ نابِتاًفِـــی الَارضِ اَصل

مُبارَكَـــة مَیمُونَـــةً  بَـــةً  ســـابِقَةَ الخیراتِ اَصـــلَ البَرَكَةطَیِّ
الِله نُـــورِ  مِشـــكوةُ  هُـــمُ 

َ
الِلهاِنّ یَهـــدی  سِـــراجِ  یتُونَـــةُ  زَ
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هِـــل الحاجَةمِصبـــاحٌ المِصباحُ فی زُجاجَة لِاَ سِـــواهُمُ  یـــسَ 
َ
ل

یُضـــئُ یتُهـــا  زَ نـــارٍ  یَســـتَضئُبِغَیـــر  مِنـــهُ  سِـــواها  وَمـــا 
لِرَفعهـــا اُذِنَـــت  بُیُـــوتٌ  بِهـــاوَهُـــم  لِیُذكَرَاســـمُهُ  هـــا  بِّ رَ عَـــن 
وَالمَقـــامِ الكَعبَـــةِ  باطِـــنُ  الحَـــرامِهُـــم  ـــدِ 

َ
وَالبَل مـــزَمِ  وَالزَّ

ا البَیـــتِ لِِله وَجَـــب
َ

عَلی مَنِ استَطاعَ مِن غَیرِ نَصبفَحـــجُّ هـــذ
سُـــولِ السّامی لِلَانـــامِهُم اَهلُ بَیتٍ لِلرَّ الواجِـــبُ  هُـــمُ  وُدُّ
الِله رَسُـــولِ  رِســـالاتِ  الِالـــهِاَجـــرُ  عَـــنِ  ألآلِ  ةُ  مَـــوَدَّ
ةِ انحَصَـــر

َ
ســـال هِـــم اَجـــرُ الرُّ كَفَربِوُدِّ هُم عَنِ الدّیـــنِ  مَـــن لا یَوَدُّ

وَالمَرجـــانُ ـــؤُ 
ُ
ؤل

ُ
الل وَالَامـــانُاِنّهُـــمُ  وَالوَلِـــیُّ  شـــدُ  اَلرُّ

وَالآیـــاتُ الِله  كَلِمـــاتُ  مُحَكمـــاتٌهُـــم  هُـــنَّ  نـــاتٌ  بَیِّ وَ
وَالأبـــوابُ وَالَاذانُ  وَالَاســـبابالِاذنُ  وَالیَمیـــنُ  اَلیَـــدُ 
نَهـــرٌ وَكَـــذاكَ  مَعیـــنٌ  وَبَحـــرٌمـــاءٌ  كَوثَـــرٌ  مَشـــیدٌ  قَصـــرٌ 
ـــة

َ
ل المُعَطَّ هِـــیَ  تـــی 

َّ
ال ـــةوَبِئـــرٌ 

َ
صِل المُتَّ رَحمَتُـــهُ  مَنبَعُهـــا 

ی العَرشِ استَویوَآیَـــةُ المِنّـــةِ مـــا جاءَت سِـــوی
َ
ن عَل هِم مِمَّ فی حَقِّ

هُـــم مِـــن بَعدِ مـــا قَـــد ظُلِمُوا
َ
یَنتَقِمُوابِاَنّ كَـــی  النّـــاسَ  یَغلِبُـــنَّ 

َ
ل

ـــة ئِمَّ الَا هُـــمُ  الُله  ةفَیَجعَـــلُ  لِیَحكُمـــوا بِالعَـــدلِ بَیـــنَ الُامَّ
للدّیـــنِ هُـــم  یُمَكِنَنَّ بِـــیِّ الصّـــادِقِ الَامینِوَهـــوَ  دیـــنِ النَّ
بِـــه یُشـــرَكَ  وَلا  الُله  یُعبَـــدَ  ـــنَّ الخَوفَ مِـــن مُنتَجَبِهكَـــی 

َ
فَیُبدِل

 الدّینَـــا
َ

اَجمَعینَـــا بِالَامـــنِ حَتّـــی یَنصُـــرَنّ النّـــاسَ  یَهدِیَـــنَّ  وَ
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الفضائل العلویة في المعراج النبوي
علي أصغر حدادیان1  / أمیر توحیدي2 / السید محمد رضوي3

الملخّص: معرج النبي الأعظم؟ص؟ سفرة مادیة ومعنویة من الأرض اِلی مافوق السماوات السبع، 
أي: اِلی مقام القرب »أو أدنی«.. وكانت الغایة والهدف الأساس منه، وبالاستناد اِلی الآیة الُاولی من 
سورة الإسراء والآیة الثامنة عشرة من سورة النجم رؤیة جملة من الآیات الإلهیة الكبری، وقد تضمّن 
ئكة وشجرة طوبی وسدرة المنتهی والجنة  هذا السفر الجلیل مشاهدات عدة، منها؛ لقاء الأنبیاء والملا
كلّ ذلك استعراض وبیان لجملة من الفضائل العلویة. والتحقیق الذي بین یدیك _  والنار.. ویحوط 
عزیزي القارئ _ استنباط وعرض لهذه الفضائل التي لا تضاهی من الروایات ذات العلاقة بالمعراج 
كیفیة  كیفي وملاحظة المعلومات المتوفّرة وبطریقة الوصف التحلیلي من حیث  بأسلوب تحقیقي 
من  علاقتها  طبیعة  أولویة  وبداعي  والتجلیات..  والمكتوبات  البیانات  أقسام؛  ثة  ثلا وعلی  البیان 

كرم؟ص؟، والارتباط بالخلق. حیث الارتباط بالله تعالی، والارتباط بالنبي الأ

ومـن هنـا؛ وبملاحظـة الأهمّیـة القصـوی؛ مضافـاً اِلی الكمیّة والكیفیّة الاسـتثنائیة لهـذه الفضائل 
والمقامـات، فـإنّ الحقیقـة المسـتنتجة تشـییر اِلی أنّ مِن أهـمّ أهداف و غایـات المعراج تبیین وتبلیغ 
هـذه الفضائـل والمقامـات، حتـی أضحـی هـذا الإبـلاغ مـن الأركان الاصلیـة للمعـراج. وهـذا التحقیـق 
فـي نهایـة المطـاف یعنـی شـرح إحـد تلكـم الفضائـل، أي: لقـب )أمیرالمؤمنیـن؟ع؟( الخـاصّ بالإمـام 
 علی 

ٌّ
كثـر جامعیـة مـن بیـن ألقابـه؟سها؟، كمـا أنّـه دال علـي؟ع؟، إذ أنـه لقـب مقـدس منحصـر بـه وهـو الأ

الولایـة العلویـة والخلافـة الشـرعیة والعقائدیـة الخاصـة بالإمـام وغیر المنفصلـة عن النبـوة المحمدیة.

كرم؟ص؟، الفضائل العلویة، أمیر المؤمنین؟ع؟، جبرئیل. رموز المصطلحات: المعراج، النبيّ الأ

1. طالب مرحلة الدكتوراه، مجموعة علوم القرآن والحدیث، طهران، جامعة )آزاد(.
2. اُستاذ مساعد، علوم القرآن والحدیث، قسم طهران، جامعة )آزاد( الإسلامیة.

3. اُستاد مساعد، مجموعه علوم القرآن والحدیث، قسم طهران، جامعة )آزاد( الإسلامیة.
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مقدمة وبیان مسألةٍ
اُحـد المواضیـع المهمـة التـي طالمـا حظیـت باهتمـام علمـاء الاسـلام ومفسّـري القـرآن 
إنّ القـرآن وفـي الآیـة الأولـی من سـورة )الإسـراء( والآیـات الثمانیة  الكریـم؛ موضـوع المعـراج، و
یـب أنّ آیـات  عشـرة فـي مطلـع سـورة )النجـم( ذكـرت موضـوع المعـراج بشـكل مباشـر.. ولا ر
قرآنیـة أخـری لهـا علاقـة وثیقـة _ مـن حیـث التفسـیر والتأویـل _ بمسـألة المعـراج العظیـم..، 
رغـم أنّ علمـاء المسـلمین، وفیمـا بتعلـق بزمـان المعراج ومـكان انطلاقه وعـدد مرّاته وكیفیته 
عدیـدة،  وتصـورات  مختلفـة  آراء  لهـم  كانـت  والروحانیـة(  الجسـمانیة  الروحانیـة،  یـا،  )الرؤ
ولكنهـم قـد حصـل منهـم الاتفـاق علـی أصـل وقـوع المعـراج وهدفـه الأصلـي، مضافـاً اِلـی 
قولهـم الواحـد فـي أنّ ثَـمّ مشـاهدات نبویـة لبعض الآیـات الإلهیة الكبری ومـوارد أخری، مثل 
كتسـاب الوحـي المباشـر ورجـوع النبـي المصطفـی؟ص؟ اِلی موضعـه في الأرض،  الاسـتماع وا
كـرم؟ص؟ خـلال مسـیرته  وكل ذلـك فـي لیلـة واحـدة )الخوارزمـي 1/ 176( إذ حظـي النبـي الأ
والنـار  والجنـة  ئكـة  والملا الأنبیـاء  بمشـاهدة  المنتهـی  سـدرة  إلـی  و السـبع  السـماوات  فـي 
وغیـر ذلـك ممـا لا یعلمـه مخلـوق.. ثـم عبـوره سـدرة المنتهی الی حجـب النور ومقـام القرب 
ا( فـي آیـة المباهلـة )آل عمـران/  س�ن �ن �ن

أ
الإلهـي )أو أدنـی( وكل ذلـك محـاط بقولـه تعالـی: )وا

كـرم وأمیرالمؤمنیـن علـي  61( لـدی بیـان العلاقـة الوطیـدة وغیـر القابلـة للإنـكار بیـن النبـيّ الا
بـن أبـي طالـب علیهمـا و آلهمـا السـلام.

والسـؤال الـذي یفـرض نفسـه فـي هـذا المقام هـو؛ هل جرت الإشـارة اِلی الفضائـل العلویة 
فـي خضـمّ المعـراج النبوي؟ وأيّ فضائـل هي؟ وكیف؟

وخـلال  العلویـة..  الفضائـل  علـی  للتعـرّف  مناسـبة  فرصـة  بمثابـة  المعـراج  إن  ونقـول: 
المعـراج العظیـم لـم یكـن ذكـر الفضائـل العلویـة من جهـة الله تعالی فحسـب )الحـر العاملي، 
)ابـن  ئكـة  والملا  )336 إبراهیـم 2/  بـن  )القمـي، علـي  240( وجبرئیـل  السـنیة 2/  الجواهـر 
طـاووس، التحصیـن / 295( والأنبیـاء؟عهم؟ )الحـر العاملـي، إثبـات الهـداة 3/ 204( والحـور 
كتابـة اسـم  العیـن )النباطـي البیاضـي 1/ 238( قـد جـری الحدیـث عنهـا وذكرهـا، بـل إن 
علـي؟ع؟ مـع مـا لـه مـن القـاب، مثل لقـب »أمیـر المؤمنیـن« و»ولـیّ الله« وغیرهما علـی أبواب 
459( وسـتائر قصـور  الیقیـن 1/  كشـف  الحلـي،  11؛  339 و 27/  الجنـة )المجلسـي 37/ 
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كثـر  ئكـة  الجنـة )المجلسـي 45/ 136( وكـذا تعـدّ مـن الفضائـل العلویـة.. وقـد شـوهدت ملا
فـي مختلـف السـماوات ومقابـل عـرش الله عزّوجـلّ بهیئـة وصـورة علـي أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ 
یـة أشـباه الِامـام علـي؟ع؟ )النباطـي البیاضـي 1/ 244؛  وهـي تتعبّـد وتطمئـنّ نفوسـها اِلـی رؤ

المجلسـي 18/ 300، 39/ 97( مـن جملـة الفضائـل العلویـة..

كلمه؛ تكلم الله سبحانه وتعالی بصوت عليّ أمیر المؤمنین؟ع؟  وأعلی وأقدس من ذلك 
في مقام القرب )أو أدنی( )البحراني، مدینه المعاجز 2/ 402(

العلویـة  الفضائـل  ببیـان  اختـصّ  النبـوي  المعـراج  مـن  عظیمـاً  شـطراً  فـإن  هـذا؛  وعلـی 
المؤمنیـن؟ع؟. أمیـر  ومقامـات  تجلیـات  وعـرض 

إن الكـمّ الكبیـر مـن الفضائـل العلویـة التي عُرفت لـدی المعراج.. من شـأن كمّها وكیفها 
ین أن تثیـر فـي أذهـان المخاطبیـن سـؤالًا عـن السـبب فـي تحـول المعـراج اِلـی مـا  الاسـتثنائیَّ
یمكـن تسـمیته بالحاضنـة والوعـاء لهـذه الفضائـل العلویـة؟ ولمـا ذا صـار قسـم كبیـر من هذا 

المعـراج العجیـب وسـیلة لبیانها؟

إن المؤكّـد فـي الأمـر برمّتـه هـو أنّ التحقیـق وسـبر أغـوار الفضائـل العلویـة الخاصّـة بواقعـة 
ة.1 

ّ
ـب تحلیـلًا وتحقیقـاً ودراسـة علمیـة وعقائدیـة فـذ

ّ
المعـراج الجلیـل یتطل

إنّ نـوع أسـلوب التحقیـق فـي هـذه الدراسـة قـد اختـصّ بطبیعـة )الكیـف( ومـا یرتبـط  و
یب  بالمعـراج مـن معلومـات قـد تشـكل بصـورة مكتبیـة وبأسـلوب الوصـف التحلیلـي.. ولا ر
أنّ النواقـص المشـهودة فیمـا سـبق مـن عمـل تحقیقـي بهـذا الصـدد بحاجـة اِلـی اِعـادة نظـر 

معـراج  كتـاب  فـي  نیـا  )مولـوي  یبـدو:  النبـوي  المعـراج  موضـوع  بخصـوص  تحقیـق  مـن  حصـل  ممـا   .1
والمسـجد  والمعـراج  الإسـراء  كتـاب  فـي  السـند  النبـي؟ص؟،  معـراج  كتـاب  فـي  زاده  زكـي  النبـي؟ص؟، 
كتـاب معـراج: شـرح وتفسـیر سـورة النجـم  وبالاسـتناد اِلـی  قصـی وبیـت المقـدس، ودسـتغیب فـي  الأ
الآیـات والأحادیـث والروایـات وضمـن بیـان بحـوث حـول معـراج رسـول الله؟ص؟.. إشـارة اِلـی فضائـل أمیر 
كتـاب )پژوهشـي قرآنـي  كان زكـی زاده فـي  المؤمنیـن؟ع؟ تحـت إطـار هـذه الواقعـة. وفـي هـذا الصـدد 
روائي درباره معراج النبي _ فارسـي _ وفي القسـم الثالث تحت عنوان »ولایة در آیینه معراج« )فارسـي(  و
إیـراد  ة عـن أهـل البیـت؟عهم؟ فـي المعـراج، وذلـك طـي )54 صفحـة( و

ّ
الوحیـد الـذي أورد حكایـات فـذ

)54 عنوانـاً( مـع ذكـر روایـات شـاملة للفضائـل العلویـة فـي المعـراج...
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إن بداعـة هـذا التحقیـق _ فـي إطـاره _ بمثابـة أهـمّ دلائـل  فـي أحادیـث المعـراج النبـوي.. و
ضـرورة الاهتمـام بهـذا الموضـوع.

وهذا التحقیق وعبر استخراج الفضائل العلویة من نصوص الروایات المتعلقة بالمعراج 
ي، 

ّ
والتجل والمكتوب  البیان  أقسام؛  ثة  ثلا اِلی  وبیانها  طرحها  كیفیة  وبلحاظ  ودراستها 

ثة، حیث الارتباط بالله وبالرسول وبالخلق.. وبداعي أولویة نوع ارتباطها بالأقسام الثلا

2- عالم الملكوت والفضائل العلویة
المعـراج سـیر فـي عالم الملكـوت وباطن الوجـود وحقیقته )الصـدوق، الأمالي/150( وهو 
متناهي؛ ومفعم بالعجائب والجاذبیة 

ّ
غایة السـعة في الإمكانات ووفرة الجدارة والفضاء اللا

ة التـي لا نظیـر لهـا.. وحیـث أن الولایـة هـي الركن الركین وأسُّ الاسـلام )المجلسـي 65/ 
ّ

الفـذ
329( وأنّ الولایـة العلویـة مكمـل واسـتمرار للولایـة النبویـة.. فـكان تنظیـم وتكریـم المقامـات 
إنمـا هـي الجابـر لعجز عالم  العلویـة _ فـي هـذا الإطـار _ لیسـت ذات قیمـة جلیلـة فحسـب، و
الملـك عـن تبییـن هـذه الفضائل والمقامـات. وبدیهي أن ترتیب وتبویب هـذه الفضائل من 

أهـمّ مقدمـات وأركان عملیة التحقیق.

3- أشكال ومراتب تبیین الفضائل العلویة في المعراج

1-3: البیانات
كـرم؟ص؟، عمـد الكثیـر مـن الأعـلام اِلـی )الـكلام( فـي مـدح الإمام  ضمـن معـراج النبـيّ الأ
إنّ عدیـد المتكلمین  علـي؟ع؟ والثنـاء علیـه.. وذلـك ما ینقسـم_ عموماً _ إلی أقسـام سـتّة. و

بهـذه المناقـب وعلـوّ شـأنهم ذو أهمّیّـة بالغـة وبحاجـة اِلی مزیـد الالتفات: 

تبـارك  العلویـة الخاصّـة بالمعـراج هـو الله  ـم فـي الفضائـل 
ّ
البیـان الإلهـي: أهـمّ متكل  -1

وتعالـی، حیـث وصـف أحـد المقامـات العلویـة بالقـول الشـریف )أو أدنـی( وذلـك وصـف 
یمكن الإشـارة فـي هذا المجال  للمقصـد الغائـي مـن المعـراج لدی الإشـارة اِلی علي؟ع؟.. و
فجعلتـه  علیـاً؟ع؟  منهـا  فاختـرتُ  عزّوجـلّ:  العزیـز  »قـال  والمصـداق:  النمـوذج  هـذا  اِلـی 

.)307 ـك، فأنـت سـیدُ الأنبیـاء وعلـي؟ع؟ سـیدُ الأوصیـاء« )المجلسـي 26/  وصیَّ
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كذلك في مواقفٍ من المعراج عمد اِلی  2- البیان النبوي: شخص الرسول الأعظم؟ص؟ 
كرم  التصریح بمدح علي؟ع؟، وكنموذج؛ یمكن الاستناد اِلی هذه الروایة: »ما خلق الله نبیاً أ

« )الحر العاملي، الجواهر السنیة 3/ 51( كرم علی الله مِن عليٍّ علی الله منّي؛ ولا وصیّاً أ

3- بیـان الأنبیـاء؟عهم؟: وكذلـك الأنبیـاء والمرسـلون لـدی اجتماعهم الأعظـم البهیج في 
كمـا ورد فـي الروایـة القائلـة: »قـل لـه بـمَ یشـهدون؟  المعـراج شـهدوا بمنزلـة الإمـام علـي؟ع؟؛ 
)المجلسـي  المؤمنیـن«  أمیـر  علیـاً  وأنّ  الله،  رسـول  وأنّـك  الله،   

ّ
اِلا اِلـه  لا  أن  نشـهد  قالـوا: 

بفضائـل   _ حـدةٍ  علـی   _ الأنبیـاء  مـن  جملـةـ  ـم 
ّ
تكل المـوارد  بعـض  فـي  إنّ  و  .)337  /37

سـیّد الأوصیـاء؟ع؟. وفـي هـذا الإطـار ذكـرت الروایـة الكریمـة: »فلمّـا صعـد بـه اِلـی السـماء 
فتـه فـي أمتي. قـال: نعـم الخلیفةُ 

ّ
السـابعة لقیـه عیسـی؟ع؟... سـأله عـن علـي، فقـال لـه: خل

)303  /18 )نفسـه  فـتَ...« 
ّ
خل

فـي  والموصـوف  ئكـة،  الملا أعاظـم  زمـرة  فـي  هـو  الـذي  بیـان جبرئیـل: جبرئیـل؟ع؟   -4
الدعـاء الثالـث مـن )الصحیفـة السـجادیة( الشـریفة بعنوانـه أمیـن الوحـي الإلهـي، والمطـاع 
فـي أهـل السـماوات، وكـذا حظوتـه بالمقـام والمنزلـة الخاصّـة، والمصـرّح بعظیـم قربـه من الله 
عزّوجـلّ.. ورد ذكـره فـي اِحـدی روایـات المعـراج: »فقـال جبرئیـل: اشـتاق العـرش اِلـی علـي؛ 
ـك العظیـم _ علـی صورتـه؛ یسـبّح 

َ
كثـار الله تعالـی الثنـاء والصـلاة علیـه، فخلـق هـذا _ المل لإ

وثوابـه لأهـل بیتـك« )النباطـي البیاضـي 1/ 244(

ئكـة الإلهیّین فـي اجتماعهم الجلیل  ئكـة: كنمـوذج یمكـن القـول اِنّ الملا 5- بیـان الملا
فـي محضـر رسـول الله؟ص؟ فـي المعـراج تحدّثوا عن معرفتهم بعلي؟ع؟ و أشـاروا اِلی حجّه في 
كل عـام فـي البیـت المعمـور )الحـر العاملـي، الجواهـر السـنیّة 3/ 204( وكـذا شـهادتهم بأنـه 

خیـر الوصیّین )نفسـه 3/ 17(.

یـةً وصفت  كـرم؟ص؟ حور یـة علـي؟ع؟: لـدی دخولـه الجنـة، التقـی النبـي الأ 6- بیـان حور
أبـي طالـب؟ع؟  بـن  المرسـلین ووزیـره؟ علـي  قـد خُلقـت لأجـل وصـي خاتـم  بأنهـا  نفسـها 
المعـراج بفضیلـة مـن  یـة علـي؟ع؟ قـد صرحـت فـي  فـإن حور 59( وعلـی هـذا؛  )نفسـه 3/ 

فضائـل أمیـر المؤمنیـن علـي؟ع؟.
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3- 2: المكتوبات:
»كتـب«  أن  وواضـح   )299  /3 )الراغـب  الضـمّ  بمعنـی  الأصـل  فـي  »الكتـب«  مفـردة 
و»كتـاب« فـي الحدیـث العام یعنـي وصل بعض الحروف ببعضها مع الخطّ والكتابة )نفسـه 
3/ 300( وكذلـك تـرد مفـردة »الكتابـة« بمعنـی القضـاء وصـدور الحكم الحتمـي والماضي.. 
كمـا تطلـق علـی حكـم الله القطعـي والممضـي، أو الحكمـة التـي قدّرهـا الله تعالـی )نفسـه 
3/ 301( ومـن مجمـوع هـذه التعابیـر یُسـتفاد بـأنّ المـراد مـن »كتـب« فـي أركان الوجـود وعلـی 
 هـذا الأمـر علی 

ّ
إنمـا یـدل ئكـة والعـرش وملزومـات ذلـك لیـس مجـرّد الكتابـة، و أجنحـة الملا

امتـزاج خلقـة هـذه المخلوقـات بباطـن هـذه الأسـماء ومـا تعلـق بهـا مـن حكمـة البهیـة، وبما 
إدارة الوجـود قـد شُـیّد علـی أسـاس الولایـة  یعنـي أنّ نظـام الله الأحسـن فـي الخلقـة والهدایـة و
العلویـة؛ هـذه الولایـة المكمّلـة للولایـة النبویـة التـي هـي انعـكاس، عـن ولایـة الإلهیـة الحقـة.

 الله، محمد رسـول الله، عليٌّ 
ّ

1- مكتوب علی سـاق العرش: »كتب علی قوائمه: لا إله اِلا
أمیر المؤمنین...« )المجلسي 27/ 1 و 74/ 46(

2- مكتـوب علـی سـاق العـرش الأیمـن: »فوجـدتُ علـی سـاق العـرش الأیمـن مكتوبـاً: لا 
 أنـا؛ وحـدي لا شـریك لـي، محمـد رسـولي؛ أیّدتُـه بعلـي« )نفسـه 18/ 312(

ّ
اِلـه اِلا

3- مكتـوب علـی سـاق العـرش: »... یـا محمد! أوصیاؤك المكتوبون اِلی سـاق عرشـي.. 
أوّلهـم علـيُّ بـن أبي طالب...« )نفسـه 52/ 312(.

4- مكتوب في قلب العرش )بطنانه( )نفسه 74/ 46(.

5- مكتوب علی ساق الكرسي )نفسه 27/ 1 و 74/ 46(

وح )نفسه(.
ّ
6- مكتوب في الل

7- مكتوب علی سدرة المنتهی )نفسه 74/ 46(

8- مكتوب علی جبهة إسرافیل )نفسه 27/ 1 و 74/ 76(.

9- مكتوب علی جناح جبرئیل )نفسه(.

10- مكتوب علی نواحیِ السماوات )نفسه(

11- مكتـوب علـی بـاب الجنّـة: »رأیـت مكتوبـاً علیه: علـيُّ بن أبي طالب أمیـرُ المؤمنین« 
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 الله، محمّـدٌ رسـول الله، علـيٌّ 
ّ

)نفسـه 37/ 339( و: »... علـی بـاب الجنّـة مكتوبـاً: لا اِلـه اِلا
ـي، كشـف الیقیـن 1/ 459(.

ّ
ولـيُّ الله...« )الحل

12- مكتـوب فـي البیـت المعمـور: »إنّ فـي البیـت المعمـور لرقّـاً مـن نـور، فیـه اسـم محمد 
وعلـي و...« )الحـر العاملـي، الجواهـر السـنیّة 3/ 204(.

13- مكتوب علی الشمس: )المجلسي 27/ 1 و 74/ 46(.

14- مكتوب علی القمر: )نفسه(.

كتبهـم مـن فضلـه مـا أنزلنـا فـي  كتـب الأنبیـاء: »فقـد أنزلنـا علیهـم فـي  15- مكتـوب فـي 

كتابـك...« )بـرازش 8/ 28(؛ »فلمّـا عُـرج برسـول الله؟ص؟ لیـلًا وأبلغ الله رسـوله منزلة علي؟ع؟ 

ـی بهـم 
ّ
العظیمـة لدیـه، ثـم أرجـع النبـي؟ص؟ إلـی البیـت المعمـور وجمـع إلیـه النبییـن وصل

إذ ذاك أنـزل  جماعـة، اُبلـغ النبـي بمقـام علـي لدیـه، وخطـر ذلـك فـي ذهـن رسـول الله؟ص؟.. و

كنـتَ فـي شـكٍّ ممّـا أنزلنـا إلیـك فاسـئل الذیـن یقـرؤون الكتـاب من  الله الآیـة الكریمـة: )فـإن 

قبلـك لقـد جـاءك الحـق مـن ربّـك فـلا تكونـنَّ مـن الممتریـن( )سـورة یونـس/ 94( أي: سـلِ 

النبییـن الماضیـن عمـا أنزلنـا علیـك من القـرآن في فضائل علي؟ع؟، وكذا مـا أنزلنا في ذلك 

یـب فـي أنّ الحـق قـد جـاءك مـن ربـك یا رسـول الله. ویواصل الإمـام الصادق؟ع؟  علیهـم ولا ر

 اِلـی قلبـه الشـریف.. ولـم یسـأل النبییـن.
ُ

قائـلًا: والله! لـم یسـرِ الشـكّ

16- مكتـوب علـی صخـرة بیـت المقدس: »وجدت علی صخرتهـا مكتوباً: لا اِله اِلا الله، 
محمـد رسـول الله؛ أیّدتـه بوزیـره ونصرتـه بوزیـره. فقلـت لجبرئیـل: مَـن وزیري؟ فقـال: علي بن 

أبي طالب...« )المجلسـي 74/ 46(.

17- مكتوب علی قمم الجبال )نفسه 27/ 1 و 74/ 46(.

18- مكتوب علی طبقات الأرضین )نفسه(.

19- مكتوب علی مجری المیاه )نفسه(.

یات
ّ

3-3- التجل
یشـاهد  كبر الآیات الإلهیة.. )نفسـه 18/ 308( و لـدی المعـراج وبقصـد مشـاهدة بعـض أ
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أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ فـي مختلـف التجلیّـات. ومعلـوم أنّ أعظـم مـا یمكـن مشـاهدته في عالم 
ئكـة متعطّشـة للتشـرف فـي محضـره )نفسـه 18/  الوجـود؛ هـو النبـيّ الخاتـم؟ص؟ حیـث الملا
كان أمیر المؤمنین؟ع؟ أشـدّ الخلق طاعة له )نفسـه 25/ 3( ولكن لما تقرّر  387( وهو الذي 
أن یذهـب فـي المعـراج اِلی المشـاهدة، فإنّ أجدر شـيءٍ بالمشـاهدة لآیـات الله الكبری.. هو 
كان  خلیفتـه ووصیـه، بـل ونفسـه الملقّـب بــ )آیـة الله الكبـری( )نفسـه 3/ 315( ومـن هنـا؛ 

كثـر جدارة لملامسـة المقامـات العلویة. المعـراج هـو المسـاحة العظمـی والأ

؟ع؟: یتّضـح مـن الآیـة الأولـی مـن سـورة )الإسـراء( والآیـة الثامنـة عشـرة مـن  1- نـور علـيٍّ
فـإن  الكبـری.  یـة بعـض الآیـات الإلهیـة  رؤ المعـراج  الهـدف الأصـل مـن  أنّ  سـورة )النجـم( 
فهمنـا كلمـة »آیـة« بمعنـی »العلامـة« فمـن الواضـح أنّ أهـمّ علامـة في العلـم والثقافة البشـریة 
هـي »النـور« المؤیـد بالقـرآن. )النمـل/ 7- 9، القصـص/ 29-30، النـور/ 25، طـه/ 10( وآیـة 
كلّ شـيء منوطـة بـه وممكنـة فـي  لیـس النـور هـو أهـمّ مـا یشـاهده فحسـب، بـل اِنّ مشـاهدة 

مسـاحته.                                                                

»أوحـي إلـيّ أن التفـت عـن یمیـن العـرش، فالتفتُّ فإذا علـي و... المهدي في ضحضاح 
ـون« )الحـر العاملـي، الجواهـر السـنیة 2/ 294( وفـي تصریـح نبـوي شـریف آخـر: 

ّ
مـن نـورٍ یصل

ـی )بـرازش 
ّ
كان نـور علـي والأئمـة مـن بعـده فـي المعـراج فـوق رأس النبـيّ الأعظـم؟ص؟ قـد تجل

ئكـة فـي المعـراج: علـيٌّ وشـیعته نـور حـول عـرش الله. )الحـر  8/ 30( وبتصریـح وتأییـد الملا
العاملـي، الجواهـر السـنیة 3/ 204(.

ي 
ّ
؟ع؟: وبتصریـح البیـان الشـریف؛ كان یـری علیّاً في كل سـماء وهو یصل 2- نفـس علـيٌّ

كـرم؟ص؟ فـي  یمكـن الإشـارة اِلـی حضـور علـي؟ع؟ اِلـی جانـب الرسـول الأ )بـرازش 8/ 32( و
مقـام »أو أدنـی« عنـه؟ص؟: لمّـا عـرج بـي اِلـی السـماء وبلغـت قـاب قوسـین أو أدنـی؛ أوحـی الله 
تعالـي اِلـيّ: انظـر! فنظـرتُ، فرأیـت علیاً واقفاً معي، ولقد خرقت حُجُبَ السـماوت كان عليٌّ 

واقفـاً قائمـاً یسـتمع اِلـی ما یقـول الله... )المجلسـي 25/ 383(.

علــي؟ع؟،  صــورة  الخامســة  الســماء  فــي  الأعظــم  النبــيّ  واجــه  ؟ع؟:  علــيٍّ صــورة   -3
ــو  ــن؟ع؟، و ه ــر المؤمنی ــه أمی ــارة وج ی ــی ز ــة اِل ئك ــتیاق الملا ــدی اش ــم م ــل عُل ــؤال جبرئی وبس
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ئكــة  الأمــر الــذي جعــل الله ســبحانه أن یخلــق مــن نــوره القدســي صــورة لوجــه علــي؟ع؟ للملا
ینظــرون اِلــی وجهــه  فــي الســماء الخامســة. فــكان كأنّ علیــاً؟ع؟ بینهــم لیــلًا ونهــاراً، فیزورونــه و

)نفســه 45/ 228(.

4- صـوت علـي؟ع؟: فـي الغایـة القصـوی للمعـراج، یعنـي مقـام »القـرب أو أدنـی« واجـه 
النبـي صلـوات الله علیـه وآلـه إحـدی أهـمّ التجلیـات العلویـة.. فلمّـا سـئل؟ص؟ عـن اللغـة 
منـي ربـي بصـوت علـي بـن أبـي طالـب؟عهما؟، ثـم 

ّ
كل التـي تكلـم الله بهـا معـه وخاطبـه... قـال: 

اُلهمـت فقلـت: یـا ربّ! أنـت الـذي تخاطبنـي أم علـي؟! فقـال الله: أخاطبـك بصـوت علـي 
لیطمئـنّ قلبـك. )نفسـه 18/ 386(.

ـكٌ بصـورة علـي؟ع؟: »... فخلـق الله تعالـی هـذا الملـك علـی صـورة علـي بـن أبـي 
َ
5- مَل

طالـب تحـت عرشـه، لینظـر إلیـه العـرش؛ فیسـكن شـوقه« )نفسـه 39/ 97(؛ »... فخلـق الله 
كشـف الیقین 1/ 458(؛ »رأی تحت العرش ...« )الحلي،   عزّوجلّ لها ملكاً علی صورة عليٍّ

 ملكاً علی صورة عليٍّ یسبّح...« )النباطي البیاضي 1/ 244(

؟ع؟: لـدی بیانـه صلوات الله علیه وآله وقائع المعراج لأمر المؤمنین؟ع؟..  6- مثـال علـيٍّ
أشـار اِلـی وجـود مثالـه فـي المعـراج، وقـال: أحضـر الله تعالـی لـي مثالـك و... وقـد كان مثالك 
ورائـي )بـرازش 8/ 32(. ووجـود هـذا المثـال یؤكّـد المعیّـة العلویـة للنبـوة المصطفویـة فـي 

 النبـوّة(.
ّ

جمیـع الشـؤون )إلا

4- الفضائل العلویة من حیث طبیعة العلاقة

1-4- العلاقة بالله تعالی
تذكـر فـي هـذا القسـم مـن الفضائـل العلویـة مـا تتبیـن بهـا طبیعـة علاقـة الإمـام علـي؟ع؟ 

بـالله تبـارك وتعالـی:

2- حبیـب الله )الصـدوق، الخصـال 1/   )399 الشـاهرودي 3/  )النمـازي  ولـيّ الله   -1
313( 3- منتخـب الله )المجلسـي 26/ 307( 4- مختـار الله )الحسـیني الاسـترآبادي 1/ 
7- الجدیـر  6- صـوت الله )الخوارزمـي، 78(  5- جنـب الله )ابـن شـاذان القمـي، 7(   )49
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برضا الله )4/ 227( 9- الجدیر باسـم الله )الكراجكي 314( 9- الجدیر باسـم الله )الكراجكي 
314( 10- الجدیـر بعلـم الله )الأربلـي 38( 11- الجدیـر بسـلام الله )النعمانـی المغربـي، 415( 
12- الجدیـر بثنـاء الله )المازندرانـي، المناقـب 2/ 73( 13- مجـری رحمـة الله )الحسـینی 
البحرانـي، 4/ 6( 14- وسـیلة معرفـة ولـي الله وعـدوّ الله )المجلسـي 18/ 341( 15- وسـیلة 
 -17 )نفسـه(  الله  دیـن  بقـاء  وسـیلة   -16 )نفسـه(  الشـیطان  حـزب  مـن  الله  حـزب  معرفـة 
وسـیلة حفـظ حـدود الله )نفسـه( 18- وسـیلة إقامـة حكـم الله )نفسـه(. 19- غضبـه عـزّة الله 
ـه محـبُّ الله )المجلسـي 24/  20- رضـاه حكـم الله )نفسـه( 21- محبُّ  )462 )الحكانـي 1/ 
كفـرٌ بـالله )الطوسـي 142( 24- ولایتـه شـرط  36( 22- عـدوّه عـدوّ الله )نفسـه( 23- الشـك بـه 
إطاعته شـرط التقرّب اِلی الله )الحسـیني  الإیمان بالله )المجلسـي 36/ 216( 25- محبته و
كرامتـه عنـد الله )الموحـد الأبطحـي 179( 27- الجدیـر بالفضائـل  الاسـترآبادي 749( 26- 
والكرامـات المختـصّ بهـا مـن قِبـل الله )المجلسـي 18/ 300( 28- معیـار الطاعة والمعصیة 
لله )البحرانـي، غایـة المـرام 1/ 182( 29- معیـار رفـض وقبـول الأعمـال عنـد الله )الطبـري، 

بشـارة المصطفـی، 41( 30- أسـد الله الغالـب )المرعشـي النجفـي 4/ 279(.

2-4- العلاقة بالنبي؟ص؟
بالنبـي  العلویـة  العلاقـة  طبیعـة  تبیـن  التـي  العلویـة  الفضائـل  مـن  جملـة  نذكـر  وهنـا 

السـالف: النسـق  مراعـاة  مـع  كـرم؟ص؟،  الأ

1- حبیـب حبیـب الله )المجلسـي 89/ 304( 2- أحـب الخلـق للنبـي )القمـي، تفسـیر 
القمـي 2/ 343( 3- المعیـة المثالیـة لعلـي بالنبـي )الفیـض الكاشـاني، تفسـیر الصافـي 5/ 
92( 4- إشـراف علـي علـی المعـراج النبوي )الطبرسـي، بشـارة المصطفـی 41( 5- اتحاد النور 
العلـوي بالنـور المحمـدي )المجلسـي 25/ 3( 6- وحـدة الطینة العلویـة بالطینة المحمدیة 
كمـال الدیـن 250( 8- وصـيّ النبـي )القمـي،  )نفسـه( 7- خلیفـة ووصـي النبـي )الصـدوق، 
تفسیر القمي 1/ 21( 9- أمین الرسول )المجلسي 89/ 304( 10- اَفضل أخٍ للنبي )الصدوق، 
كمـال الدیـن 250( 12- والـد أبنـاء  علـل الشـرایع 1/ 183( 11- مثـل هـارون للنبـي )نفسـه، 
كثـر النـاس طاعـة للنبـي )الطبـري، نـوادر المعجزات،  النبـي )الموحـد الأبطحـي 174( 13- أ
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ـد الالهـي  74؛ العروسـي الحویـزي 4/ 469( 14- وزیـر النبـي )المجلسـي 51/ 68( 15- المؤیِّ
للنبـي )نفسـه 18/ 388( 16- الناصـر للنبـي )الطبرسـي، مـكارم الأخـلاق 444( 17- وارث 
كمـال الدیـن 250( 18- وارث علـم النبـي خاصّـة )المجلسـي 51/ 68(  النبـي )الصـدوق، 
 -20  )279 19- وارث رداء النبـي الخـاصّ  بلیلـة المعـراج خاصّـة )المحـدث النـوري 3/ 
صاحـب لـواء النبـي فـي یـوم القیامـه )الحلـي، المختصـر 140( 21- صاحـب حـوض النبـي 
فـي القیامـة )المجلسـي 52/ 276( 22- شـیعة علـي شـیعة النبـي )الحسـیني الاسـترآبادي 
749( 23- محبـو علـي محبـو النبـي )نفسـه( 24- علـي وشـیعته ومحبوه مـع النبي في الجنة 
)المجلسـي 25/ 3( 25- تعجّـب النبـي لـدی سـماعه فضائـل علـي )نفسـه( 27- المتسـلم 
الإلهیـة  العطایـا  بجمیـع  الجدیـر   -28  )212 )الصفـار  النبـي  مـن  العبـاد  أعمـال  صحائـف 
كالنمـر الغضبـان للدفـاع  للنبـي إلا النبـوّة )الفیـض الكاشـاني، تفسـیر الصافـي 5/ 92( 29- 
عـن النبـي )ابـن طـاووس، الیقیـن 298( 30- حق علي علی الناس كحق النبي )المجلسـي 

.)68 /51

4-3. العلاقة مع الناس
كل فضیلـة مـن الفضائـل المذكـورة فـي هـذا القسـم هـي نـوع مـن الفضـل والتفـوّق العلوي 
و  الشـریف..  النبـوي  المعـراج  خـلال  بوضـوح  ـی 

ّ
تجل الـذي  الأمـر  وهـو  الخلـق؛  سـائر  علـی 
كمـا هـو النسـق السـالف: سـنذكرها توالیـاً 

1- السـید والمولـی )الكورانـي العاملـي 923( 2- سـید جمیـع المؤمنیـن )المازندرانـي، 
المناقب 3/ 21( 3- سید جمیع الأوصیاء الإلهیین )المجلسي 26/ 286( 4- سید جمیع 
المسـلمین )ابـن طـاووس، الیقیـن 279( 5- حجـة الله علـی العبـاد )الحـر العاملـي، الجواهـر 
للمتقیـن  والملازمـة  الثابتـة  الكلمـة  )نفسـه( 7-  الُامّـة  ـم هدایـة 

َ
وعَل رایـة   -6 السـنیة 230( 

إمامهـم )المفیـد 173( 9- إمـام المُبیضّـة وجوههـم  )الجرجانـي 5/ 22( 8- قائـد المتقیـن و
)نفسـه( 10- إمـام أولیـاء الله )الطباطبائـی 13/ 20( 11- إمـام أهـل الطاعـة )نفسـه( 12- أمیـر 
المؤمنیـن )المجلسـي 37/ 339( 13- نـور المطیعیـن لله )القمـي، تفسـیر القمـي 2/ 243( 
كرامـة 107( 15/ أصلـح وخیـر النـاس )نفسـه( 16- أصـدق النـاس  14- أعـدل النـاس )ابـن 
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)نفسـه( 17- خیـر وصـي )المجلسـي 18/ 370( 18- سـفینة النجـاة )الفیـض الكاشـاني، 
تفسـیر الصافـي 5/ 85( 19- قـول: یـا علـي؛ طریـق فـي الجنـة )الصـدق، الأمالـي 471(.

مـع أن الفضائـل العلویـة المشـار إلیهـا؛ مـن حیـث المیـزان والمعیـار ذات أهمیـة ومراتـب 
متفاوتـة، وهـذه حقیقـة غیـر قابلـة للإنـكار، إلا أن هـذه الدراسـة لـم تعمـد اِلی حـذف أيّ منها 
بلحـاظ قصـد جامعیتهـا.. ومـن جهـة أخـری؛ یحـدث تـارة أن تطـرح فضیلـة مـن الفضائـل 
بأسـلوب یقلـل مـن أهمیتهـا، وذلـك بداعي الضعف في فقه الحدیث ولحـن القول. وكمثال 
علـی ذلـك ؛ نجـد أن الفضلیـة الخامسـة عشـرة »وراث رداء النبـي الخـاص بلیلـة المعـراج« 
غیـر قابلـة للقیـاس مـع الفضائـل العلویة الُاخـری.. ولكننا إذا أمعنّا النظر فـي رمزیة هذا الرداء 
المحمـدي العظیـم.. نجـده رمـزاً للجدارة والعزة وقابلیة )المعیة( العلویة من رسـول الله؟ص؟.

5- أمیر المؤمنین؟ع؟
وقـد  المؤمنیـن«  »أمیـر  لقـب  الخاصـة،  ألقابـه؟ع؟  مـن  وهـي  العلویـة،  الفضائـل  إحـدی 
كشـف النقـاب عـن هـذا اللقـب العظیـم، والمنزلـة الجلیلـة لعلـي؟ع؟ فـي المعـراج النبـوي، 

وقـد جـری بیانـه بعـد المعـراج...

5- 1. معرفة المصطلحات
الأمـر فـي اللغـة بمعنـی القانـون والفرمـان، أو بمعنـی القـدرة والسـلطة.. ومـن هنـا؛ یطلـق 
ـي الُامـور.. و»صاحـب الأمر والنهـي« یعني 

ّ
عنـوان »أولـو الأمـر« علـی الأعیـان وكبـار القـوم ومتول

ـي الُامـور.. وأمیـر 
ّ
صاحـب القـدرة والقـدرة المطلقـة.. والأمیـرِ بمعنـی القائـد العسـكري ومتول

المؤمنیـن بمعنـی إمـام وقائـد المؤمنیـن  )قیّـم 1/ 270(. والأمیـر علـی وزن: فعیـل، وهـي صفة 
مشـبّهة، وتطلـق علـی الشـخص ذي الصفـة الثابتـة والمتكرّسـة فیـه.. إذن: فأمیـر المؤمنیـن، 

یعنـي: الشـخص الرئیـس والقائـد مـن حیـث الإیمـان )الحسـیني الطهرانـي 2/ 35(.

وفـي الروایـة أدنـاه نلاحـظ عبـارة أخـری فـي وجـه تسـمیة الإمـام علـي؟ع؟ بأمیـرِ المؤمنین، 
قـال أحمـد بـن عمـر: سـألت الإمـام الكاظـم؟ع؟ وقلـت: لـم سُـمّیِ أمیـرَ المؤمنیـن؟ قـال: »لأنه 

نـا(« )المجلسـي 37/ 293( 
َ
یمیرهـم العلـم، أمـا سـمعتَ فـي كتـاب الله: )ونمیـرُ أهل
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 علـی أنّ أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ 
ّ

إن مصطلـح )الأمیـر( وبالنظـر اِلـی المعنییـن یمكـن أن یـدل
إنمـا هـو المقسّـم للـرزق المعنـوي. لیـس مجـرد متكفـل الـرزق المـادي والآمـر للمؤمنیـن، و

قب
ّ

5- 2. أهمّیّة هذا الل
)أمیـر المؤمنیـن( أحـد أهـم وأجلـی ألقـاب الإمـام علـي؟ع؟، ولـه میزتـه الخاصّـة مـن بیـن 
سـائر الألقـاب، مـن قبیـل »سـید المسـلمین« و» یعسـوب الدیـن« و»قائـد الغـرّ المحجّلیـن« 
یحظـی بالدرجـة الأعلـی، ولهـذا؛  و»قاتـل الفجـرة« و»خلیفـة رسـول الله« و »وصیّـه« و»وزیـره« و
وجدنـا رسـول الله؟ص؟ قـد أمـر المسـلمین بالسـلام علـی الإمام علـي؟ع؟ بهذا اللقب الشـریف 

والتحیـة لـه )الحسـیني الطهرانـي 2/ 35(.

كـرم صلـوات الله علیـه وآلـه فـي خطبـة الغدیـر یبیّـن أنّ أحـد شـروط  وتصریـح النبـي الا
قـب. وفـي روایـة عنـه؟ص؟: 

ّ
الفـلاح بعـد مبایعـة الإمـام وقبـول ولایتـه هـو السـلام علیـه بهـذا الل

»معاشـر النـاس؛ السـابقون اِلـی مبایعتـه وموالاتـه والتسـلیم علیـه بإمـرة المؤمنیـن، أولئـك هم 
الفائـزون فـي جنّـات النعیـم« )الفیـض الكاشـاني، تفسـیر الصافـي 2/ 53(.

كرم؟ص؟ لمّا بلغ أعلی وأسـمی  والمسـألة ذات الأهمّیّـة القصـوی لهـذا اللقب أنّ النبيّ الأ
یـؤذن لجبرئیـل  لـم  الخلـوة، حیـث  تلـك  وفـي  أدنـی(  )أو  قـرب  المعـراج، مقـام  مرحلـة مـن 
الأمیـن بدخولهـا، وبعـد نـزول قولـه تعالـی: )فأوحـی اِلـی عبـده مـا أوحـی( سـمع الله عزّوجـلّ 

یقـول: »یـا محمـد! اقـرأ علـيَّ بـن أبـي طالـب أمیـر المؤمنیـن« )المجلسـي 37/ 290(.

وقـد ورد فـي الزیـارة السـابعة للإمـام علـي؟ع؟ فـي )مفاتیـح الجنـان(: »السـلام علـی مَـن 
خاطبـه جبرئیـل بإمـرة المؤمنیـن بغیـر ارتیـاب« )القمـي، مفاتیـح الجنـان، 598(.

3-5. أمیر المؤمنین؛ المخاطَب الأفضل
بیـان حقیقـة وكشـفٌ عـن سـرٍّ موجـود  هـو  واِنمـا  یـاً،  اعتبار لیـس عنوانـاً  اللقـب  هـذا  إن 
فـي شـخص الإمـام علـي؟ع؟، اِذ مهمـا یضـاف الأمیـر والرئیـس اِلـی شـيء، فاِنّـه راجـع اِلـی 
معنـی وحقیقـة ذلـك الشـيء. فأمیـر الجیـش،  یعنـي ذلـك الشـخص المقـدّم _ مـن حیـث 
العلـم والفـنّ العسـكري _ علـی جمیـع اَفـراد الجیـش. وأمیـر الُامـراء، یعنـي ذلـك الشـخص 
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المقـدم علـی سـائر الُامـراء.. قـال ابـن عبـاس: قـال رسـول الله صلـوات الله علیـه وآلـه: »مـا اُنزل 
؟ع؟ رأسـها وأمیرهـا«   وعلـيٌّ

ّ
الله آیـةً فیهـا )یـا أیهـا الذیـن آمنـوا ]فـي معـرض المـدح والثنـاء[ إلا

.)352  /35 )المجلسـي 

4-5. أمیر المؤمنین بعد الشهادتین
النبـوة مـع رسـول الله؟ص؟ وجـود  الشـؤون باسـتثناء  المؤمنیـن؟ع؟ فـي جمیـع  أمیـر  وجـود 
فعلي وتفصیلي عام. )المجلسـي 25/ 3(، بالطینة )نفسـه( والجذر والأصل )القمي، مفاتیح 
الجنـان 82(؛ فالاثنـان واحـد، بـل إنّ وحدتهمـا قـد عبّـر منها القـرآن الكریم بـ )النفـس الواحدة( 
)آل عمـران/ 61( فـي الاجتمـاع العظیـم للأنبیـاء والمرسـلین والصـلاة الجلیلـة فـي المعـراج 
كان الإصـرار علـی الشـهادة بالولایـة العلویـة بعـد الشـهادتین. آیـة: »...  خلـف رسـول الله؟ص؟.. 
إتمـام النعمـة منوطـان بالإیمـان والشـهادة  كمـال الدیـن و كملـتُ...« )المائـدة / 3( بـل إنّ اِ أ
إن مجموع هذه البحوث ومحتوی الحدیث أدناه )وفضلًا عن بیان فضیلة  بالولایة العلویة.. و

 من الفضائل العلویة( فیه الدلائل الواضحة علی لزوم الشهادة الثالثة في الأذان 

ي عـن الإمـام الصـادق؟ع؟ قـال: »فـإذا قـال أحدكـم: لا اِلـه اِلا الله: محمـد رسـول  وقـد رو
الله، فیقـل: علـيٌّ أمیـر المؤمنیـن ولـيُّ الله« )الطبرسـي، الاحتجـاج 83( 

5-5. المعراج وأمیر المؤمنین
ئكـة والأنبیاء  قـب الأجـل قـد جـری علـی لسـان الله تبـارك وتعالـی وجبرئیـل والملا

ّ
هـذا الل

الثمـان  الجنـان  أبـواب  _ مكتـوب علـی  المؤمنیـن؟ع؟  أمیـر  لقـب   _ وهـو  یـة علـي؟ع؟  وحور
)المجلسـي 37/ 339( وقـد ورد فـي روایـة ابـن عبـاس: والله! لـم نقـل لعلـيٍّ أمیـر المؤمنیـن 

حتـی سـمّاه رسـول الله؟ص؟ أمیـرَ المؤمنیـن )نفسـه(.

1-5-5. انحصار لقب أمیر المؤمنین:
فـي اَقصـی نهایـات مقصـد المعراج، یعني: مقـام القرب أو أدنی، وبعد صدور الأمر بلقب 
أمیـر المؤمنیـن؟ع؟، وجدنـا الله عزّوجـل یحصـر هـذا اللقـب بعلـي؟ع؟ فقـط، فقـال سـبحانه: 

ـه ولا اُسـمّي بهذا أحـداً بعدّه« )نفسـه، 37/ 290(
َ
»فمـا سـمّیتُ بـه أحـداً قبل
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قـب الشـریف 
ّ
وقـد أشـار النبـيّ الأعظـم؟ص؟ فـي خطبـة الغدیـر لـدی بیانـه حصـر هـذا الل

بعلـي؟ع؟ فقـال: ألا! إنـه لا »أمیـر المؤمنیـن« غیـر أخـي هذا«)الحلـي، العُـدد القویـة 1/ 174(. 
م علیـه 

َّ
كان الإمـام القائـم؟ع؟ سیسـل وبهـذا الصـدد، لمّـا سـئل الإمـام الصـادق؟ع؟ عمّـا اِذا 

بإمـرة المومنیـن؟ قـال: لا، فـإن هـذا الاسـم خـاصّ لأمیـر المؤمنیـن علـي بـن أبـي طالب؟عهما؟، 
كافـر )المازندرانـي، شـرح أصـول  ولـم یجعلـه لأحـدٍ سـبقه، ولـن یسـمّي أحـدٌ بعـده نفسـه اِلا 

الكافـي 1/ 411(.

 وعلیـه؛ فهـو لقـب منحصـر بفـرد واحـد، وهـو الإمـام علـي؟ع؟، بـل إنـه لـم یسـتعمل فـي 
كـرم صلـوات الله علیـه وآلـه.. وكـذا الأئمـة المعصومـون صلـوات الله علیهـم  وصـف النبـي الأ

ـق بواحـد منهـم )المجلسـي 37/ 290(.
ّ
مـن نسـل الإمـام علـي؟ع؟، حیـث لـم یتعل

اِن حصـر لقـب »أمیـر المؤمنیـن« بعلـي؟ع؟ لا یتعـارض المقامـات النبویـة المحمدیـة، 
وذلـك أنّ النبـيّ؟ص؟ قـد شـهد بمـا كان فـي مقـام القـرب )أو أدنـی( وفـي تلـك الخلـوة الإلهیـة 
كبـر والأحـرص لرسـول الله؟ص؟ )نفسـه 25/  الخاصّـة كان علـي؟ع؟ یحمـل عنـوان المطیـع الأ
3( وكـذا بخصـوص سـائر الائمـة؟عهم؟، وذلـك أنّ أمیـر المؤمنیـن _ فـي بعـض الروایـات _ هـو 

الخلیفـة بـلا فصـل.. وهـذا مـن خصوصیـات الإمـام علـي؟ع؟.

السـماوات  جمیـع  ووسـعت  شـملت  قـد  علـي؟ع؟  المؤمنیـن  أمیـر  اِمـارة  مسـاحة  اِن 
والأرضیـن، أي أنـه فضـلًا عـن مؤمنـي الأرض، فـإنّ جمیـع سـكان السـماوات هـم مـن زمـرة 
كان وجمیـع مـا یكـون مـن  كمـا أن مـدة هـذه الإمـارة تشـمل مـا  المؤمنیـن وتحـت إمرتـه؟ع؟، 
كما ورد في الحدیث النبوي الشـریف القائل: »فأنت یا علي أمیر من في السـماء  المؤمنین، 
واَمیـر مـن فـي الأرض، وأمیـر مَـن مضـی واَمیـر مـن بقـی، فـلا أمیـر قبلـك ولا اَمیـر بعـدك« )الحـر 

العاملـي، إثبـات الهـداة 2/ 160(

5- 2-5. أمیر المؤمنین وابنیة نظام الوجود
تتنـاول الروایـات الشـارحة للمعراج شـرح أبنیـة خلقة الوجود والملكـوت أیضاً، كما یفهم 
مـن الروایـة الكریمـة الـواردة عـن الإمـام الصـادق؟ع؟، حیث أشـارت اِلـی أنّ عبارة »علـيٌّ اَمیر 
 الله« و»محمـد رسـول الله« حیـث كتبها الله عزوجل 

ّ
المؤمنیـن« قـد اقترنـت بعبارتـي  »لا اِلـه اِلا
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علـی أركان العـرش ومجـری المـاء وقواعـد الكرسـي واللـوح وجبهة إسـرافیل وأجنحـة جبرئیل 
كنـاف السـماوات وطبقـات الأرض وقمـم الجبال وعلی الشـمس والقمر.. وأ

إنّـه لواضـحٌ جـدّاً أنّ جملـة »كَتَـبَ علـی« لا توحـي بمجـرد الكتابـة والتدویـن بالقلـم _  و
ـة علـی أن أسـاس بنیـان الوجـود وأصـل الخلقة قـد جعله الله تعالـی قائماً 

ّ
مثـلًا _ واِنمـا هـي دال

علـی هـذه الحقیقـة )الطبرسـي، الاحتجـاج 83( 

5- 5- 3. السلام علی أمیر المؤمنین
كـرم؟ص؟ مقـام القـرب أو أدنـی، أمـره الله تعالـی أن یسـمّي علـي بـن  لمّـا وصـل النبـي الأ
إن هكـذا اَمـر وفـي تلـك المرحلـة مـن  أبـي طالـب أمیـراً للمؤمنیـن )المجلسـي 37/ 290( و

المعـراج حیـث لا مرحلـة أسـمی منهـا .. یسـتلزم أهمیـة لا توصـف..

كریمـة خاصـة بالأمـر بالسـلام علـی علـيِّ بـن أبـي طالـب؟عهما؟ بلقـب  وأدنـاه تتنـاول روایـة 
إمیـر المؤمنیـن..

یـن فـي أزقّـة المدینـة یومـاً اِذ  كنّـا نحـن مارّ ی ابـن عبـاس عـن النبـي الأعظـم؟ص؟ قـال:  رو
اَقبـل علـي بـن أبـي طالـب؟عهما؟ فقـال: »السـلام علیك یا رسـول الله ورحمـة الله وبركاتـه« فقال: 
كیـف أصبحـتَ؟« فقـال: »أصبحـتُ ونومـي خطـرات  یـا أمیـر المؤمنیـن،  »وعلیـك السـلام 

یقظتـي فرغـات وفكرتـي فـي یـوم الممـات«  و

قـال ابـن عبـاس: فعجبـت مـن قـول رسـول الله؟ص؟ فـي علـي؟ع؟، فقلـت: یا رسـول الله! ما 
الـذي قلـتَ فـي ابـن عمّـي.. أ حُبّـاً لـه أم شـیئاً مـن عنـد الله؟ قـال: »لا والله مـا قلـت فیـه شـیئاً 
 رأیـت بعینـي«. قلـت: ومـا الـذي رأیـت یـا رسـول الله؟ قـال: »لیلـة اُسـري بي في السـماء؛ ما 

ّ
اِلا

 ورأیـت مكتوبـاً علیـه: علـي بـن أبـي طالـب أمیـر المؤمنیـن 
ّ

مـررت ببـاب مـن أبـواب الجنـة اِلا
مـن قبـل أن یُخلـق آدم بسـبعین اَلـف عـام« )نفسـه 37/ 339(.

وبالنظـــر اِلـــی هـــذا الحدیث، وهـــو من غـــرر أحادیث وروایات شـــیعة أهـــل البیت؟عهم؟، 
تتناول جملة أســـئلة لإیضاح مفاده، ولـــدی الإجابة علیها نتّجه اِلـــی تحلیل هذا الحدیث 

یف. الشر
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1- لماذا یكشف عن هذا اللقب العظیم في المعراج خاصّة؟

كتبت علی جمیع أبواب الجنان هذه العبارة؟ 2- لماذا 

كان علي؟ع؟ اَمیراً للمؤمنین قبل خلقة آدم بسبعین ألف عام؟ 3- لماذا 

كید والإشارة اِلی هذه السبعین ألف عام؟ 4- لماذا جری التأ

جـواب السـؤال الأول: اّن أولویـة وعظمـة لقـب )أمیـر المؤمنیـن( مـا یلـزم أن یبیّـن ویؤكّـد 
بـل إن  الواسـعة.  الملكـوت  الملـك، أي: مسـاحة عالـم  فـي مرتبـة عظیمـة مـن عالـم  علیـه 
بمقولـة  والارتفـاع  للارتقـاء  كانـت  اِنّمـا  المعـراج  شـهدها  التـي  والفضائـل  المسـائل  جمیـع 

وأرقـی. أسـمی  منزلـة  ذات  باعتبارهـا  المعـراج 

جـواب السـؤال الثانـي: الكتابـة علـی بـاب كل ملـكٍ، أو مـا یعرّفـه المالكـون، أو فـي هویـة 
كنین، وبالنظـر اِلـی التدقیـق فـي معنـی )أمیـر المؤمنیـن( وكتابـة هـذه العبـارة  محبوبـي السـا
ینبغـي  ولا  وأهلهـا،  للجنـة  الإمـام علـي؟ع؟  إمامـة  اِلـی  إشـارة  الثمـان  الجنـان  أبـواب  علـی 
المـرور مـن هـذا المطلـب اللطیـف والظریـف، حیـث یكتـب علـی بـاب الملِـك علـی سـبیل 
الحرز والحراسـة والحفظ.. ومن هنا؛ یمكن أن یقال اِنه بعد الإیمان بالتوحید والرسـالة؛ فإن 
كمـال الحفـظ والحراسـة واَمـان الجنـة وأهلهـا منـوط بالإیمـان بإمـارة مولانـا الإمـام علـي؟ع؟.

یاقوتـة  مـن  الجنـة  بـاب  »إنّ حلقـة  الشـریف:  النبـوي  الحدیـث  فـي  ورد  الصـدد؛  وبهـذا 
یـا  حمـراء علـی صفائـح مـن الذهـب، فـإذا دُقّـت الحلقـة علـی الصفیحـة؛ طَنّـت وقالـت: 

)471 الأمالـي  )الصـدوق،  علـی!« 

إنـه  وقـال الجـوادي الآملـي عـن الطباطبائـي: قـال الطباطبائـي فـي شـرح هـذا الحدیـث و
لمـاذا أصبـح صـوت حلقـة باب الجنة: »یا علي«: حینمـا یدخل الضیف بیتاً ینادي صاحب 
البیـت، فـإن كان لهـذا الأخیـر اسـم معیـن، فـاِن الضیـف ینادیـه باسـمه.. واِن صاحـب الجنـة 
ومضیافهـا علـي بـن أبـي طالب؟عهما؟.. ومن هنا؛ كان صوت حلقة باب الجنة أیضاً: »یا علي«؛ 
ـة اِمـام أهـل البیـت.. ولـولا الأنـوار العلویـة 

ّ
كلّ مـن یذهـب اِلـی الجنـة إنمـا هـو تحـت مظل إذ 

كنّـا فـي  كامـلًا بمـا إذا  إننـا لنشـعر شـعوراً  الطیبـة، فإنـه لا أحـد قـادر علـی طـيّ طریـق الجنـة.. و
كانـت أبوابهـا سـتفتح لنـا أم لا! )جـوادي آملـي 254(. الطریـق اِلـی الجنـة أم لا، ومـا اِذا 
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المؤمنیـن  الإمـام علـي؟ع؟ علـی  الزمانیـة لإمـارة  المسـاحة  إن  الثالـث:  السـؤال  جـواب 
یـخ الحیـاة البشـریة، ولهـا جذورهـا الضاربـة فـي مطلـع الخلقـة والخلیقـة،  أوسـع وأشـمل تار
كان اَمیـر المؤمنیـن قبـل خلقـة آدم؟ع؟ بسـبعین ألـف سـنة إشـارة اِلـی النسـبة  وفـي أنّ علیـاً 
؟ع؟ قبـل بـدء الخلقـة والخلیقـة تؤیّـده روایـات جمّـة تحدثـت  إن اصطفـاء علـيٍّ الإلهیـة، و
عـن خلـق نـور علـي؟ع؟ ووجـوده قبـل الخلقة.. وفـي ذلك الإشـارة والدلالة علـی أن علیاً؟ع؟ 
تكوینـي  لمنصـبٌ  هـو  واِنمـا  سیاسـي،  منصـب  لمجـرد  یكـن  لـم  للمؤمنیـن  أمیـراً  بكونـه 
حظـة التـي أراد الله عزوجل أن یُعـرف، وذلك 

ّ
یخـه اِلـی مطلـع الخلقـة والل وملكوتـي؛ یرجـع تار

مـا اسـتغرقته السـنون القدیمـة لتكـون إمامتـه واِمارتـه علـی جمیـع أهالـي الجنـان الثمـان..

جـواب السـؤال الرابـع: مـن الواضـح والمعلـوم أن عـدد )70( یـراد بـه الكثـرة والكمـال فـي 
الاسـتعمال اللغـوي والبلاغـي.. فـكان هـذا العدد مـن مظاهر الكثرة والكمـال والمكمّل لهذه 
الحقیقـة التـي تحـت الإشـارة إلیهـا، فالعـدد هذا مسـتغرق لمسـاحة زمنیة أوسـع وأشـمل من 
كلمة )سـنة( الواردة في الأحادیث  الحدّ والحسـاب المتعارف علیها بشـریاً.. مضافاً اِلی أن 
كلمـة )یـوم أو شـهر( لتكتمـل بذلـك صیغـة المبالغـة.. وبهـذا الدلیـل  كبـر مـن  والروایـات أ
كیـد علـی هـذا العـدد السـابق لخلقـة آدم؟ع؟، وفیـه آیة التقدیـم والتقـدّم والتثبیت  إشـارة وتأ
الجامعیـة  اِلـی  مضافـاً  العتیـد،  الإلهـي  الحكـم  لهـذا  والاسـتحكام  والتحكیـم  والإثبـات 
والاسـتعاضة  للاسـتبدال  القابـل  وغیـر  والأجمـل  والأحسـن  والوافیـة  الكافیـة  والمعانعیـة 

بشـخص آخـر..

وابـن عبـاسٍ الـذي هـو ابـن عـمّ النبي والأمیـر صلـوات الله علیهما وآلهما، وهـو الذي لدی 
المقایسـة بكثیـر مـن الصحابـة یفوقهـم فـي معرفـة النبـي والأمیـر علیهمـا وآلهمـا السـلام.. قـد 
اعتـراه الریـب فـي قضیة الانطبـاق والاتحاد فیما یرتبط بالمحبة النبویـة مع المحبة الإلهیة، 
كمـا اعتـراه العجـب فـي منزلة الإمـام علي؟ع؟.. وكأنّه اتّهم النبي؟ص؟ بالعمل والقول حسـب 
میولـه الشـخصیة وبكونـه؟ص؟ غیـر معصـوم وأنـه ینطـق عـن الهـوی! وتعجّبـه إزاء هـذا اللقـب 
العلـوي الشـریف _ أمیـر المؤمنیـن _ آیة ضعفه النفسـاني إزاء قبول هـذه الإمارة.. فإذا كان ابن 
كثریة صحابة  عبـاس بهـذه الصفـة والموقـف، فكیف سـیكون موقـف وصفة غیره ممن هـم أ

النبي؟ص؟؟!
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مثــال ذلــك؛ مــا ورد فــي تفســیر الآیــة الأولــی مــن ســورة )المعــارج( فــي التفاســیر الروائیــة 
كان علــی اســتعداد لتقبّــل العــذاب الإلهــي دون تقبــل  )بــرازش 17/ 16( حیــث نواجــه مــن 
كمــا أن ممــن عبائــر دعــاء الندبــة  الولایــة والإمــارة العلویــة، لا لســبب إلا البغــض لعلــي؟ع؟.. 
الشــریف مــا تفصــح عــن هــذه الحقیقــة المریبــة فــي میل قلــوب الغالبیــة الغالبة مــن رجالات 
العــرب اِلــی الأخــذ بثــارات بــدر وخیبــر وحنیــن وغیرهــا مــن شــخص علــی؟ع؟ وعــدم قبولهــم 
فضائلــه وحقوقــه.. )القمــي، مفاتیــح الجنــان 884(. وبهــذه الاســتنتاجات یبــدو أنّ المعراج 
كل ذلــك العــداء وتعمــد  كــرم؟ص؟ إزاء  كان _ ومــا یــزال _ یمثّــل فرصــة للتعاطــف مــع النبــي الا
ــه فــي الملكــوت الأعلــی؛ مــن  تجاهــل النــاس علیــاً؟ع؟ وفضائلــه وضــرورة محبتــه والــولاء ل
ئكــة وأخیــراً اِلــی الله عزّوجــل.. لأجــل تثبیــت وطمأنــة الرســول  الأشــیاء اِلــی الأنبیــاء والملا
ونشــر البهجــة فــي قلبــه الشــریف )المجلســي 18/ 386( واِن هــذا المنحــی الإلهــي قــد 
شــهدت بــه وعلیــه ســور )الضحــی( و)الانشــراح( و)الكوثــر(؛ هــذا بالإضافــة اِلــی مســألة إلقــاء 
كنّــا عــن هــذا   یقــول قائــل فــي یــوم القیامــة: قــد 

ّ
ئــق، لئــلا الحجــج المتتالیــة علــی الخلا

غافلیــن...

6- محصّلة المقال
فـي  المدخلیـة  لهـا  المعـراج  فـي  إلیهـا  المشـار  والفضائـل  المسـائل  جمیـع  إن   :1  -6
الارتفـاع بمقولـة المعـراج بحـد ذاتـه.. فالمعـراج كام متضمّناً لآیات التعالي والتشـریع وسـعة 
كان مفعمـاً بأسـباب العجـب والتعجـب.. ولـذا؛ فـاِن  كمـا  الإمكانـات والقابلیـات الوفیـرة، 
كان لـه الـدور المباشـر فـي  تعظیـم وتكریـم المقامـات والفضائـل العلویـة فـي آفـاق المعـراج 

ة.
ّ

إظهارهـا بمـا لا یسـمح بـه عالـم الأرض فـي تبییـن هـذه الفضائـل العلویـة الفـذ

6- 2: أنّ المعـراج انعـكاس لفرائـض العبـادة )أسـری بعبـده( )الإسـراء/ 1( وكـذا: أرقـی 
مراتـب العبـادة )فـكان قـاب قوسـین أو أدنی( )النجـم/ 9( فالأمر هذا سـبب للتقرب، مضافاً 
كونـه رمـزاً، وعلـی هـذا؛ فـاِن اسـتعراض مقامـات وفضائـل اَمیـر المؤمنیـن؟ع؟ مـن بـدء  اِلـی 
اِلـی أنّ ذكـر  كمـا هـو _ یشـیر  اِلـی منتهـاه _ الـذي لا یمكـن للعقـل البشـري تصـوّره  المعـراج 

وسـماع وروایـة الفضائـل والمدائـح العلویـة مـن أهـمّ أشـكال العبـادة وأرقاهـا...
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6- 3: أنّ أهمّیّـــة وأولویـــة بعض الفضائل العلویة، مثل لقب )أمیـــر المؤمنین( ینبغي أن 
ئم ســـعة عالم الملكوت. تُبیّـــن وتطـــرح ضمن مراتب تفوق عالـــم الملك، وبما یلا

6- 4: أن المعـــراج برمّتـــه متّكـــیء علـــی الناحیة الملكوتیـــة والتكوینیة وقِـــدَمِ الفضائل 
یة. العلو

كثـرة المصرّحیـن بالفضائل  كانـت  6- 5: خـلال طـيّ مراحـل المعـراج النبـوي المتعـدّدة 
یـة علـي؟ع؟( وكـذا  ئكـة وحور العلویـة وعلـوّ شـأنها )مـن الله والرسـول وجبرئیـل والانبیـاء والملا
 علـی أولویـة 

ّ
وفـرة النصـوص المقدسـة فـي هـذا المجـال، وكثـرة التجلیـات العلویـة، لا تـدل

إنمـا تشـیر اِلـی أنّ أحـد أهـمّ أهـداف  وعظمـة وأهمیـة هـذه الفضائـل والمقامـات فحسـب، و
إبـلاغ هـذه الفضائـل.. فـكان ذلـك مـن الأركان الأصلیـة  كـرم؟ص؟ هـو بیـان و معـراج النبـيّ الأ

للمعـراج المقـدس.

6- 6: حیـث كان المعـراج الـذي هـو تجلـي لاشـتیاق عالـم الملكـوت للإمـام علـي؟ع؟، 
ئكة للشـهادة كرم صلوات الله علیه وآله مع الأنبیاء والملا  وبمثابـة أعظـم اجتمـاع للرسـول الأ
كونه _ المعراج _ موضع تجلي الحب الإلهي والمحمدي اللامتناهي   بالولایة العلویة، وأخیراً 
كـرم؟ص؟ والتعاطـف  لأمیـر المؤمنیـن؟ع؟.. یمكـن أن یمثـل فرصـة مناسـبة لطمأنـة النبـي الأ
كلّ ذلـك العـداء وكلّ ذلـك التجاهـل الشـیطاني مـن جهـة النـاس إزاء أمیـر  معـه فـي مقابـل 

وفضائلـه.. المؤمنیـن؟ع؟ 

اللقب  هذا   .. المعراج  في  علي؟ع؟  للإمام  صدر  قد  المؤمنین(  )أمیر  لقب  إن   :7  -6
 علی الولایة العلویة والخلافة 

ّ
كثر جامعیة من بین سائر ألقابه الجلیلة، وهو الدال الذي یُعدّ أ

كرم صلوات الله علیه وآله.. فأن یؤمر المسلمون _ بكافّة أجیالهم واِلی یوم  المباشرة للنبي الأ
 علی ذلك..

ّ
القیامة _ بالسلام علی عليٍّ بلقب )أمیر المؤمنین( وفیه المزید الدال

مصادر البحث:
القرآن الكریم

ئمة  ابـن شـاذان القمـي، محمـد بـن أحمـد بـن الحسـن )مئـة منقبـة فـي فضائـل ومناقـب أمیـر المؤمنیـن والأ
مـن ولـده؟عهم؟( قـم، مدرسـة الإمـام المهـدي؟ع؟ 1407 ق.
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ابن طاووس، علي بن طاووس )التحصین( قم، مؤسسة دار الكتاب 1413 ق.
نفسه )الیقین( قم، مؤسسة دار الكتاب 1413 ق.

كرامـة، شـرف الاسـلام بـن سـعید المحسـن )تنبیـه الغائلیـن عـن فضائـل الطالبیّیـن( تحقیـق السـید  ابـن 
تحسـین آل شـبیب. قـم، مركـز الغدیـر للدراسـات الإسـلامیة 1420 ق.

الأربلي، علي بن عیسی )كشف الغمة( تبریز، مطبعة مكتبة بني هاشمي 1381ش.
ثنـــي عشـــر( قـــم، مؤسســـة المعـــارف الإســـلامیة  ئمـــة الأ البحرانـــي، هاشـــم بـــن ســـلیمان )مدینـــة معاجـــز الأ

1413 ق.
یخ العربي 1422ق. نفسه )غایة المرام وحجة الخصام( بیروت، مؤسسة التار

برازش، علي رضا )تفسیر أهل البیت؟عهم؟( طهران، أمیر كبیر 1394 ش.
الجرجاني، ابو المحاسن )تفسیر گازر( طهران، مطبعة دانشگاه طهران 1337 ش.

جوادي آملي، عبد الله )حكمت عبادت( قم، الإسراء، 1378 ش.
الحـــر العاملـــي، محمـــد بـــن الحســـن )الجواهـــر الســـنیة فـــي الأحادیـــث القدســـیة( بیـــروت، مؤسســـه الاعلمـــي 

1402 ق.
نفسه )اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات( بیروت، مؤسسة الأعلمي 1425 ق.

كم )شواهد التنزیل( طهران، مؤسسة چاپ و نشر 1411 ق. الحسكاني، الحا
یل الآیات الظاهرة( قم، جامعة المدرسین 1409 ق. حسیني استرآبادی، شرف الدین )تأو

حسیني الطهراني، سید هاشم )تفسیر البرهان( طهران، بنیاد بعثت 1415 ق.
حسیني الطهراني، محمد حسین )إمام شناسي( مشهد، مؤسسة علوم و معارف اسلام 1422 ق.

یة 1370 ش. الحلي، حسن بن سلیمان )المختصر( قم، منشورات المطبعة الحیدر
الحلي، حسن بن یوسف )كشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین؟ع؟( طهران، 1411 ق.

یة لدفع المخاوف الیومیة( قم، مكتبة المرعشي 1408 ق. الحلي، علي بن یوسف )العُدد القو
الخوارزمي، موفق بن احمد بن محمد )المناقب( قم، مؤسسة النشر الإسلامي 1411 ق.

الراغب الإصفهاني، حسین بن محمد )مفردات ألفاظ القرآن( بیروت، دارالشامیة 1412 ق.
الصدوق، ابن بابویه القمي )الخصال( قم، جامعة المدرسین 1403 ق.

نفسه )الإمالي( طهران، انتشارات إسلامیة 1404 ق.
نفسه )كمال الدین( قم، دارالكتب الإسلامیة 1395 ق.

ري 1385 ق. نفسه )علل الشرایع( قم، مكتبة الداو
الصفار، محمد بن الحسن )بصائر الدرجات( قم، مكتبة المرعشي 1404 ق.

الطباطبائي، محمد حسین )تفسیر المیزان( قم، انتشارات طباطبائي 1376 ش.
الطبرسي، ابو منصور أحمد بن علي )الاحتجاج( مشهد، نشر مرتضی 1403 ق.

الطبرسي، رضي الدین حسن بن فضل )مكارم الأخلاق( قم، انتشارات شریف رضي 1412 ق.
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یة 1383 ق. الطبري، عماد الدین )بشارة المصطفی( النجف، المكتبة الحیدر
الطبري، محمد بن جریر )نوادر المعجزات( قم، مؤسسة الإمام المهدي؟ع؟ 1410 ق.

یان 1412 ق. الطوسي، ابن حمزة )الثاقب في المناقب( قم، مؤسسة أنصار
عروسي الحویزي، عبد علي بن جمعة )تفسیر نور الثقلین( قم، اسماعیلیان 1412 ق.
الفیض الكاشاني، ملا محسن )تفسیر الأصفی( قم، دفتر تبلیغات إسلامي 1418 ق.

نفسه )تفسیر الصافي( مشهد، دار المرتضی 1411ق.
القمي، عباس )مفاتیح الجنان( طهران، نشر الهادي 1379 ش.

القمي، علي بن إبراهیم بن هاشم )تفسیر القمي( قم، دارالكتاب 1404 ق.
قیّم، عبد النبي )فرهنگ معاصر عربي به فارسي( طهران، نشر فرهنگ معاصر، 1400 ش.

الكراجكي، ابو الفتح محمد بن علي )كنز الفوائد( قم، مكتبة المصطفی 1410 ق.
الكوراني العاملي، علي )العقائد الإسلامة( أربع مجلدات، قم، مركز المصطفی 1422 ق.

المازندراني، ابن شهر آشوب )مناقب آل أبي طالب؟عهم؟( قم، مؤسسة انتشارات علّامة 1379 ق.
المازندراني، محمد صالح بن احمد )شرح أصول الكافي( طهران، المكتبة الإسلامیة 1382 ق.

المجلسي، محمد باقر )بحار الأنوار( بیروت، مؤسسة الوفاء 1404ق.
إزهاق الباطل( قم، مكتبة المرعشي 1404ق. المرعشي النجفي )تعلیقات إحقاق الحق و

المفید، محمد بن محمد بن نعمان )الأمالي( قم، انتشارات كنگره شیخ مفید 1413 ق.
موحد أبطحي، مرتضی )الشیعة في أحادیث الفریقین( ناشر: مؤلف 1416 ق.

النباطي البیاضي، علي بن یونس )الصراط المسـتقیم اِلی متحقّي التقدیم( طهران، المكتبة المرتضویة 
1384 ق.

ئمة الأطهار( قم، مؤسسة النشر الإسلامي 1409ق. النعمان المغربي، قاضي )شرح الأخبار في فضائل الأ
النوري، میرزا حسین )مستدرك الوسائل( قم، مؤسسة آل البیت؟عهم؟ 1418 ق.

النمازي الشاهرودي، علي )مستدرك سفینة البحار( قم، مؤسسة النشر الإسلامي 1405 ق.
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ملحمة الزهراء؟عها؟ 
د. محمد مسجد جامعي 

الملخّـص: یشـیر الكاتـب الـی مكانة الصدّیقـة الزهراء؟سها؟ فی فترتیـن )المكّة و المدینة( 
فـی سـیاق التطـوّرات الاجتماعیّـة بعد دراسـة مكانة المـرأة فی المجتمع فی فتـرة الجاهلیّة. 
یوضـح اهمیّـة زواج الصدّیقـة الزهـراء مـع امیر المؤمنین؟عهما؟ فی زمانه و مكانه و یبحث مقام 
ـق بوضـع المـرأة فی مجتمع صدر الاسـلام و تفاعل رسـول الله؟صل؟ مع 

ّ
الزهـراء؟عها؟ فیمـا یتعل

الصدّیقـة الكبـری؟عها؟. وصـف الكاتـب سـیرة الصدّیقـة الكبـری؟عها؟ بعـد وفاة رسـول الله؟ص؟ 
ـل اهمیّـة تحذیـرات تلـك السـیّدة الالهیّـة من إنحراف الامّة عن الخـطّ الواضح لهدایة 

ّ
و یحل

النبیّ؟ص؟.

یخ صدر الاسلام ؛ مكانة  المفردات المفتاحیّة: فاطمة الزهراء؟سها؟ ؛ السیرة و المناقب ؛ تار
 النساء ؛ التفاعل مع فاطمة الزهراء؟سها؟ ؛امیرالمؤمنین؟ع؟
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المرأة في الجاهلیة
یـاً عمومـاً _ وهـو  العربیـة حیـن ظهـور الإسـلام مجتمعـاً ذكور كان مجتمـع شـبه الجزیـرة 

كانـت  یخیـة والاجتماعیـة، اِذ  كذلـك حتـی الآن _ وهـذا بداعـي الخصائـص البیئیـة والتار

الأرض فقیـرة جـرداء ضمّـت قبائـل مختلفـة تتطلـب العنـف والإنسـان الخشـن، مضافـاً اِلـی 

ـة المطـر وصعوبـة العیـش أضـاف 
ّ
الجـوع؛ بـل والعطـش والجفـاف.. بـل إن شـحّة المیـاه و قل

مـا أضـاف لأسـباب ذلـك الواقـع المریـر..1 وهـذا الجـوع اَدّی اِلـی نشـوب المعارك واسـتفحال 

ظاهـرة الإغـارات بیـن القبائـل.. فهـذه العوامـل وغیرها أدّت اِلـی تكرّس ثقافة مضـادّة للمرأة، 

حیـث لـم یكـن غیـر العنف ثقافةً وسـلوكاً وحروباً وغـارات متتالیة ومتبادلة؛ وهـي الُامور التي 

ب خشـونة الرجل واسـتبعاداً وطرداً لعنصر المرأة؛ حیث لا قدرة لها علی خوض
ّ
 كانت تتطل

 المعارك وشنّ الغارات، بل إنها تحولت اِلی غنیمة من الغنائم المستهدفة أبداً..2 

إنّ مـن إحـدی الدلائـل المهمّـة للثقافـة المضـادّة والطـاردة لعنصـر المـرأة والبنـت أن  و

كانـت تستشـعر الحاجـة اِلـی العنصـر الحربـي وعـدم الحاجـة اِلـی العوامـل  القبائـل العربیـة 

المـرأة یشـكل  أسـر  كان  اِذ  كثیـرة،  اَحیانـاً  والسـبي  تتعـرض للأسـر  التـي  المزاحمـة  السـلبیة 

أزمـة حقیقیـة فـي إلحـاق العـار بحیثیـة الرجـل وقبیلتـه عمومـاً. وبالنظـر اِلـی هـذه المسـائل و 

العوامـل فـي تلـك الحقبـة؛ فقـد صـارت المـرأة عامـلًا سـلبیاً، لا سـیما لدی الحـروب وظروف 

كانـت الغـارات القبیلیـة تهـدد الكتـل المجتمعیـة في  المخاطـر المستشـعرة بیـن القبائـل اِذ 
كل حیـن..3

كثر أهمیّة أنّ المرأة اِذ ذاك لم تكن تحظی بالشـأن الإنسـاني، فبعیداً عن أن  والمسـألة الأ

ینظـر إلیهـا باعتبارها شـریكاً للرجل، كانت تعامل كأي سـلعة یحتاجهـا الرجل أو یمتلكها.. 

كان  كثـر منهـا علاقـة بیـن زوجیـن، حتـی أن الرجـل  وكانـت العلاقـة الزوجیـة علاقـة ملكیـة أ

یتملكـه الإحسـاس والقناعـة بـأن الزوجـة مجـرد مملـوك لـه كترجمة لثقافـة الحمیـة والرجولة 

یخ الشعوب الإسلامیة( ص 17. 1. )آشنائي با تمدّن اِسلامي( ج 1، ص 113؛ بروكلمان )تار
2. مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 236؛ المصنّف، عبد الرزاق الصنعاني، ج 9، ص 485.

یخ العرب القدیم، توفیق برو، ص 269. 3. تار
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كانـت البنـت فـي طوایـا تلـك الثقافـة البلیـدة مدعـاةً وسـبباً  والسـطوة لدیـه.1 ولـدی ذلـك 
العـار  لذلـك  درءاً  البنـات؛  وأد  اِلـی  الآبـاء  مـن  بالكثیـر  حـدا  ممـا  العـار..  تحمّـل  لاحتمـال 
المزعـوم.. وقـد نقلـت وقائـع عدیـدة تحكـیِ عن وأد الآبـاء بناتهم وقصّ ذلـك علی النبي؟ص؟ 
ممّـا أدّی بـه اِلـی البـكاء وذرف الدمـوع وطـرد المتحـدث عـن مجلسـه2.. وهـذا كان هـو الواقع 

المریـر والمعمـول بـه.

كان صـورة مختزلـة عـن الظـرف الثقافـي العـامّ فـي شـبه الجزیـرة العربیـة..  .. مـا تقـدم؛ 
ولكـن لـم یكـن هـذا نهایـة المطـاف.. اِذ كانت المرأة التي تجد نفسـها ضحیـة لتكلم الثقافة 
المدمّـر شـخصها وشـخصیّتها عبـر مـا یمكنهـا فـی  حریصـة علـی اسـتدراك وجبـر ضعفهـا 
ممارسـة المكـر وحیلـة والنمیمـة والفتنـة.3 فكانـت هـذه المیـزة عمومـاً تطفـح فـي المجتمـع 
الذكـوري المغلـق متأثـرةً بالظروف الاجتماعیة، هذه الظـروف التي تتروع فیما هذه الخصال 

السـلبیة ولهـا دورهـا الواضـح فـي صیاغـة شـخصیة الأنثـی...

كـرم؟ص؟ قد ولدت في هكذا بیئة ومجتمع وعاشـت فیه..  ونقـول: رغـم أن بنـت النبـي الأ
كونها القـدرة الإیجابیـة التامة  كانـت متفاوتـة كل التفـاوت عـن قریناتهـا، مضافـاً اِلـی  ولكنهـا 

للمـرأة.. وهكـذا خلقهـا الله تعالـی وأرادها أن تكون..

مقام السیدة الزهراء؟عها؟
والصدیقـة  المعصومیـن؟عهم؟  والأئمـة  النبـي؟ص؟  ومقامـات  مراتـب  إدراك  أن  هـو  الواقـع 
منـوط  قابلیتهمـا_  یناسـب  وبمـا  والمؤمـن  المسـلم  الإنسـان  قبـل  مـن   _ الزهـراء؟سها؟  فاطمـة 
بمـدی معرفـة الحكمـة والتقدیـر الإلهـی، وفلسـفة خلقـة العالـم، والهـدف مـن خلقة الإنسـان 
قـة بمـا یسـمی )الإنسـان الكامـل( ومنزلتـه 

ّ
ومجمـوع الوجـود، والتعـرف اِلـی البحـوث المتعل

القرآنیـة  الآیـات  اِلـی  الرجـوع  ینبغـي   _ بالمجمـل  ولـو   _ المسـائل  هـذه  ولإدراك  إلسـامیة.. 

1. الملل والنحل، محمد بن عبد الكریم الشهرستانی، ج 2، ص 595.

2. الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل، مكارم شیرازي، ج 8، ص 222.
یـخ العـرب قبـل الإسـلام، جـواد علـي، ج 8، ص 209؛ تفسـیر المیـزان، محمـد حسـین  3.  المفصّـل فـي تار

الطباطبایـى، ج 18، ص 326.
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والروایـات، لا سـیما ذات الصلـة بالأدعیة والزیـارات المطلقة والمخصوصة، حیث تتضمّن 
بیـان المراتـب العلیـا والمعنویـة لعمـوم المعصومیـن الأربعـة عشـر؟عهم؟.. 

 ومـع أن الفلسـفة والعرفـان المبتنییـن علـی هـذه المعـارف یمكـن أن یكـون لهمـا دور فـي 
 أن التحقیق والمطالعة الدقیقة تمنح الإنسان 

ّ
إیضاح العدید من المسائل المذكورة، إلا  بیان و

التوفیق اِلی معرفة مناحي العظمة الروحیة والأخلاقیة والإنسانیة الخاصة بهم؟عهم؟.

ومـن بیـن المشـارب المختلفـة للمسـلمین؛ هنـاك الشـیعة وحدهـم یعتقـدون بـأنّ شـأن 
یـب فـي أنّ  ومقـام امـرأة مـا یمكـن أن یصـل بهـا اِلـی دائـرة العصمـة والإنسـان الكامـل.. ولار
مصـداق هـذه المـرأة هـو بنـت نبیّنـا الأعظـم صلـوات الله علیـه وعلیهـا وآلهمـا الطاهریـن.. 
ولكـن المسـألة هـي أنهـا سـیدة ولیسـت رجـلًا... غیـر أنّ هـذا لا یعنـي أنّ نیل المقـام المذكور 
إنّ جنـس المـرأة عاجـز عن ذلـك؛ أو لا یصحّ لها ذلـك.1 ومن هنا، كانت  حكـر علـی الرجـل و
لهـذه  أیضـاً  سـارٍ  المعصومیـن؟عهم؟  الأئمـة  وتقریـر  وفعـل  لقـول  المعهـود  والاعتبـار  الحجیّـة 

المرضیـة؟عها؟.. الصدیقـة 

إن نظرتنـا وعقیدتنـا نحـن الشـیعة  تجـاه المعصومیـن؟عهم؟، ومـن جملتهم سـیدة النسـاء 
الصدیقـة الزهـراء؟سها؟، باعتبارهـم مصادیـق جلیلـة للإنسـان الكامـل.. هـذه السـیدة _ وبنـاءً 
علـی نصـوص الأدعیـة والزیـارات الـواردة فیهـا _ أنهـا قـد امتحنـت مـن قبـل الله عزّوجـلّ قبـل 
والفضائـل  المنـازل  مـن  بهـا  أنیـط  لمـا  تأهیلهـا  یعنـي  الـذي  الامتحـان  ذلـك  یخلقهـا..  أن 

والمناقـب والمقامـات.. ولهـذا بیـانٌ معرفـي تفصیلـی .. 

 _ الرئیسـیة  الزهـراء؟عها؟ وفضیلتهـا _ ضمـن دائـرة معتقداتنـا  السـیدة  كانـت منزلـة  ولـذا 
ة، نظـراً لأنّ هـذه المـرأة التـي خلقهـا الله تعالـی وجعلهـا 

ّ
ذات مرتبـة سـامیة واسـتثنائیة فـذ

سـیدةً لنسـاء العالمیـن وأولاهـا مقـام العصمـة الأرقی.. قد أوكل لها مقـام الحجیة حتی علی 
أبنائهـا المعصومیـن؟عهم؟.2 

1. نفسه، الطباطبائي، ج 16، ص 312.
 2. عوالم العلوم، ج 11، ص 1030.. قال الإمام العسكري؟ع؟: »نحن حجج الله علی خلقه، وجدتنا فاطمة

 حجة الله علینا«.
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كان لـه هـذه الخاصیـة، لابـد أن یكـون ممیـزاً جـداً وبمـا لا یُتصـوّر. ورغـم أن هـذا  فمـن 
بالصدیقـة  والعقلیّـة ذات الصلـة  النقلیـة  اَسـاس مبانینـا  قائـم علـی  بنـا  الخـاص  المعتقـد 
 أنّ أصـل اعتقاداتنـا بخصـوص المقامـات والكمـالات 

ّ
الزهـراء والأئمـة المعصومیـن؟عهم؟، اِلا

یخیة اِزاء  المعنویـة للمعصومیـن، ومنهـم السـیدة الزهـراء غیر ناشـئة عـن الاسـتنتاجات التار
هـؤلاء العظمـاء، بـل هـو بحـث مسـتقلّ ومعتقـد محـدّد سـلفاً، رغـم أنّ بعـض الخصائـص 
 أنّ أصـل الموضـوع مجـرد عـن 

ّ
یخیـة والانسـانیة المقـرّرة لهـا مـا نستشـعر مـن ذلـك، إلا التار

یخـي.. التار البعـد 

مرحلة مكّة
العمـر القصیـر لبنـت نبـي الإسـلام كان لـه ثـلاث مراحل متمایـزة: المرحلـة الُاولی خاصة 
بمكـة المكرّمـة. والمرحلـة الثانیـة خاصـة بالمدینـة المنـورة اِلـی حیـن ارتحـال النبـي؟ص؟. 

والمرحلـة الثالثـة خاصـة بالحـوادث التـي تلـت ارتحـال رسـول الله؟ص؟. 

وهـذه المراحـل الثـلاث وعلـی رغـم مشـتركاتها؛ لهـا خصوصیـات متفاوتـة: القسـم الأول: 
الكبـری؟عها؟.  خدیجـة  الصدیقـة  أمّهـا  رحیـل  تـلا  مـا  سـیما  لا  طغولتهـا..  بمرحلـة  متعلـق 
والقسـم الثانـي: متعلـق بحیاتهـا الزوجیـة واهتمامهـا بأولادهـا الكـرام البـررة. والقسـم الثالـث: 
مـا یرتبـط بتوجیهاتهـا الاجتماعیـة والسیاسـیة والعقائدیـة لـدی التنافـس القبلـي والحزبـي 

إحیـاء المیـراث الجاهلـي علـی مـرّ العصـور.. و

الخامسـة  السـنة  فـي  ولـدت  قـد  الزهـراء؟سها؟  فاطمـة  السـیدة  أنّ   _ یخیـاً  تار  _ المعـروف 
للبعثـة.. مـع أن روایـات أخـری تعـزو ولادتهـا اِلی قبل ذلـك، ولكن بالنظر اِلی الأقـوال والقرائن 
العدیدة والمعتبرة تشـیر اِلی السـنة الخامسـة للبعثة سنةً لولادتها العظیمة.1 وحسب النقول 

1. الاصابـــة، ابـــن حجـــر العســـقلاني، ج 8، ص 263؛ طبقـــاً للنقـــول التـــي اعتمدهـــا ابـــن حجـــر وآخـــرون، 
كانـــت بعـــد خمـــس ســـنین مـــن البعثـــة أو ســـنة واحـــدة. وعـــزا محســـن الامیـــن فـــي  فـــإن ولادة الزهـــراء؟عها؟ 
كلمـــة )قبـــل أو بعـــد( )أعیـــان الشـــیعة، ج 1،  )أعیـــان الشـــیعة( هـــذا التردیـــد اِلـــی اشـــتباه الـــرواة فـــي إدراج 
ص 307(. ولكـــن قـــول المفیـــد الموافـــق للأحادیـــث التـــي نقلهـــا الشـــیخ الكلینـــي فـــي )الكافـــي( یصـــرّح 
بالســـنة الثانیـــة والخامســـة بعـــد البعثـــة )العُكبـــري، محمـــد بـــن النعمـــان المفیـــد، مســـار الشـــیعة، ج 1، 

ص 54(
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المعتبـرة، فـاِن السـیدة خدیجـة؟عهم؟ قـد ولـدت الصدیقـة الزهـراء؟عها؟ فـي السـنة الخامسـة 

كمـا أنّ هـذه الألام العظیمـة قـد وقعـت تحـت تأثیـر كانـت آخـر مَـن ولـدت..   للبعثـة وأنّهـا 
كانت الزهراء تحدّث أمّها وهي في بطنها..1  جنینها القدسي في مرحلة الحمل، إذ 

فـي  حیاتهـا  فـي  عنهـا  عرفنـاه  ومـا  علـم  علـی  فإننـا  الروایـات..  هـذه  عـن  النظـر  وبغـضّ 

كانـت فـي مرحلـة طفولهـا قـد عاشـت حیـاة اسـتثنائیة وشـخصیة طفولـةٍ غیـر  المدینـة، أنهـا 

یـب أن حیـاة الزهـراء فـي مكـة قـد تركـت تأثیرهـا العمیـق والعظیـم علـی والدتهـا  عادیـة.. ولا ر

خدیجـة؟عها؟. الصدیقـة 

وعمــوم  النبــي؟ص؟  علــی  قریــش  ضغــظ  تعاظــم  الزهــراء؟عها؟  ولادة  ســنة  وصادفــت 

المســلمین بشــكل متواصــل، اِلــی حیــث انتهــی الأمــر اِلــی مــا یعــرف بمحاصــرة الموحّدیــن 

الصدیقــة  ولــدت  القاســیة؛  الظــروف  تلــك  وفــي  وهنــاك؛   .. أبــي طالــب؟ع؟  فــي شــعب 

الزهــراء؟سها؟.. فكانــت الزهــراء؟عها؟ صغیــرة العمــر وتنمــو فیمــا ذوو قرابتهــا یعانــون البغــض 

وضغــظ المعیشــة القاســیة.. ممّــا اضطــر بعضهــم _ تحــت تصاعــد الضغــط والعــداء،2 الأمــر 

 الــذي حــدا بالقرشــیّین المشــركین اِلی تضییــق حلقات المحاصرة الاجتماعیــة والاقتصادیة 

علی بني هاشم.

وكان رسـول الله؟ص؟ مـن جملـة المحاصَریـن الذیـن اسـتمرت معاناتهـم الشـدیدة جداً ما 

ثـة أعـوام )مـن السـنة السـابعة للبعثة وحتی السـنة العاشـرة(. وكانـت الغایة من  یقـرب مـن ثلا

ي قرابته المؤمنیـن.3 وكانت  هـذا الحصـار الاقتصـادي والغذائـي تركیـع صاحـب الدعـوة وذو

نتیجـة ذلـك أنّ ضحـی الدیـن الجدیـد بشـخصین عظیمیـن، وهمـا أبوطالـب عـمّ النبـي، 

الحـزن  فكانـت سـنة  الظالـم..  الحصـار  مـن  آخـر سـنة  فـي  النبـي  زوجـة  الكبـری  وخدیجـة 
والأسـی والعـزاء،4 تبعـاً لمـا أصابهمـا وغیرهمـا مـن ضعـف بدنـي شـدید..

1. ارشاد القلوب للدیلمي، ج 2، ص 394.
2. تقریر من الهجرة الأولی في سیرة ابن هشام )ابن هشام، السیرة النبویة، ج 1، ص 321(.

یخ الأمم والرسل والملوك، ج 2، ص 78. 3. نفسه، ص 350؛ الطبري، ابن جریر، تار
4. أعیان الشیعة، محسن الأمین، ج 1، ص 235.
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ـــاة  ـــت اِذ ذاك حی ـــد عان ـــراء؟عها؟ ق ـــیدة الزه ـــه، أنّ الس ـــب إلی ـــا نذه ـــاس فیم ـــة الأس والقضی
یشـــهده أبوهـــا رســـول الله  كان یعانیـــه و مریـــرة، مضافـــاً اِلـــی مشـــاهدتها الواقـــع العســـیر الـــذي 
كان یضاعـــف ألمهـــا الروحـــي وضعفهـــا البدنـــي، لا ســـیّما  صلـــوات الله علیـــه وآلـــه، ممـــا 
ـــلامة  ـــاه س ـــا تج ـــرد قلقه ـــن مج ـــم تك ـــألة ل ـــی أن المس ـــا.. بمعن ـــا وعمّه ـــهاد والدته ـــدی استش ل
ــهید أبـــي طالـــب؟عهما؟ فـــي  ــا الصدّیـــق الشـ ــهیدة وعمهـ ــا الشـ ــا لأمّهـ ــول، فقدهـ ــا الرسـ والدهـ
)عـــام الحـــزن( ذاك1 وفـــي تلـــك الفتـــرة العصیبـــة لـــم یكـــن اِلـــی جانـــب الرســـول غیـــر فاطمـــة 
كانـــت الضغـــوط المتتالیـــة تـــزداد شـــدة وعســـراً.. ولقـــد  وعلـــي ســـلام الله علیهمـــا.. فیمـــا 
ــرة اِلـــی  ــار الظالـــم والعـــودة اِلـــی مكـــة، ثـــم الهجـ ــر هـــذا حتـــی بعـــد فـــكّ الحصـ تواصـــل الأمـ
أرض المدینـــة..2 وهنالـــك اتّخـــذت مولاتنـــا الصدّیقـــة دور الأمّ فـــي التخفیـــف عـــن معانـــاة 
كان  ــذي  ــریف الـ ــب الشـ ــو اللقـ ــا(... وهـ ــب )اُمّ أبیهـ ــا لقـ ــق علیهـ ــی أطلـ ــي حتـ ــا النبـ والدهـ

خاتـــم الأنبیـــاء ینادیهـــا بـــه..3

وكانـت السـنون )10-13( مـن البعثـة سـنین مضیئـة للغایـة، إذ رام مشـركو قریـش یصـرّون 
ذاك؛  إذ  و والمسـلمین..  النبـي  ضـدّ  وحربهـم  وبغضهـم  وعنادهـم  أذاهـم  تصعیـد  علـی 
اسـتعاض؟ص؟ عـن خدیجـة وأبـي طالـب بالزهـراء وعلـي سـلام الله علیهـم أجمعیـن .. حتـی 
علـی  جمـل  بأمعـاء  یرمـي  أن  لأحدهـم  غلامـاً  أمـروا  المشـركین  زعمـاء  بعـض  أنّ  ي  رو أنـه 
عیـن 

ّ
ـی لله تعالـی.. اِلـی الحـدّ الـذي حمـل أباجهـل الل

ّ
رأس رسـول الله؟ص؟ وهـو سـاجد یصل

علـی الضحـك حتـی سـقط  علـی قفـاه.. ولـم یكـن أحـد مـن النـاس یتجـرّأ علـی رفـع تلكـم 
القـاذورات عـن رأس النبـي.. اِلـی أن جـاءت الصدیقـة الزهـراء الـی المسـجد وأزاحـت عـن 

رأس النبـي مـا وقـع علیـه ونظّفتـه.4

یخ لم یذكر الشـيء الكثیر من طبیعة الحیاة الأسـریة للنبي؟ص؟ بعد الخروج  ومع أن التأر
كّـد، اِنّ  یتأ مـن شـعب أبـي طالـب، ولكـن بالنظـر اِلـی ظـروف تلـك الفتـرة یمكـن القـول؛ بـل و

یخ الیعقوبي، ج 2، ص 35. شراف، البلاذري، ج 1، ص 236؛ تار
َ
1. أنساب الا

یخ الیعقوبى، نفسه، ص 31. 2. تار
3. الارشاد، للمفید، ج 2، ص 244.

4. أنساب الأشراف، للبلاذري، ج 1، ص 125.
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الصدیقـة الزهـراء؟عها؟ كانـت أهمّ سـبب فـي التخفیف عن معاناة والدهـا النبي، مما أعطاها 
كبـر فـي أن تكـون )أم أبیهـا(1 علـی مسـتوی الحنـان والشـفقة علـی الأقـل، ناهیـك  مصداقیـة أ

قـب الشـریف من مضامیـن عقائدیة عمیقـة جداً..
ّ
عمـا یتضمّـن هـذا الل

مرحلة المدینة
كان للزهـراء؟عها؟ ثمـان سـنین فـی العمـر حیـن هجرتهـا اِلـی المدینـة، اِذ دخلتهـا بعـد أیام 

ئـل فـي توقّـف النبـي عنـد حدودهـا منتظـر قـدوم علـي؟ع؟ والفواطم الهاشـمیات.2 قلا

ولقـد اَضحـی النبـيّ الأعظـم؟ص؟ الشـخص الأهـمّ بعـد دخولـه فیهـا.. وصـار ذا المكانـة 
كثیـرة للمقرّبیـن مـن  كل  كان یتسـبّب بمشـا الأرقـی بمـرور الأیـامِ وتعاقـب الأحـداث.. ممـا 
النبـي، أعنـي: أسـرته الصغیـرة بشـكل غیـر مباشـر.. ومـن ذلـك؛ قضیـة زواج الصدیقـة الزهراء 

... المرضیـة؟عهما؟ 

أهمّیّة الزواج
اقترنـت الزهـراء بعلـي؟عهما؟ وكانـت فتـاة یافعـة، ولكـن زواجهما لـم یتمّ ببسـاطة، وذلك أن 
كبیـرة لمـا لـه مـن تبعـات أمـر أسـباب فـي العلاقـات  كان ذا أهمّیّـة  الـزواج فـي تلكـم الحقبـة 
كان الكثیـرون یحرصـون علـی بنـاء وتكریـس  العلاقـات  السیاسـیة والاجتماعیـة.. ولطالمـا 
كمـا اتّفقـت علیـه  مـع أفـراد وقبائـل عـن طریـق الـزواج.. ونظـراً لمكانـة النبـي؟ص؟ العظیمـة _ 
الروایـات _ ومـا كان یتوقّـع لـه مـن مسـتقبل، فقد تقـدم لخطبة الزهراء؟عها؟ الكنیـر من الأفراد.. 
مـا  زادا مـن إصرارهمـا علـی تحقیـق  اللـذان  بكـر وعمـر  أبـو   _ فـي مقدّمتهـم  أو   _ وكان منهـم 
یریـدان، ومعهمـا غیرهمـا ممـن تقـدم لذلـك؛3 ممـا أخرج النبـي لدی ردّهم والإعـراض عنهم 
حتـی اضطـرّ اِلـی التصریـح فـي نهایـة الأمـر بـأن زواج فاطمـة؟عها؟ متوقّـف علـی أمـر الله ووحیـه 

الفـرج  ابـو  الطالبییـن،  مقاتـل  278؛  ص   ،1 ج  المغازلـي،  ابـن  طالـب،  أبـي  بـن  علـي  الإمـام  مناقـب   .1
.57 ص  الإصفهانـي، 

یخ الیعقوبي، ج 2، ص 41؛ إعلام الوری، للطبرسي الفضل بن الحسن، ج 1، ص 154. 2. تار
3. منهـم عبـد الرحمـن بـن عـوف وعثمـان بـن عفّـان. المناقـب، لابـن شـهر آشـوب، ج 3، ص 345؛ شـرح 

نهـج البلاغـة لابـن أبـي الحدیـد، ج 13، ص 228.
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اِنـه بعـد ذلـك _ فـي أواخـر السـنة  ثـم  إرادة شـخصه،1  أمـر زواجهـا خـارج عـن  إرادتـه.. وأن  و
الثانیـة للهجـرة _ وقـع زواجهـا بعلـي؟ع؟.. القریـن الكـفء الوحیـد لهـا؟عها؟.

 وهذا الموضوع بحدّ ذاته أدّی اِلی مشكلة لیست بالبسیطة وباحراج شدید في المجتمع
كبر   المدینـي اِذ ذاك، لا سـیما بدافـع الحسـد والبغـض لعلـي؟ع؟؛ وهـو الحامـي والمدافـع الأ
عـن الرسـول والرسـالة.. وكانـت الزهـراء؟عها؟ عارفـة بـكل مـا یعانیـه علـي _ فضـلًا عـن مشـاق 
ینقلهـا  الجهـاد والمعـارك _ رغـم أنـه لـم یكـن ذلـك الرجـل الـذي یلقـي بهمومـه الشـخصیة و

اِلـی الجـوّ الأسـري.

سلوك النساء
كل الجــادّة فــي تلــك البرهة التــي كان الجو الأســري للنبي یعانیها _ ولأســباب  مــن المشــا
كان لهــا زوجــات عدیــدة، وكــنّ یعشــن فــي مجتمــع المدینــة  تبحــث فــي مظانّهــا2-أن النبــي 
كان البعــض منهــنّ یثــرن صراعــات مردّهــا اِلــی  الصغیــر واِلــی جانبــه؟ص؟، وبطبیعــة الحــال 
كان یتســبّب فــي  ــاً، ممــا  ضعــف الإیمــان والشــخصیة؛ وربمــا عــدم الإیمــان والإســلام باطن
كــنّ یواجهــن النبــي بصلافــة ووقاحــة.. وقــد أشــارت آیات  كل عصیبــة، بــل إنّ منهــنّ مــن  مشــا
وســور قرآنیــة اِلــی ذلــك، مثــل ســورة التحریــم وســورة الأحــزاب. وأســباب صــور ذلــك الصــراع 
كــنّ یحســدن بنــت الرســول ســیدة نســاء العالمیــن.. حســداً  ذكــرت فــي محلهــا.3 ومنهــنّ مــن 
ســری اِلــی زوجهــا وأولادها واســتمر اِلی أجیال وأجیال.. وكانــت المكانة الخاصة للزهراء؟عها؟ 
ــا  ــة بنت ــة وحفص ــذات عائش ــي _ وبال ــاء النب ــض نس ــل بع ــن قب ــدوام م ــی ال ــتهدفاً عل ــراً مس اَم
كّــد فــي الحــرب علــی حكومــة أمیــر المؤمنیــن وتشــییع جنــازة ــی وتأ

ّ
 أبــي بكــر وعمــر _ تجل
الإمام الحسن؟عهما؟ ..

یـة  وكان مـن أسـباب هـذا الحسـد والعـداء؛ انحرافهـنّ عـن الإیمـان وعـدم انجابهـنّ للذر
یـة القبطیـة رضـوان الله علیهـا التـي انجبـت  واعمارهـنّ المتقدمـة؛ باسـتثناء أم المؤمنیـن مار

1. عیون أخبار الرضا؟ع؟، الصدوق، ج 1، ص 64؛  ینابیع المودة للقندوزي، ج 2، ص 67.
2. تحولات عصر معصومین، محمد طاهر رفیعي )تحت الطبع(

3. نفسه.
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للنبـي؟ص؟ إبراهیـم؟ع؟ الـذي توفّـی بـدوره وهـو طفـل صغیـر جـداً.1

كانـت البنـت الوحیـدة للنبـي فـي أیامـه فـي المدینـة.. ثـم انهـا  ولكـن فاطمـة الزهـراء؟عها؟ 

انجبـت سـادة أهـل الجنة بعد تسـعة أشـهر مـن زواجها. وكانت حاملًا بطفلهـا الخامس _ بعد 

كلثـوم علیهم سـلام الله _ فاستشـهد النبي؟ص؟ ثم  ینـب وأم  الإمامیـن الحسـنین والسـیدتین ز

أسـقطته ضمـن حـوادث ألیمة وفجیعـة متتالیة... 

یـة الزهـراء أبنـاء لـه وأولاهـم مـالا یوصـف من  والأمـر الأهـمّ أیضـاً أن النبـي قـد جعـل فـی ذر

كان یزیـد مـن حسـد بعـض تلكـم النسـوة  محبـة وشـفقة واجـلال فـي جمیـع المواقـع.. ممـا 

ضعیفـات الدیـن.2 وحیـث أن مـن المعلـوم أن رسـول الله؟ص؟ لـم یكـن لیتصـرّف عـن هـویً 

عـن  ینطـق  لا  نبیـاً  باعتبـاره  المباشـر  الإلهـي  التوجیـه  عـن  بعیـدة  عاطفیـة  ورغبـة  نفسـي 

ـة أو انعـدام الایمـان في قلـوب المناهضین لآل 
ّ
الهـوی.. ولكـن شـیطان البغـض والحسـد وقل

البیـت؟عهم؟ قـد فعـل فعلتـه، حتـی اختـطّ لنفسـه مسـاراً رهیبـاً فـي طـرد الأجیـال المتلاحقـة 

عمّـا أراد لهـم الله مـن حـبّ وایمـان وتمسـك بـآل البیـت النبـوي الشـریف. 

كان إذا مـا ذكـر زوجتـه الأولـی السـیدة  ومـن نمـاذج ذلـك الحسـد والبغـض، أنّ النبـي قـد 

خدیجـة؟عها؟ بخیـر.. اُثیـرت حفیظـة البعـض فـی زوجاتـه وصـدر عنهنّ مـا لا یتطابـق الایمان 

والسـلامة النفسـیة أبـداً؛3 متجاهـلات أو جاهـلات بـأنّ مـا كان یصـدر عن النبـي تجاه زوجته 

الأولـی العظیمـة إنمـا بدلیل تضائلها وعظیم إیمانها وسـلوكها ووفائها وتضحیاتها.. عسـی أن 
یتّخـذن مـن ذلـك اُسـوة؛ فینهضـن بأنفسـهن اِلی الخیـر والإیمان..

مجتمع المدینة
رغـم تلكـم الخصائـص والأوصاف، فإن طبیعة السـلوك النبوي تجاه السـیدة الزهراء؟عها؟ 
لـم یكـن لمجـرد إرادة التغییـر فـي رأي المجتمـع المدینـي تجـاه المـرأة، وانمـا كان یسـتهدف 

1. الاستیعاب، ابن عبد البر، ج 1، ص 12 و 19؛ أنساب الاشراف، البلاذري، ج 1، ص 449.
2. شرح نهج البلاغه، ابن أبي الحدید، ج 9، ص 198.

ثیر، ج 1، ص 84؛  بحار الانوار، ج 16، ص 3. 3. اَسد الغابة، ابن الأ
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المحیطیـن بالأسـرة النبویـة التـي لـم یكـن بعـض أفرادهـا ممن تأصّلـت فیهم النظرة السـلبیة 
_ المنافیـة للوعـي والإیمـان _ تجـاه المـرأة .. ولكـن كلّ ذلـك الجهـد النبـوي لـم یكن لیحظی 

بقبـول هـؤلاء وتحمّلهـم، بـل إنّ بعضهـم تطاول واعترض واسـتهزأ.1

فالقضیـة لـم تكـن مجـرّد محبـة نبویـة لابنـة الصدّیقة.. حتی لـكأنّ ملاطفة وشـفقة النبي 
الأعظـم؟ص؟ إزاء أحفـاده، لا سـیّما الإمامیـن الحسـن والحسـین؟عهما؟ لـم تكـن لتحظـی بقبول 
ي القلوب القاسـیة والعقول المتحجّرة والأرواح الشـریرة؛2 والحال  وتحمـل أولئـك الأوغـاد ذو
أنّ السـلوك النبـيّ بهـذا الصـدد كان یتضمّـن وجهیـن، أحدهما: أنّ الحسـنین؟عهما؟ كانا ابناءً 
غیـر عادییـن. والثانـي: أن حـبّ المـرء لأبنائـه یجـد شـطراً مهمـاً جـداً مـن الأخـلاق الدینیـة 

الراقیـة3 التـي لـم تنفـذ بعـد اِلـی نفـوس جیل ذلـك الزمان..

ومثـال ذلـك؛ أنّ اِبراهیـم ابـن الرسـول الـذي توفّي طفلًا صغیراً.. وتركت وفاتـه أثراً كبیراً في 
مشـاعر أبیـه النبـي؟ص؟ حتـی بكـی علیـه.. وجدنا بعـض الصحابة قد أشـكل وعـاب علیه... 
ممـا اضطـرّه اِلـی القـول: »إنّ القلـب لیحزن، وانّ العین لتبكي ]لتدمـع[ ولا نقول اِلا ما یرضي 

الربّ«4

كانـت طافحـة لـدی أعـراب تلـك  والحقیقـة هـي أنّ تلـك المشـاعر الجاهلیـة البلیـدة، 
والآداب  التقالیـد  حیـث  آخـر،  مجتمـع  كل  فـي  متأصلـة  كانـت  كمـا  الزمنیـة،  الحقبـة 
والمعاییـر والنظـم الأخلاقیـة البعیـدة عـن النُبـل والفضیلـة.. وكان هـذا بمثابـة أمـرٍ طبیعـي 
فـي مجتمعـات بعیـدة عـن إرادة وعبـادة ربّهـا.. وكان واقعهـا المریـر هـذا متفاوتـاً مـع المنطـق 
والسـلوك النبـوي الرائـع.. ولـم یكـن مقـدور النبـي؟ص؟ إحـداث تغییـر نفسـي وأخلاقـي شـامل 

إصـلاح سـریع فـي ذلـك المجتمـع.. و

ثَـمّ عوامـل نفسـیة ومواقـف شـخصیة  كمـة اِذ ذاك، فـإنّ  وبغـضّ النظـر عـن الثقافـة الحا

1.  ذخائر العقبی للطبري، ج 1، ص 36؛ بحار الأنوار، ج 18، ص 37 و 81 و 239.
یخ بغداد، البغدادي، ج 2، ص 201. كر، ج 52، ص 324. تار یخ مدینة دمشق، ابن عسا 2. تار

3. الكافي للكلیني، ج 6، ص 50.
كر،  یخ مدینة دمشـق، ابن عسـا یوجـع القلب ولا نقول ما یسـخط الرب«. تار 4. فقـال النبـي: »تدمـع العیـن و

ج 43، ص 559.
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كانت لها مدخلیتها في هذا الشـأن .. فهؤلاء لم یكونوا لیعوا شـیئاً من مقام الزهراء الحقیقي 
لیتسـنّی لهـم اِدراك بعـض المنطـق والسـلوك النبـوي تجـاه هـذه الصدّیقـة العظیمـة.. ولـم 
یكـن هـذا الواقـع المریـر حكـراً علـی نسـاء النبـي، بـل اِنّ مجمـل نسـاء المدینة لم یكـن لیعین 

یتحمّلـن ذلـك..  و

كثیـرة تَحكـی عـن اعتـراض نسـاء النبـي علیـه فیمـا یرتبـط بعظیـم إجلالـه  وثَـمّ روایـات 
كان یضطـرّه؟ص؟ اِلـی اِیضـاح  الأسـباب لهـنّ.. بـل اِن بعـض  لابنتـه الراضیـة المرضیـة.. ممـا 
الصحابـه لـدی اعتراضـه كان یكشـف للنبـي بأنـه لـم یقبّل صغاره في حیاته قـط.1 هذا حین 
یلاعبهمـا؟عها؟. وكان ذلـك؛ فـي الوقـت الـذي یجهـل فیـه عمـوم  كان النبـي یقبّـل الحسـنین و
ی الشـفقة علـی الأبناء الذكور؛ ناهیك عن البنات الإنـاث.. كما أنّ صفة الكرم  النـاس جـدو
والجـود والسـخاء فـي تلكـم الأیام لم تكن ناشـئة عـن الرحمة والعطـف والتكافل الإجتماعي 
الجاهلیـة  الثقافـة  كانـت  وهكـذا  والسـطوة..  الرجولـة  اسـتعراض  عـن  نابعـة  ماهـي  بقـدر 

كمـة.. الحا

فـي خضـم ذلـك؛ كانـت إثارات نسـاء النبي نابعة عن مواقف الرجـال الجاهلیة.. وهناك 
كانـوا یعجـزون عن  مـن النمـاذج الكثیـرة مـا یؤیـد هـذا المطلـب.. مـع أنهـم فـي أحیـان كثیـرة 
إظهارهـا، ولكنهـا تبقـی قابلـة للإنـكار، فهـي متكرسـة فـي قلوبهـم المتحجـرة والقاسـیة علـی 
كانـت مصاعـب  الأقـل.. كمـا كشـفت الحـوادث التـي تلـت أیـام رحیـل النبـي؟ص؟.. وهكـذا 
ومصائـب الصدیقـة الزهـراء آنـذاك، وهـي نتائـج تلـك المشـاعر السـلبیة المتطرفـة والمضـادة 
الصدیقـة  مقدمتهـم؛  وفـي  النبـوي،  البیـت  أهـل  تجـاه  الصحابـة  جماعـة  عـن  الصـادرة 

الزهـراء؟سها؟.2

تـي بكیـن لوفـاة أبـي بكـر وخالـد  والمثـال الواضـح لذلـك: سـلون عمـر تجـاه النسـاء اللآ
بـن الولیـد، اِذ منعهـنّ وأهانهـنّ وضـرب بعضهـنّ بالسـوط. فـكان موقفـه تجـاه ذلـك موقـف 

طبیعـي جـداً یتناغـم وموقـف أعـراب تلـك الحقبـة تجـاه المـرأة عمومـاً.

1. بحار الأنوار، ج 43، ص 295.
یخ الیعقوبي، ج 2، ص 225. 2. أنساب الأشراف، البلاذري، ج 3، ص 61؛ تار
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یـب فـي أنّ اَحـد الأهـداف النبویـة مـن اِظهـار المحبـة العلنیـة تجـاه ابنتـه وأحفـاده  ولا ر
لیربـي جیـل زمانـه ثـم الأجیـال التالیـه كیـف ینبغـي أن یكون الموقف والسـلوك تجاه النسـاء 
والأطفـال.. ویبـدو أنّ الرسـول الأعظـم؟ص؟ كان یحـرص علـی إنشـاء محبتـه وعطفـه في الملأ 

كلة.. العـام، لیشـهد النـاس ذلـك عـن قـرب؛ فیتربـوا علـی هذه الشـا

فراق الأب
سـیفارق  مـا  سـرعان  أنـه  اِلـی  بمنـی   خطبتـه  فـي  الـوداع  حجّـة  خـلال  النبـي؟ص؟  أشـار 
ولكنـه  شـدیداً،  یكـن  لـم  رضـاً  رحلتـه  قُبیـل  وآلـه  علیـه  الله  صلـوات  مـرض  وقـد  الحیـاة.. 
السـیدة  بیتـه ولا سـیّما  اَهـل  قبـل  بالاشـتداد شـیئاً فشـیئاً، وكان ذلـك مستشـعراً مـن  أخـذ 

الزهـراء؟عها؟.

وكان فـراق الأب النبـي أشـدّ وقعـاً علـی ابنته الوحیدة، خصوصاً أنّ هـذا الأب العظیم هو 
خاتـم الأنبیـاء وسـید المرسـلین، همـا أثـار كل القلـق فیهـا.. وهـذا مـا یُعـدّ أمـراً طبیعیـاً، ولكن 
كانـت تتوقّعـه مـن مصائـب سـتواجهها بعـد وفـاة الأب الرسـول.. علمـاً  المثیـر فـي الأمـر مـا 
أنّ الحسـد والبغـض لهـا ولزوجهـا ولأولادهـا لـم تكـن ملامحـه تظهـر أثنـاء حیـاة الوالد الرسـول 

بالشـكل الكبیـر، ولكنـه _ الحسـد _ سـیضرب ضربتـه بعـد الاستشـهاد النبـوي..

..ونقلت عائشه أنّه لدی اشتداد مرض النبي كانت ابنته واقفة أو جالسة اِلی جانب فراش 
أبیهـا وهـي تبكـی الهوینـا.. فكشـف لهـا أنّـه سـرعانِ ما سـیرحل من الدنیـا، ممّـا زاد وضاعف 
فـي بكائهـا.. ثـم إنـه؟ص؟ همـس لهـا بجمـلات لـم أتمكـن _ عائشـة _ مـن سـماعها.. ولكنهـا _ 
فاطمة؟عها؟ _ راحت تبتسم، مما أثار تعجّبي .. ثم إنني أقسمت علیها أن تخبرني عن بكائها 
 ثـم ضحكهـا وابتسـامتها.. فقالـت: بكیـت لوفـاة أبـي، ثـم ضحكـت لإخبـاره إیـای بأنّـي اَوّل

 من سیلحق به من أهل بیته...

 وكما قیل؛ فإن شطراً من ذلك القلق والاضطراب الفاطمي كان بداعي الظروف المستجدّة
 المتوقعـة لمـا بعـد مصیبـة استشـهاد النبـي أبیهـا؟ص؟، وقـد كانت سـیدة نسـاء العالـم أعرف 
مـن أيّ أحـد بمـا سـیحدث وكیـف سـینتقم النـاس مـن زوجهـا أمیـر المؤمنیـن؟ع؟.. وهكـذا 
هـو الـذي حـدث لیفعّلـوا حسـدهم وبُغضهـم لآل البیـت؟عهم؟، ولیفعّلـوا أیضـاً نظـرة الازدراء 
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العدیـدة لعمـوم المـرأة والأطفـال.. تلـك النظـرة والثقافـة التي طالما حاربها الرسـول والرسـالة 
یة.. السماو

والقضیـة المثیـرة هـي أنّ ذات الصدیقـة الزهـراء؟سها؟ لـم تكـن ذات مدخلیـة فـي طبیعـة 
إنمـا وجـدت  الصـراع بیـن ثقافـة الجاهلیـة وثقافـة السـماء بخصـوص الموقـف فـی المـرأة، و
نفسـها قـد وقعـت فیهـا وراحـت ضحیـة لهـا.. هـذا بالإضافـة اِلـی استشـعار واجـب الوقـوف 
كل والمصاعـب والمصائب..  والتصـدّي بـكل إصـرار وتحمـل وصبـر لمواجهـة جمیـع المشـا

ومـن الطبیعـي أن فتـاةً وامـرأة بعصمة وعبقریة وذكاء فاطمـة الصدیقة؟عها؟ أن تعي جمیع 
الأسـباب والعوامـل الخفیـة والمعلنـة اِلتـی أدّت اِلـی الاعتـراض علـی السـلوك النبـوي معها، 
ولكنهـا اختـارت الصمـت بجـلال ولـم تصـدر عنهـا ردّة فعـل.. فروحهـا المقدسـة السـامیة 
اِذ  إلـی الجهـل والغبـاء والحقـارة،  كانـت توعـز طعنـات البغـض والحسـد لهـا ولأهـل بیتهـا 
یخـي أنّ لفاطمـة الزهـراء؟عها؟ موقفـاً أو ردّة  كانـت تمـرّ علیهـا مـرور الكـرام.. ولیـس فـی نقـل تار
إنّ هـذا لأمرٌ في غایة  فعـل سـیئة أبدتهـا لنسـاء النبـي أو بعضهـنّ، رغـم كل معاناتها منهنّ.. و
الأهمّیّـة مـن مجمـل سـلوكها المتعالي والسـامی المعروف لسـیّدة نسـاء العالمین، مما یشـیر 
ة.. فـي حیـن أنّ مـن نسـاء النبـي مـن كانـت بینهـنّ الاختلاف 

ّ
اِلـی خصائصهـا و میزاتهـا الفـذ

كـنّ یسـئنَ الأدب مع شـخص رسـول الله؟ص؟ ویؤذینه، رغم مـا حظین بموقع  ولعـلّ منهـنّ مـن 
، ورغـم النعمـة الكبـری المحیطـة بهـنّ بزواجهـنّ مـن أشـرف مخلوق..

ّ
متمیّـز فـذ

ففـي تلـك الدائـرة النسـائیة، قـلّ أن تبـدي واحـدة منهـنّ سـلوكاً طیّبـاً تجـاه ابنـة النبـيّ 
النبـيّ  ابنـة  كونهـا  مدّعـی  تحـت  منهـنّ  واحـدة  علـی  تتعـال  لـم  أنّهـا؟سها؟   

ّ
إلا الأعظـم؟ص؟، 

یـة  كیـد _ أو أن تصـدر عنهـا ردّة فعـل مواز القائـد الزعیـم، أو أنّهـا أفضـل منهـنّ _ وهـو الواقـع الأ
تجاههـنّ.. فقـد تحملتهـنّ إسـاءاتهن بـكلّ صبر وحلم، وكانت _ وهي سـیدة العصمة والعلم 
إیضـاح جـادة الهـدی والرشـاد بأفضـل وأبهـی  _ تـری مسـؤولیتها الكبیـرة فـي إحقـاق الحـق و

صـورة..

اِلـی  یـات تشـیر  المرو أنّ جمیـع  ببنـت رسـول الله؟ص؟، وهـي  ومسـألة أخـری ذات صلـة 
جـلال قدرهـا؟عها؟ حیـث كانـت معصومـة منزّهـة عن حسـد أو حقـد أو رغبة في انتقـام ورغبة 
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فـي إلحـاق سـوء بأحـد أو كشـف مسـتور خـاصّ بأحـد، فهـي الطاهرة الطهـرة المطهّـرة التي لا 
 الخیـر والصـلاح.. علـی عكـس مـا تناقلـه المسـلمون بإجماعهـم عـن بعـض 

ّ
یصـدر عنهـا إلا

نسـاء النبـي صلـوات الله علیـه وآلـه ممـن هـنّ بعیـدات عـن العفّـة فـي الـكلام والفعـل وغیـر 
كان یوجـب أذی الصدیقـة الزهـراء؟عها؟. ذلـك ممـا 

كل بین اَزواج النبي..  ومن المناسب هنا ذكر نموذجین عن طبیعة المشا

یــة القبطیــة.. اِذ مــا أن دخلــت حیــاة رســول  النمــوذج الأوّل؛ راجــع اِلــی قصــة الســیدة مار
الله؟ص؟ حتــی اَثــار دخولهــا حفیظــه بعــض أقرانهــا، حتــی اضطــرّ النبــي اِلــی إســكانها فــي 
كانــت أول مَــن  خــارج المدینــة.. وبعــد ولادتهــا إبراهیــم؟ع؟ زادت وتیــرة الحســد فیهــنّ، ولقــد 
 توفّیــت مــن نســاء النبــي وهــي شــابّة فــي مقتبــل العمــر تبعــاً للضغــوط الروحیــة والنفســیة التــي 

عرّضها لها..

یة، فهـي لدی مقتل محمد بن  والنمـوذج الثانـي؛ مـا یرتبـط بحكایـة اَم حبیبة أخت معاو
أبـي بكـر رضـوان الله علیـه واستشـهاده بتلـك الهیئـة المفعجـة، اَرسـلت اِلـی قرینتهـا عائشـة 
_ أخـت محمـد _ ضأنـاً مشـویاً تبـارك لهـا مقتلـه وتُعـرب عـن فرحهـا بتلـك المصیبـة، وذلـك 
أنّ محمـد بـن أبـي بكـر كان ربیـب اَمیـر المؤمنیـن علـي؟ع؟ ومِـن شـیعته المقرّبیـن والموالین 
كثـر إخلاصـاً، كمـا كان عامـل الإمـام؟ع؟ فـي أرض مصر، وقد انتهی علی أخته عائشـه في  الأ

معركـة الجمـل بعـد أن وجّـه إلیها سـهام اللـوم والانتقـاد الحق..

أمـا عائشـه؛ فقـد اضطربـت وتعجّبـت من فعل أم حبیبة ونعتتها ببنت الباغیة وأقسـمت 
كل بعـد ذلـك المشـوي مـن الضـأن.. واِنّ مثـل هـذه النمـاذج لكثیـر. وهـي كاشـفة  أنهـا لـن تـأ
 عن مدی الاختلاف والصراع والتحاسـد والتباغض البعید عن الإیمان وسـلامة النفس فیما 

بین نساء النبي من جهة، و ما یصدر عنهنّ اِزاء بنت النبي من جهة أخری.. 

كل التي كانـت الزهـراء؟عها؟ تعانیها  ومـا تـمّ بیانـه اِلـی هـذا الحـدّ؛ كانـت عبـارة عـن المشـا
فـي حیـاة النبـي؟ص؟.. ولكـنّ الوقائـع ذات الصلـة بمـا بعد استشـهاد النبي ومصیبة السـقیفة 
المشـؤومة اِلی حین استشـهادها؟عها؟ جدیرة بالتأمّل، وفیها من الكثیر من النقاط والقضایا، 

ونشـیر إلیها هنـا بالإجمال.
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بعد النبي؟ص؟
بعـد رحیـل النبـي؟ص؟، ثـمّ مسـألة أخـری تعـود اِلـی آلام ومشـاقّ الزهـراء؟عها؟، وهـي لیسـت 
یـة الملازمـة لتهدیـد الإمـام علـي؟ع؟ والدفـاع عـن زوجهـا  عائـدة بالضـرورة اِلـی البیعـة الإجبار
إنما أجواء المدینة الصغیرة لم تعد قابلة للعیش من جهتها، سواء من حیث بیئة  المظلوم.. و
الأسـرة النبویـة، اَو مـن حیـث الارتبـاط ببعـض الصحابـة الانتهازییـن.. فالإمـام قـد ظلـم حتـی 
بعـد استشـهاد زوجتـه واعتمـاده سیاسـة السـكوت ]بمعنـیً مـن المعانـي[ .. وقـد تعمـد الناس 
 آنذاك تجاهله والتنكّر له.. والأمر عائد اِلی موضوع قد تمّت الإشـارة إلیه سـلفاً. واِنّ من الخطأ 
 التصوّر أنّ مسألة البغض والتجاهل عائدة اِلی قضیة خلافة النبي؟ص؟.. خصوصاً وان مجتمع

 تلك الحقبة لم یكن لیتقبّل الإمام وأهل بیته بدلائل حجة مرّت الإشارة إلیها..

كـری الوحیدة 
ّ

 وفـي الوقـت نفسـه؛ أنّ المصونیـة النسـبیّة النابعـة مـن كونهـا امـرأة وأنّهـا الذ
التـي بقـت بعـد رحیـل النبي، كانت الزهراء هي القادرة علی أداء الرسـالة بما لیس علي؟ع؟ 
قـادراً علـی القیـام بـه تبعـاً لتمكّن الجهـة المعادیة _ المنافقة _ من تصفیته وقتله بسـرعة بعد 

أن تثمـر جهوده؟ع؟.

الإبلاغ والتذكیر
المعارضـة  لمسـألة  الـدور  جـاء  الله؟ص؟..  لرسـول  خلیفـةً  أبابكـر  جماعـة  بایعـت  أن  بعـد 
أنّ  البیعـة، وعلـی رأسـهم بنوهاشـم، ومـع  لـم یوافقـوا علـی هـذه  الـذي  أنّ  والمعارضیـن، اَي 
 أنّ الـدور الاجتماعـي والَاسـري والسـابقة 

ّ
كبیـر بنـي هاشـم سـنّاً، اِلا كان  العبـاس عـمّ النبـيّ 

كان أمیـر المؤمیـن؟ع؟ أبـرز منـه، لا سـیّما واَنّـه صهـر النبـيّ.. فأضحـی الإمـام علـی  الدینیـة 
رأس المعارضیـن.1  وكذلـك بالنظـر اِلـی موقـع السـیدة الزهـراء؟عها؟، فقـد أضحـت المعارضـة 
تـدور بمجملهـا علـی محـور الزهـراء.. و یمكن القـول أنّ أمیر المؤمنین؟ع؟، وبالاخص السـیدة 
كثـر تمیّـزاً واسـتثناءً في عملیّة المعارضة.. ولهـذا؛ فقد انطلق محبّو  الزهـراء كان لهمـا الـدور الأ

السـقیفة المشـؤومة نحـو بیـت أمیـر المؤمنیـن؟ع؟.. ولذلـك قصـة ألیمـة ومفصّلـة للغایـة.2

یخ الامم، الطبري، ج 3، ص 208. 1. الإمامة والسیاسة، ابن قتیبة، ج 1، ص 28؛ تار
2. الهجوم علی دار فاطمة، مهدي عبد الزهرة.
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وتـارة یتعـرض المجتمـع أو جـزء منـه اِلـی الاضطـراب والقلـق والانكسـار، الأمـر المـؤدّي 
كانـت حاشـیة  أفعالهـم.. وفـي تلـك الحقبـة فـي المدینـة  افـراده بعواقـب  اِلـی عـدم تفكیـر 
أبـي بكـر جمیعـاً قـد اسـتولت علیهـم حالـة غضـب وهیـاج وعنـاد. وقـد غفلـوا أو تغافلـوا عـن 
كـرم؟ص؟ وحتـی أصـلَ المشـورة، ولـم یكونـوا لیسـمعوا لقـول الحـقّ والعقـل..  وصایـا النبـي الأ
واصـرّوا علـی الذهـاب فـي طریقهـم اِلی نهایته.. ومثـل هذا الحال یمكن أن تشـهده مختلف 

یقـع علـی الـدوام..  كمـا وقـع و المجتمعـات، 

یـة والشـاذّة، ولیس  فـي تلـك الأیـام كانـت لحاشـیة أبـي بكـر ورهطـه مثل هـذه الحالـة المُزر
أنهـم كانـوا لا یعـون الواقـع.. حین كان أمیر المؤمنین والصدّیقـة الزهراء؟عهما؟ یذكرونهم الحقائق 
كانوا یتذكّرون  واَشـكال الصّواب والحقّ بخطبهما ونداءاتها ویذكرانهم بالوصایا النبویة.. فهم 
كل ذلك، ولكنّهم لم یكونوا لیهتمّوا بالاهتداء اِلی طریق الصواب وتمییزه عن طریق الباطل.. 
لأنّ هـذا الاهتمـام المشـار إلیـه إنمـا یكون حین یسـتمع الإنسـان اِلـی حدیث العقـل.. ویحاول 

الالتـزام بمعاییـر العقل ویكون مسـتعداً روحیاً ونفسـیاً لقبول ذلك..

بالقـدر  كتفـاء  الا ینبغـي  للاسـتماع،  مسـتعدّاً  المجتمـع  یكـون  لا  التـي  الظـروف  ولـدی 
كثر مـن الحدّ المطلوب  الأقـلّ مـن المقاومـة. ولـذا؛ فلـو كان امیر المؤمنیـن؟ع؟ یرید الكلام بأ
كثـر مـن الفعـل والجهـد المتوقّـع، لـكان قُتـل قطعاً، وذلـك أنّ أفراد العـدو قد أطلقوا  أو یبـذل أ
تهدیدهـم وهـم عازمـون علـی تنفیـذ قتلهـم إیـاه علی سـبیل القطـع.. وهكذا لـم تكن یده؟ع؟ 
إیضاحـه اَصـل القضیـة وحقیقـة  مبسـوطة لبیـان الحـق ولإبـلاغ صوتـه اِلـی الأجیـال التالیـة و

الأمـر لهم.

اَمیـر  دور  مـن  وأسـنی  كبـر  اَ الزهـراء؟عها؟  الصدیقـة  دور  كان  الجـزء  هـذا  وفـي  وهكـذا 
المؤمنیـن؟ع؟، وأنّ الفعـل الـذي كانـت قـادرة علـی إنجـازه لـم یكـن هو بقـادر علـی القیام به. 
كانـت امـرأة وزوجـة لـه، ولـو أنّ النبـيّ كان له  وذلـك أنهـا _ فضـلًا عـن كونهـا بنـت النبـي؟ص؟ _ 
ولـد ذكـر بـدلًا عنهـا.. ثـم قـام هـذا الابـن بمـا قامـت هـي بـه للدفـاع عـن امیـر المؤمنیـن؟ع؟؛ 
لقتـل قطعـاً.. وحتـی فـي ظـلّ مـا یطـرح مـن شـعارات تنـادي بالمسـاواة بیـن المـرأة والرجـل، 

كبـر ..  فـإنّ للمـرأة حصانـة أ
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یـخ لیحدّثنـا ضمـن مأسـاة سـبي نسـاء أهـل البیـت؟عهم؟ وأسـرهنّ وسـوقهنّ مـن  إن التار و
یـاد فـي مجلسـه العتیـد.. إذ  ینـب؟عها؟ اِلـی إهانـة ابـن ز كربـلاء اِلـی الكوفـة ومبـادرة السـیدة ز
امـرأة،  إنهـا  أنّ رجـال حاشـیته منعـوه مـن ذلـك قائلیـن:   

ّ
اِلا عـزم هـذا الأخیـر علـی قتلهـا.. 

یخیة  والنسـاء لا یقتلـن.1 وثـمّ مصادیـق عدیدة بهذا الصـدد، یمكن تتبعها في المصادر التار
ینهـا.. والثقافـات المختلفـة یمكـن إحصاؤهـا وتدو

كانـت امـرأة، وكان  كان یمنـح الصدیقـة الزهـراء؟عها؟ هـو أنّهـا  كثـر مـا  والمقصـود هنـا، أنّ اَ
هـذا یمثّـل العامـل الأهـمّ فـي تمكّنهـا مـن إیـراد خطبتهـا العصمـاء فـي المسـجد النبـوي فـي 

المدینـة، ولقـد واجهـت فیهـا أبابكـر وبـكل صراحـة وحـدّة.2 

هـذا فـي حیـن أنّ الظـروف العصیبـة لـم تكـن لتسـمح بالقـاء ذلـك الخطـاب حتـی مـن 
كثـر أهمیـة وفضـلًا مـن أبیهـا  كـون الزهـراء؟سها؟ اَ قِبـل شـخص رسـول الله؟ص؟، وهـذا لا یعنـي 
إنمـا هـي منزلـة المـرأة قـد منحتهـا القـدرة علـی  النبـيّ المصطفـی صلـوات الله علیـه وآلـه، و
هـذا النـوع فـی المواجهـة والتحـدّي.. فـكان للسـیدة الزهـراء؟عها؟ مـا كان لـه مـن دور فـي بیان 
كان لأحد من الرجال  الحق والحیلولة دون الوقوع في الشـبهات في تلكم المرحلة.. دور ما 

أن یؤدیـه؛ بمـن فیهـم أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ نفسـه..

ولـو  النسـویة  بشـخصیتها  احتفظـت  قـد  العالمیـن  نسـاء  سـیدة  رأینـا  وذاك؛  هـذا  وبیـن 
اضطرّهـا ذلـك اِلـی الحضور بنفسـها فـي مجلس أبي بكر، اِذ تمكّنت؟عها؟ فی إبلاغ رسـالتها، 
إیضـاح  ككائـن إنسـاني و بمـا تضمّنـت مـن ضـرورة أن تبقـی المـرأة مـرأة لاثبـات شـخصیتها 
حقّهـا وعقیدتهـا.. ولا مبـرّر لأن تنسـلخ عـن ذاتهـا ومظهرها أو تتقمّص شـخصیة الرجل التي 
كثیـر مـن الأحیـان.. ناهیـك عمـا قـد یلحـق  لا تغنـي ولا تسـمن مـن جـوع بالنسـبة للمـرأة فـي 

بمـا مـن أضـرار فادحة.

عدم الانحراف عن الجادّة
كرم؟ص؟ فیما یرتبط بالخلافة بشـكل،  عـادةً مـا تطـرح المسـائل التي تلت رحیل النبيّ الأ

یخ الامم، الطبري، ج 5، ص 458؛ إعلام الوری، للطبرسي، ص 472. 1. تار
2. بلاغات النساء، ص 18؛ السقیفة وفدك، احمد بن عبد العزیز الجوهری، ص 140.
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كانـوا  كان لمجـرد اسـتیفاء حقوقهـم.. والحـال أنّهـم  وكأنّ مـا قـام بـه أهـل البیـت؟عهم؟ آنـذاك 
علـی علـم مسـبق بعـدم إحقـاق الحـقّ أو میـل النـاس إلیهـم.. والأمر هـذا لم یكن لیسـتوجب 
كان یشـیر اِلـی ذلـك تمامـاً.. فحینمـا یقـال: »إن الرجـل  علمهـم بالغیـب، إذ الظـرف آنـذاك 
كتـاب لا یضـلّ النـاس بعـده عنـد قراءتـه والالتـزام  كتابـة  لیهجـر«1 لـدی وصفهـم إرادة النبـي 

بمضامینـه.. فـاِنّ مـن الطبیعـي أن یمنـع أهـل بیتـه؟عهم؟ عـن خلافتـه..

كان معلوماً أنّ أمیر المؤمنین وسیدة نساء العالمین؟عهما؟  وبعد واقعة السقیفة المشؤومة، 
كان  كان یعـي هـذه الحقیقـة.. وهكـذا  إن الفـرد البسـیط  لـن یسـتطیعا مـن قلـب الواقـع.. و
الكثیـر مـن أهـل المدینـة یصرحـون بذلـك لـدی طلـب الإمـام منهـم اَن یعـودوا عـن بیعتهـم 
كانـوا یصرحـون بـأن الأوان قـد فـات،2 أي أنـه أصبـح مـن  الباطلـة وغیـر الشـرعیة لأبـي بكـر، إذ 
یـخ حتـی بالنسـبة اِلـی وعـي الفـرد العـادي، وأنّ الإصـرار علـی  المسـتحیل إعـادة عجلـة التار
كثیـراً مـن  التغییـر سـیؤدّي اِلـی الفوضـی والحـرب الداخلیـة الأهلیـة لا محالـة، لا سـیّما وأنّ 

كانـوا یتربّصـون لهـدم المجتمـع المسـلم. المنافقیـن 

كان المؤكّـد فـي الأمـر اسـتحالة عـودة أو إعـادة الخلافـة لأمیـر المؤمنیـن؟ع؟، لا   وهكـذا 
ط أبوبكر بصـورة تامّـة.. وهذا مـا كان أهل 

ّ
سـیّما بعـد استشـهاد الصدیقـة الزهـراء؟عها؟، وقـد تسـل

البیـت؟عهم؟ یعونـه حـقَّ الوعـي.. ولكـنّ الأمـر الأهـمّ من كل شـيء هو أن لا یضیـع الحقّ ویغیّب 
 تماماً.. فاِن لم نتمكّن من إحقاق الحق ولم نتمكّن من نیله.. فلابدّ من إیضاح الأمر للأجیال

 اللاحقـة .. وهـذا مـا ضحـت السـیدة الزهـراء؟ع؟ بنفسـها لأجله  فكان من الضـروري أن تضیع 
ذكـری الرسـول _ الزهـراء البتـول _ ویطفـأ نورهـا بعد رحلة أبیها صلـوات الله علیها..

كان الأجـدر بـكل ذي حجـی أن یقیّـم الإنجـازات التـي قامـت بهـا الصدیقـة  ومـن هنـا؛ 
الزهـراء؟عها؟ تقییمـاً واعیـاً قائمـاً علـی أسـاس إیضاحـات أهـل البیـت؟عهم؟ أنفسـهم.. بمعنـی 
إمسـاك أمیـر المؤمنیـن؟عهما؟ وامتناعهما عـن بیعة أبي  ضـرورة أن یتّضـح أنّ مسـاعي الزهـراء و
بكـر.. ولا سـیّما _ خطـوة _ الخطبـة الفدكیـة الزهرائیـة، لـم تكـن لإحـراز السـلطة والحكـم، وأن 

1. صحیح البخاري، ج 1، ص 34؛ الطبقات الكبری، لابن سعد، ج 2، ص 187.
2. الإمامة والسیاسة، ابن قتیبة، ج 1، ص 29.
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 یتسنّم الإمام زمام الحكم أو أن تعاد فدك اِلی مالكتها الزهراء _ وهو حقهما قطعاً _ إذ الظروف 
تغیّـرت ولـم یعـد بالإمـكان إعـادة عجلـة الحیـاة _ حیـاة النفـاق والظلـم والاسـتبداد _ ولكـن 
یقـع الانحـراف عـن جـادة الهـدی بطـرد الهـداة.. لقد   الطریـق و

َ
الأهـمّ فـي الأمـر هـو أن لا یُضـلّ

 ومـا هـو باطـل.. 
ّ

أضحـت الاسـتراتیجیة أن یبقـی ثـم نـور یمكـن التمییـز بـه بیـن مـا هـو حـقٌ

اسـتیلاء  دون  للحیلولـة  المؤمنیـن؟عهما؟  وأمیـر  الزهـراء  قبـل  مـن  الإصـرار  ذلـك  كان  و 
أحدثـه  مـا  بـأنّ  المسـلمة  الإجیـال  علـی  البالغـة  الحجـة  ولإلقـاء  العقـول..  علـی  الشـبهة 
المنقلبـون علـی الأعقـاب لـم یكـن محـطَّ تأییـد مـن أهـل البیـت؟عهم؟ الذیـن هـم رمـز الحـق 
 والظالـم.. 

ّ
والرشـاد، وأنهـم قـد اعترضـوا علیـه رغـم أنّهـم لـم یسـتطیعوا تغییـر المسـار الضـال

وذلـك الاعتـراض المتواصـل هـو مـا كان یضـئ الـدرب لمـن شـاء الاسـتضاءة لبلوغ الرشـاد.. 
ومثـل هـذه الحقائـق هـي مـا یمكـن اسـتیحاؤه مـن طوایـا مفاهیـم الخطبـة العلویة الشقشـقیة 
الشـهیرة، ثم ممّا عكف الأئمة المعصومون اِلی الإمام الحسـن العسـكري؟عهم؟ علی تكریسـه 
وتحقیقـه )مـع الأخـذ بنظـر الاعتبـار التفـاوت فـي ظـروف الإمـام الثانـي عشـر؟ع؟(؛ اِذ طالمـا 
حرصـوا علـی اِرشـاد الأجیـال المسـلمة بـأنّ ما یعیشـونه من أوضاع ظالمة وباطلة لیسـت هي 

المـراد الدینـی.. 

وهـذا مـا نلاحظـه أیضـاً فـي سـیرة جمیـع الأنبیـاء والمرسـلین، حیـث لـم یحرصـوا علـی 
إنمـا اعتمـدوا اسـتراتیجیة إنـارة الطریـق اِلـی الهدی  الاسـتیلاء علـی السـلطة والحكـم أبـداً، و
والخیـر، وفهـم حقیقـة العـدل والتمییـز بیـن الحـق والباطل.. وهذه المسـألة قـد ورد الحدیث 
 الحـقُّ عـن مقـرّه، 

ّ
 یـزول

ّ
عنهـا فـي معظـم الأدعیـة والزیـارات.. كدعـاء الندبـة الـوارد فیـه: »لئـلا

یغلـبَ الباطـلُ علـی أهلـه«.1 و

كثـر تأثیـراً فـي هـذا المقـام ابنـة نبـي الهـدی صلـوات الله علیـه وآلـه،  كان الفـرد الأ ولقـد 
التـي اسـتثمرت مصونیـة المـرأة أعظـم اسـتثمار؛ مـع مـا تحملـت مـن آلام ومصائـب  وهـي 
ومصاعـب حتـی انتهـی بهـا الأمـر اِلـی التضحیـة بنفسـها المقدسـة،2 ولكنهـا تمكّنـت مـن 

1. مفاتیح الجنان، دعاء الندبة.
2. إثبات الوصیة، المسعودي، ج 1، ص 146.
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إنه  قـول الحـق وتضـيء جادتـه وتمنـع مـن الوقوع في الشـبهة في عقـول الأجیـال المتتالیة.. و

الجـور والاسـتبداد.. وتلـك رسـالة حملتهـا  اتّضـح الحـق حتـی للمتأصّـل فیهـم  لبفضلهـا 

كمـا لـم یحملهـا غیرهـا. فاطمـة الصدیقـة؟سها؟ 

التأسیس للتشیّع
یخ.. ولذا؛  یـخ الاسـلام كجـزء من الإسـلام لا كجزء مـن التار حقـون مطلـع تأر

ّ
لقـد دوّن اللا

یـخ الحقبـة الإسـلامیة الأولـی _ صـدر الإسـلام _ ذا أهمّیـة قصـوی.. إذا صـار النظـر اِلی  كان تأر

یخیـة.. وأضحـی تكویـن وتدویـن  التار البوابـة  أو  النافـذة  وتقییمـه حكـراً علـی هـذه  الدیـن 

یخ صدر الإسـلام _ بعد النبي؟ص؟ _   النظـام الفقهـي والكلامـي والاعتقادي من هنا؛ حیث تار

وتحـت یافطـة تطبیـق الإسـلام الحـق.. ولیـس خافیـاً وجـود التفـاوت بیـن النظـرة اِلـی تلـك 

یـخ.1  كتار كدیـن أو  الحقبـة 

وكانـت الرسـالة الزهرائیـة الكبـری فـي أن ترشـد جمیـع الأجیـال المسـلمة اِلـی أنّ مـا وقـع 

بعـد استشـهاد النبـي أبیهـا لا یحكـي عـن واقـع الإسـلام المحمـدي، وأنـه لا یمكـن أن یكـون 

إنّ إبـلاغ هـذه الرسـالة مـن قبـل الصدیقـة الزهـراء  كذلـك، ولا یسـع أحـداً أن یفسّـره بذلـك.. و

الحقیقـة..  أو یتجاهلـوا هـذه  التـي یجهـل رعایاهـا  بالسـلطة  فـی الإمسـاك  كان أعظـم وهـم 

وبهـذا یمكـن القـول بـأنّ فاطمـة البتـول؟سها؟ هـي المؤسسّـة للتشـیّع لآل محمـد صلـوات الله 

علیـه وعلیهـم أجمعیـن.

الوصایـا  تنفیـذ  اِلـی  الهـادف  الفكـر  أي:   _ العـامّ  بالمعنـی  التشـیع  تناولنـا  مـا  إذا  و

النبویّـة فیمـا یرتبـط بالوصیـة والامامـة )بالمعنـی العـامّ للإمامـة(، وجدنـا أنّ دور الصدّیقـة 

المؤمنیـن؟ع؟، وتفهیـم وتحدیـد  أمیـر  التعریـف الصریـح للخلافـة ووصایـة  فـي  الزهـراء؟عها؟ 

_ المشـبوه   _ بالشـبهات  المفعـم  الجـو  ذلـك  وضمـن  المشـارب؛  مختلـف  بیـن   والفصـل 

كبر من دور أيّ فرد آخر و أوضح وأوسع فاعلیة.  أ

1. لمزیـد المطالعـة، راجـع: زمینه هـای تفكـر سیاسـی در قلمـرو تشـیع و تسـنن )فارسـی(، محمـد مسـجد 
جامعـی، ص 128-68.
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یقابل ذلك الموقف الرسـمي المرتبط بقراءة أهل السـنة للاسـلام، إذ نجد تفاسـیر أخری  و

یـة والمرجئـة ومشـارب  مغایـرة؛ مثـل الموقـف الشـیعي، ومواقـف الخـوارج والمعتزلـة والقدر

یخ  أخـری غیرهـا.. وبیـن هـذا وذاك، كان التفسـیر الشـیعي مـن أهـمّ التفاسـیر فیما یرتبـط بتار

یـة  إنّ مـن خصائـص الرؤ مرحلـة الصحابـة التالیـة لاستشـهاد النبـي؟ص؟ والإسـلام نفسـه.. و

یخالـف التشـیع عمومـاً. الشـیعیة تجتـذب الیهـا _ بشـكل طبیعـي _ مـن كان یخالفهـا و

یـب فـي أنّ هـذه الحقیقـة لا تـؤدّي اِلـی القـول بـأنّ مجـرّد العوامـل الاجتماعیـة هـي  ولا ر
التـي تنتهـي اِلـی الجـذب نحـو التشـیّع.. بـل اِنّ واقـع الأمر یفضي اِلـی القول بأنّ التشـیع دین 
الله الحـق وهـو مدرسـة ذات حقانیـة واضحـة، وهـذه الحقانیـة هـي التـي تجتـذب الأفـراد غیر 
یـخ تلـك الأیـام الأولـی  یـخ، اعنـي تار المتعصبیـن وغیـر الصنمیّیـن والمائلیـن اِلـی نقـد التأر

التـي تلـت رحیـل النبـي المصطفـی؟ص؟. 

رسـم  فـي  المعصومیـن؟عهم؟  والأئمـة  الزهـراء؟عها؟  الصدیقـة  دور  هـو  هنـا؛  یبحـث  ومـا 
الخارطـة الشـیعیة والتصـور إزاء سـیدة نسـاء العالمیـن وعمـوم المعصومیـن.. وبهـذا الصدد، 
م بـه هـو أنّ للزهـراء وكذلـك لأمـر المؤمنیـن الـدور الأهـمّ فـي صیاغـة 

ّ
فـإنّ مـا هـو واضـح ومسـل

التشـیع؛ ولا سـیّما والتشـیع الاثنـي عشـري.

الاستشهاد
فبمـا یرتبـط باستشـهاد السـیدة الزهـراء؟عها؟ وكیفیـة وطبیعـة مواجهـة أصحـاب السـقیفة 

قبلهـم  مـن  بهـا  لحقـت  التـي  والجراحـات  الاعتـداءات  بقضیـة  فقـط  لیـس  لهـا  المشـؤومة 

حیـن الهجـوم علـی دارهـا المقـدّس وهتـك حرمتهـا.. واِن اتّضـاح هـذه القضایـا المفجعـة 

اِلـی أهـل  یخیـة _ فیمـا الموضـوع الأصلـي هـو طبیعـة الضغـط الموجّـه  التار ـة 
ّ
یتـمّ _ وبالأدل

بعـد رحیـل رسـول الله؟ص؟..  البیـت؟عهم؟ 

فاستشـهاد الصدّیقـة الزهـراء وبذلـك العمـر القلیـل وفـي تلـك الفاصلـة الزمنیـة القلیلـة؛ 

یحكـي بنفسـه عـن الكلمـات الروحیـة والجسـمیة التـي تعرضـت سـیدة الجنـة لهـا.. وذلـك 

أنـه لـم تعـش الزهـراء؟عها؟ غیـر )18( سـنة أو )25( أو )27( سـنة _ طبقـاً لتفـاوت الروایـات _ مـع 
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عدیـد أولادهـا، ممـا یؤكـد سـلامتها.. ولكنهـا توفیـت فجـأة بعـد وفـاة النبـي بفاصلـة بسـیطة 

جـداً )75 یومـاً/ 95 یومـاً / سـتة أشـهر( والحـال أنهـا كانـت سـلیمة الصحة تماماً اِلـی ما قبل 

استشـهاد النبـي؟ص؟. 

ألقتهـا  التـي  المتواتـرة  الفدكیـة  الخطبـة  فـاِن  الدلائـل،  هـذه  جمیـع  عـن  النظـر  وبغـضّ 

كل وما سـیقع فیه المسـلمون _  كافیـة لإثبـات تلكـم المصائب والمشـا الصدّیقـة الزهـراء؟عها؟ 

واِلـی یـوم القیامـة _ مـن أضالیـل ومآسـي.. 

كتـاب )بلاغـات النسـاء( ابـن طیفـور، وهـو من  وقـد نقـل هـذه الخطبـة العظیمـة صاحـب 

كبـار علمـاء وأدبـاء القـرن الثالـث الهجـري.. وذلك بعد خطبة عائشـة.. مشـیراً اِلی أن خطبة 

كانـت الخطبـة الأولـی بعـد استشـهاد رسـول الله؟ص؟، رغـم أن خطبـة عائشـة جـاءت  الزهـراء 

بعـد وفـاة أبـي بكـر... وعمومـاً؛ إذا مـا لاحظنـا هـذه الخطبـة لوحدهـا، وجدنـاه تكشـف مـدی 

الضغـط الشـدید الـذي تعـرض لهـا أهـل البیـت، وفـي مقدمتهـم أمیـر المؤمنیـن والصدیقـة 

الزهـراء؟عهما؟ ..

ومنـذ رحلـة النبـي واِلـی استشـهاد الزهـراء لا سـیّما فـي الأیـام الأولـی التي شـهدت ضرب 

الزهراء وجرحها وسـقط جنینها المحسّـن،1 كانت الظروف في غایة العسـر بالغة الحساسـیة. 

ثـم خفّـت تلـك الضغوط نوعاً ما اِلی أن استشـهدت؟عها؟.. ففـي الأیام الاولی كانت المواقف 

ضـدّ أمیـر المؤمنیـن سـلبیة بتمـام المعنی.. وهـو الرجل صاحب الدور الأول في الاسـلام بعد 

النبـي، إذ كان بطـل الإسـلام العظیـم.. ولكنـه _ بفعـل الظروف القاسـیة والظلـم العتید _ وجد 

نفسـه مضطـرّاً اِلـی الرّكـون اِلـی حواشـي الحیـاة. بـل أن الأغلبیـة خاصمتـه وزوتـه عنهـا، وكأن 

فـي ذلك انتقامـاً منه.. 

كان الأمـر بالنسـبة اِلـی سـیدة نسـاء العالمیـن حیـث انتقـم النـاس عبرهمـا مـن  وكذلـك 
رسـول الله؟ص؟، وقـد تظافـرت جهـود الأوغـاد المنقلبیـن علـی الاعقـاب لتتضاعـف الضغوط 
علـی أهـل بیـت النبـوة والخیـر والنـور... حتـی انتهـی الأمـر اِلـی استشـهاد _ قتـل الزهـراء؟عها؟ 

1. الأمالي، للصدوق، ص 176.
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كانـت الزهـراء لتـأذن لأحـد  بالضـرب علـی الـروح والجسـم الأطهریـن.. وقبـل هـذا وذاك مـا 

إصابتهـا.. وقـد نقـل غیـر الشـیعة أیضـاً روایـة عیـادة أبـي بكـر و عمـر  بعیادتهـا بعـد ظلمهـا و

للزهـراء فـي مرضهـا بوسـاطة مـن أمیـر المؤمنیـن؟عهما؟،1 الـذي كان یعـرف مـدی الخـزي والعـار 

یخـي الـذي سـتلحقه بهمـا الزهـراء؟سها؟.. وعمومـاً، فـإنّ تلـك الروایة وغیرها تكشـف عن  التار

مـدی الضغـط الشـدید والهائـل الـذي تعـرض لـه الإمـام وبنـت الرسـول...

كانـوا یرضـون  لقـد أشـارت الروایـات المعتبـرة الصحیحـة اِلـی أنّ جملـة مـن الصحابـة مـا 

وأبنائهمـا  الزهـراء  والسـیدة  المؤمنیـن  أمیـر  وهـم  بیتـه2  أهـل  علـی  یشـفق  و یكـرّم  أن  للنبـي 

كرامـه  كان یعـي حقیقـة الأمـر، فـراح یزیـد مـن إ صلـوات الله علیهـم أجمعیـن.3 ولكـن النبـي 

كـراراً ومـراراً _ بهـم  كیـد منزلـة أهـل بیتـه فـي الإسـلام والمجتمـع المسـلم ویوصـي النـاس _  وتأ

خیـراً وتمسـكاً باعتبارهـم سـفینة النجـاة وأن لا یتقدّموهـم..

یـح أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ لـدی وفـاة الزهـراء؟عها؟ ومراسـم دفنهـا تحكـي عظیـم  ثـم إنّ تصار

المظلومیـة والاضطهـاد الـذي تعرضـا لـه، مضافاً اِلی وصایـا البتول المختصـرة كانت متمّمة 
للكشـف عـن ذلـك الواقـع المریر.4

كل أمـة  نـا نجـد أروع الـكلام وأجمـل العبـارات والمقطوعـات الأدبیـة والبلاغیـة فـي 
ّ
ولعل

ـم مـن أعـلام الأدب عزیـزاً علیـه أو یتعـرّض اِلـی مصیبـة مفاجئـة.. 
َ
مـن الأمـم حیـن یفقـد عَل

كانـت خطبـة الإمام وشـكواه المؤلمة لرسـول الله؟ص؟ وشـرحه للمصائـب التي تعرّض  وهكـذا 

خطبـه  اِلـی  بالقیـاس  حتـی  العبـارات  وآلـم  أجمـل  فیهـا  وعباراتـه  لهـا..  الجلیلـة  وزوجتـه 

لعزیزتـه  دفنـه  حیـن  النبـي  سـید  یناجـي  راح  ولكنـه  هـا.. 
ّ
كل ورائعـة  جمیلـة  وهـي  الأخـری؛ 

یقـول:  ومهجـة فـؤاده بصـوت حزیـن، و

حـــاق  
ّ
»الســـلام علیـــك یـــا رســـول الله، عنّـــي وعـــن ابنتـــك النازلـــةِ فـــي جـــوارك، والســـریعةِ الل

1. الإمامة والسیاسة، لابن قتیبة، ج 1، ص 31؛ بحار الأنوار، ج 43، ص 198.
2. )قل لا أسألكم علیه أجراً إلا المودّة في القربى(. الشوری / 23.

3. أنساب الاشراف، البلاذري، ج 2، ص 104.
یخ المدینة المنورة، ابن شبّه، ج 1، ص 107. 4. صحیح البخاري، ج 5، ص 139؛ تار
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 أنّ لـــي فـــي التأسّـــي 
ّ

ـــدي.. اِلا
ّ
 یـــا رســـول الله عـــن صفیّتـــكَ صبـــري، ورقّ عنهـــا تجل

َ
ـــلّ بـــك.. قَ

بعظیـــم فُرقتـــكَ وفـــادح مصیبَـــك موضـــع تعـــزّ.. فلقـــد وسّـــدتُكَ فـــي ملحـــودةِ قبـــرك، وفاضـــت 
إنّـــا إلیـــه راجعـــون.. فلقـــد اســـتُرجعتِ الودیعـــةُ،  بیـــن نحـــري وصـــدري نفسُـــك.. اِنّـــا لله و
واُخـــذِت الرهینـــة.. أمـــا حزنـــي فســـرمدٌ، وأمّـــا لیلـــي فمسَـــهّدٌ اِلـــی أن یختـــارَ الله لـــي دارك 
التـــي أنـــت فیهـــا مقیـــم، وســـتنبّئُك ابنتـــك بتضافـــر اُمّتـــكَ علـــی هضمهـــا.. فأحفِهـــا الســـؤال، 
ـــم یخـــلُ منـــك الذكـــرُ، والســـلام علیكمـــا ســـلامَ  ـــم یطُـــلِ العهـــدُ ول واســـتخبِرها الحـــال، هـــذا ول
إن أقـــم؛ فـــلا عـــن ســـوءٍ ظـــنٍّ بمـــا وعـــد  عٍ؛ لا قـــالٍ ولا سَـــئمٍ، فـــإن انصـــرف؛ فـــلا عـــن ملالـــةٍ، و مـــودِّ

الله الصابریـــن«.1

 وهكذا هو اُوج الصبر والتّحمل والأدب والأخلاق وعظمة الروح وجلال العظمة.. فسـلام 
الله علیه یوم ولد ویوم یستشهد ویوم یُبعث حیّاً...

1. نهج البلاغة، الخطبة 202. 
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محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید؛ سیرته و حیاته و آثاره و 
مدرسته التفسیریة 

الدكتور السید مصطفی مطهري 

الملخّـص: هـذا المقـال حـول ابی جعفر محمد بن الحسـن بن الولیـد القمّی )م 343 ق( 
مـن مشـایخ حدیـث الشـیعة فـی القـرن الرابـع. یوضـح الكاتـب ترجمـة ابـن الولیـد مـن وجهـة 
نظـر الاسـاتیذ، التلامیـذ، المكانـة العلمیّـة، التألیفـات، وجهـات النظـر، مناهجـه العلمیّـة 
فـی التفاعـل مـع الـرواة، فقـه الحدیـث، المسـائل الكلامیّـة، و بحث الإسـتثناء مـن وجهة نظر 
درایـة الحدیـث بالتفصیـل. ثـمّ یذكـر روایاتـه التفسـیریّة التـی توجـد فـی المصـادر الحدیثیّـة 
الموجـودة بالتفصیـل و یعـدّ مشـایخه فـی الحدیـث فـی هـذه المجموعـة مـن الاحادیـث و 
ـل تصنیـف هـذه المجموعـة مـن الاحادیـث 

ّ
كتابـة التفسـیر و یحل كیفیّـة إعـادة بنـاء  یقـدّم 

بمؤشـرین موضوعـی و عملـی. 

 المفردات المفتاحیّة: ابن الولید، محمد بن الحسن )م 343 ق( _  الترجمة و الآثار ؛ علماء 
الشـیعة؛ القـرن الرابـع ؛ درایـة الحدیث؛ محدّثوا قمّ المتقدّمون ؛الاحادیث التفسـیریّة؛ كتاب 

التفسـیر  _ الاعادة و التحلیل
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شخصیة ابن الولید
محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، معروف بابن الولید.

یـخ  كنیتـه: أبـو جعفـر. وطبقـاً لقـول النجاشـي، قـد توفّـي سـنة )343 ق(1 وبخصـوص تار
ولادتـه وكـذا أسـرته، لیـس فـي المتنـاول اِلا اسـم ابنـه وآبائـه.

وقد نقل عن أسـاتذته، مثل: محمد بن الحسـن بن الصفّار المتوفّی سـنة )290 ق(2 وكذا 
الحسـین بـن الحسـن بـن أبـان المتقـدّم قلیـلًا علـی الصفّـار3 وعدم نقله المباشـر عـن البعض 
الآخرمـن اَسـاتذة قـم، مثـل أحمـد بـن محمـد بـن خالـد البرقـي )م 280 ق(4 یقـوّي احتمـال 

كـون ولادتـه فـي النصـف الثانـي مـن القـرن الثالث.5

كونـه قمّیّـاً أو غیـر قمّـيّ، وأنّ سـكنه فـي قـم، ثَـمّ اختـلاف یمكـن أن یكـون ناشـئاً مـن  وعـن 
سَـفَراته المحتملـة بداعـي اشـتغاله بأمـور التجـارة. ولـم یعـدّ النجاشـي _ خلافـاً للرجالییـن 
كونـه قمّیّـاً فـي الأصـل.. مـع أن عـدم نقلـه المباشـر عـن الأسـاتذة غیـر القمّیّیـن  الآخریـن6 _ 

یمكـن أن یكـون مؤیّـداً جیـداً لإقامتـه فـي مدینـة قـم واحتسـابه فـی جملـة علمائهـا.

ي الـدور الكبیـر في روایـة المیـراث الحدیثي في  ابنـه: أبـو الحسـن أحمـد، مـن العلمـاء ذو
قـم. وفـی التقاریـر الخبریـة الخاصّـة بحـوادث السـنین الأخیـرة فـي مرحلـة الغیبـة الصغـری 
یفهـم أنـه عـاش مـدةً فـي بغـداد والبصرة7 وهـو لدی اهتماماتـه العلمیة، كان منشـغلًا بأعمال 

التجـارة )الحجال(8 أیضاً.9

1. رجال النجاشی، ص 383 رقم 1042 
2. رجال النجاشی ص 354 رقم 948 

3. الرجال للطوسی ص 398 رقم 5845 
4. رجال النجاشی ص 76 رقم 182 

5. راجع: دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مدخل ابن الولید قمی، تألیف السید محمدجواد شبیری الزنجانی 
6. معالم العلماء ص 112 رقم 764، رجال ابن داود ص 308 و 304 

7. الغیبة ص 255 
8. حِجال، جمع حَجَلة و الجمع: حجلات و حجوجل، الحجلة: ساتر كالقبّة یزین بالثیاب و الستور للعروس. 

9. رجال النجاشی ص 49 رقم 104 
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الأساتذة والتلامیذ
لا شـكّ فـي أنّ مسـاعي ابـن الولیـد فـي مجـال الأحادیـث وجملة آرائـه لها العلاقـة الوثیقة 
فـي تلقّـي الروایـات عـن الأسـاتذة الثقـات، مضافـاً اِلـی جهـوده فـي تربیـة وتعلیـم التلامیـذ، 
یمكـن تلمّـس ذلـك بوضـوح فـي مشـایخ )التهذیبیـن( و )الاسـتبصار( وكذا كتـب الفهارس  و
تلامذتـه  اِلـی  مضافـاً  ممتـازة،  شـخصیات  أسـاتذته  بیـن  مـن  فـاِن  هـذا،  ومـع  والرجـال.1 

المرموقیـن..

كثر مشایخ ابن الولید فی المحدّثین المشهورین، مع أن منهم مَن لم تثبّت أسماؤهم..  وأ
یمكن الإشارة اِلی بعض هؤلاء:  و

كثـر مـن )50( روایـة،  ی عنـه ابـن الولیـد اَ یـس الأشـعري القمـي الـذي رو 1- أحمـد بـن إدر
وأوردهـا الصـدوق فـي )مـن لا یحضـره الفقیـه( والطوسـي فـي )التهذیبیـن(2

كثیر  2- الحسـن بـن متیـل القمـي، وعـدّه النجاشـي والطوسـي فـی وجـوه الأصحاب وأنـه 
الحدیث.3 

3- سـعد بـن عبـد الله الأشـعري القمـي، وهـو مـن الشـیوخ والفقهـاء والموثقیـن وصاحـب 
تألیفـات قیّمـة عدیـدة.4

ی عنه  4- عبـد الله بـن جعفـر الحمیـري، وهـو مـن المشـایخ والموثّقیـن القمّیین5.. وقـد رو
ابـن الولیـد فـي )التهذیـب( و)الوسـائل( حوالي عشـرین حدیثاً.

كثر من سـبعین روایة  ی عـن ابن الولیـد أ 5- محمـد بـن الحسـن بـن فـروخ الصفّـار، وقـد رو
بطریـق الصفـار فـي )التهذیبین( و)مـن لا یحضره الفقیه( و)الوسـائل(.

1. انظـر: مشـیخة الشـیخ الصـدوق، مـن لا یحضـره الفقیـه ج 4 ص 442 و مابعدهـا؛ مشـیخة الطوسـی، 
تهذیـب الاحـكام ج 10 ص 316 و مابعدهـا؛ فهـارس الشـیعة للخدامیـان. 

2. تهذیب الاحكام ج 1 ص 6؛ ج 4 ص 190؛ ج 8 ص 207 
3. رجال النجاشی ص 49؛ الفهرست للطوسی ص 137؛ الرجال للطوسی ص 424 

4. رجال النجاشی ص 177؛ الفهرست للطوسی ص 215 
5. رجال النجاشی ص 219؛ الفهرست للطوسی ص 294 
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ی عنه ابن الولید )200( روایة.1 6- محمد بن یحیی العطّار القمي.. ورو

كثیري الروایة یمكن الإشارة اِلی: ومن تلامذته 

كتـب فـي ترجمتـه:  1- ابـن أبـي جیـد. والنجاشـي الـذي هـو مـن تلامـذة ابـن أبـي جیـد 
كتبـه وأحادیثـه.2 لـه بجمیـع  الولیـد(  )ابـن  رأیـت إجازتـه 

كتـب  2- أحمـد بـن محمـد و هـو نجـل ابـن الولیـد.. هـو مـن مشـایخ الشـیخ المفیـد.3 
كثـر مـن )20( روایـة  الطوسـي: وأخبرنـا جماعـة عـن أحمـد بـن محمـد بـن الحسـن عـن أبیـه.4 أ

بواسـطة أحمـد. 

كتـب الطوسـي: وأخبرنـا  3- محمـد بـن علـي بـن حسـین بـن بابویـه؛ الشـیخ الصـدوق. 
كثیـر التأثّـر  كان  جماعـة عـن محمـد بـن علـي بـن الحسـین عـن محمـد بـن الحسـن.5 حیـث 

بـآراء أسـتاذه.6

4- جعفـر بـن محمـد بـن جعفـر بـن موسـی بـن قولویـه. ونقـل الكثیـر مـن الروایـات عـن ابـن 
الولید.7

أحمـد  بـن  موسـی  بـن  هـارون  اِلـی  الإشـارة  یمكـن  الولیـد  ابـن  عـن  الآخریـن  الـرواة  ومـن 
ی  عُكبـري8 وجعفـر بـن حسـین بـن علـيّ المؤمـن القمّـي9ّ وأورد الطوسـي بهذا الصـدد: »رو

ّ
التل

1. راجع: شیخ القمیین ابن الولید ص 43-20 
2. رجال النجاشی ص 383 

3. امل الآمل ج 2 ص 25؛ معجم رجال الحدیث ج 2 ص 7-256 
4. الفهرست للطوسی ص 263، 355، 422، 473 

5. الفهرسـت للطوسـی، ص 28، 98، 114، 124، 154، 203، 242، 265، 267، 269، 310، 311، 325، 
 512 ،495 ،481 ،447 ،443 ،460 ،453 ،442 ،413 ،408 ،371 ،367 ،363 ،345

6. راجع: من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 90؛ معانی الاخبار ص 314 
كامـل الزیـارات ص 33،  7. راجـع: تهذیـب الاحـكام ج 1 ص 266، ج 5 ص 431، ج 6 ص 32 و 44؛ 

 48 ،46 ،41 ،36 ،34
8. رجال النجاشی ص 439، الرجال للطوسی ص 449 

9. شیخ القمیین ابن الولید ص 59-55 
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عكبـري، وذكـر أنـه لـم یلقـه، ولكـن وردت علیـه إجازتـه علـی یـد صاحبـه جعفـر بـن 
ّ
عنـه التل

الحسـین المؤمـن بجمیـع روایاتـه«1

المنزلة العلمیّة
عالمـاً  كان  كمـا  المشـهورین،  الإمامیّـة  ومحدّثـي  الإجـازة  مشـایخ  مـن  الولیـد  ابـن  كان 
إن حضور عالم مثل الشـیخ  بمختلـف علـوم الحدیـث والرجـال والفقـه والـكلام والتفسـیر.2 و
الصـدوق )مـع ملاحظـة التأثیـر الاجتماعـي لولادتـه بدعـاء إمـام العصر عجـل الله تعالی فرجه 
الشـریف( مجلسـه ودرسـه وانتفاعـه مـن علمـه لـه أهمیتـه الواضحـة.3 وفضـلًا عـن الطوسـي4 
فـإن النجاشـي أیضـاً قـد لقّبـه5 بــ )شـیخ القمّیّیـن(6 فیمـا وثّقـه العلمـاء الآخـرون7 بمـن فیهـم 
یفهم من كلام الطوسـي في ترجمته لحیدر بن منعم   بكلماتـه المختلفـة. و

ٌ
كلّ المتأخـرون،8 

1. الرجال للطوسی ص 439 
2. رجال النجاشی ص 383 رقم 1042 
3. كمال الدین و تمام النعمة ص 502 

4. رجال النجاشی ص 442 رقم 709 
5. »شـیخ« فـی اللغـة: مـن اسـتبانت فیـه السـن و ظهـر علیـه الشـیب. و المـراد بـه حیثمـا یطلـق فـی علـم 
الدرایـة و الرجـال و الحدیـث یـراد بـه مـن اخـذ منـه الروایـة.. مـن أعلـی مراتـب المـدح ]المرتبـة الأولـی[. 
رحمـان  محمدكاظـم  بإشـراف  نجـاد،  جدیـدی  محمدرضـا  الدرایـة،  و  الرجـال  مصطلحـات  معجـم 

سـتایش. 
6. رجـال النجاشـی ص 82رقـم 198، احمـد بـن محمـد بـن عیسـی؛ ص 219 رقـم 573، عبـدالله بن جعفر 
بـن الحسـین؛ ص 261 رقـم 684، علـی بـن الحسـین بـن بابویـه؛ ص 338 رقـم 905، محمد بن عیسـی 
الاشـعری؛ ص 349 رقـم 940 محمـد بـن علـی بـن محبـوب؛ ص 383 رقم 1042 محمد بن الحسـن بن 
أحمـد بـن الولیـد؛ ص 384 رقـم 1045 محمـد بـن أحمـد بـن داود بن علی؛ الفهرسـت للطوسـي ص 26 

رقـم 68 أحمـد بن إسـحاق بـن عبدالله 
7. رجـال ابـن الغضائـري ص 116؛ رجـال النجاشـی ص 383 رقـم 1042؛ الفهرسـت للطوسـي ص 442 
رقـم 709؛ معالـم العلمـاء ص 112 رقـم 763؛ فـرج المهمـوم ص 139؛ رجـال ابـن داود ص 308 و 304؛ 

قـوال ص 47 رقـم 431 خلاصـة الأ
8. منتهـی المقـال فـي أحـوال الرجـال ج 6 ص 26؛ شـعب المقـال فـي درجـات الرجـال ص 124؛ قامـوس 
الرجـال ج 9 ص 191؛ معجـم رجـال الحدیـث ج 3 ص 45؛ نقـد الرجـال ج 4 ص 167؛ جامـع الـرواة ج 

2 ص 90  
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أنّ من أبرز الخصوصیات العلمیة لابن الولید إحاطته بجمیع مصنّفات وأصول الشیعة.1 

آراء ابن الولید
الولیـد بشـكل متفـاوت.  العلمیـة لابـن  المیـزات  اِلـی  العلمـاء الإمامیّیـن مـن أشـار  مـن 
مثـال ذلـك: إشـارة الشـیخ الطوسـي اِلـی تبحّـره فـي نقـد ودراسـة وتقییـم الأخبـار2 والنجاشـي 
كمـا  اِلـی فقاهتـه. والطوسـي أشـار اِلـی معرفتـه الرجالیـة بشـكل مباشـر3 ومـن تراثـه العلمـي _ 
سـیأتي _ وسـائر معارفـه، مثـل التفسـیر والفهرسـت تسـتقی منزلتـه الراقیـة. وأهـمّ مـوارد ذلـك: 

1- نقد الرواة والأخبار:
أهـم میـزة ابـن الولیـد أنـه كان متمیـزاً عـن جمیع أقرانه فـي خُبرته في نقـد الأخبار وتحدید 
ة لروایـات أهـل البیـت؟عهم؟، وكـذا معرفتـه بمواضیـع وموضوعیـة بعـض الكتـب4 

ّ
القیمـة الفـذ

ولذلـك شـهرة وافـرة حتـی بیـن المتأخریـن.5 وثـمّ كلام مدیـد فـي طبیعـة ومدی تأثـر علماء قم 
كلة تفكیـره.6 وكنمـوذج لذلـك؛ وجدنـا الشـیخ الصـدوق باعتبـاره الشـخصیة  و بغـداد بشـا
ذات التأثیـر فـي مسـار الحدیـث الشـیعي وممثـل المسـلك الفكـري للحدیـث بقم المقدسـة 
كتـاب )مـن لا یحضـره الفقیـه( وفـي  وجدنـاه یصـرّح بخصـوص التزامـه بنقـد ابـن الولیـد فـي 

ذیـل روایـة صـوم یـوم الغدیـر؛ فیقول:

»وأمـا الخبـر المربـوط بصـلاة یـوم الغدیـر وثوابهـا المذكـور فیـه لمـن صـام فـي ذلـك الیوم.. 
ثـم إن شـیخنا محمـد بـن الحسـن _ رضـي الله عنـه _ لم یعتبره صحیحـاً وكان یقول: الحدیث 

1. الرجال للطوسی ص 421 رقم 6073 
2. من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 92 

3. رجال النجاشی ص 383 رقم 1042 
4. الفهرست للطوسی ص 174 رقم 269 

5. منتهـی المقـال فـی احـوال الرجـال ج 6 ص 26؛ شـعب المقـال فـی درجـات الرجـال ص 124؛ قامـوس 
الرجـال ج 9 ص 191؛ معجـم رجـال الحدیـث ج 3 ص 45؛ نقـد الرجـال ج 4 ص 167؛ جامـع الـرواة ج 

2 ص 90  
6. رجتـال النجاشـی ص 329 رقـم 891؛ ص 354 رقـم 948؛ ص 373 رقـم 1019؛ ص 348 رقـم 939؛ 

الفهرسـت للطوسـی ص 408 رقـم 623 
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لا  خبـر  كل  إن  و موثّـق..  وغیـر  كـذاب  وهـو  الهمدانـي،  موسـی  بـن  محمـد  طریـق  عـن  وارد 
یصحّحـه ذلـك الشـیخ _ قـدّس الله روحـه _ ولـم یحكـم بصحتـه، فهـو متـروك وغیـر صحیـح 

عندنـا«.1

كتـب  والأقسـام المحكیّـة عـن آرائـه بهـذا الصـدد یمكـن تلمّسـها فـي مختلـف مواضـع 
الرجـال، ولكـن  كتـب  فـي  لـه  ترجمـة  تـرد  لـم  المسـمعي  بـن عبـد الله  الرجـال وعـن محمـد 
كتب في )عیون أخبار الرضا؟ع؟( في ذیل إحدی الروایات: »كان شـیخنا  الشـیخ الصدوق 
ي  محمـد بـن الحسـن بـن أحمـد بـن الولید سـیّئ الرأي فـي محمد بـن عبد الله المسـمعي راو

الحدیـث«.2

ید الزراد من وجهة نظر ابن الولید موضوع.3 ید النرسي وز والأصل المنسوب اِلی ز

كتـــاب خالـــد بـــن عبـــد الله بـــن ســـدیر موضوعـــاً، وأنّ واضـــع هـــذه الُاصـــول  كمـــا أنـــه عـــدّ 
محمـــد بـــن موســـی الهمدانـــي4 فیمـــا رمـــی محمـــد بـــن جعفـــر بـــن أحمـــد بـــن بطّـــة المـــؤدب 
كمـــا اعتبـــر ابـــن الولیـــد متفـــرّدات محمـــد بـــن عیســـی  بالضعـــف والتخلیـــط فـــي الأســـانید5 
بـــن عبیـــد عـــن یونـــس بـــن عبـــد الرحمـــن رضـــوان الله علیـــه غیـــر معتبـــرة .. فـــي حیـــن عارضـــه 
كتـــب عـــن  النجاشـــي فـــي رأیـــه هـــذا، ووضعـــه بأنـــه مخالـــف لـــرأي الأصحـــاب6 والطوســـي 
كُتـــب یونـــس التـــي  قـــولٍ للشـــیخ الصـــدوق: »ســـمعت محمـــد بـــن الحســـن بـــن الولیـــد یقـــول: 
 مـــا ینفـــرد بـــه محمـــد بـــن عیســـی بـــن عبیـــد 

ّ
كلهـــا صحیحـــة؛ یعتمـــد علیهـــا إلا هـــي بالروایـــات 

ولـــم یـــروه غیـــره، فإنـــه لا یعتمـــد علیـــه ولا یُفتـــی بـــه«7 وثَـــمّ جماعـــة مـــن أعیـــان قـــم قـــد نقلـــوا 
عـــن ابـــن الولیـــد فیمـــا یرتبـــط بمتفـــردات محمـــد بـــن أرومـــة، وهـــو غیـــر معتمـــد بداعـــي الطعـــن 

1. من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 92 
2. عیون اخبار الرضا؟ع؟ ج 1 ص 21 

3. الفهرست للطوسی ص 202 
4. الفهرست للطوسی ص 170؛ رجال النجاشی ص 338 

5. رجال النجاشی ص 373 
6. رجال النجاشی ص 348 
7. الفهرست للطوسی ص 5 
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ــوّ.. ولكنهـــم  ــو مَـــن عـــزم الأشـــعریون بقـــم علـــی قتلـــه بســـبب الطعـــن علیـــه بالغلـ ــوّه1 فهـ بغلـ
كفّـــوا مـــن عزمهـــم المذكـــور. وعـــدّ ابـــن الغضائـــري ابـــنَ  كونـــه مـــن أهـــل الصـــلاة،  حیـــن عرفـــوا 

ـــاد.2 ـــن الفس ـــاً ع ـــة نقیّ أروم

وعُـرّف فـي )فهرسـت( ابـن الولیـد إسـماعیلَ بـن جابـر الجعفي علـی أنه صاحـب كتاب3 
تبعـاً للروایـة المنقولـة عـن الإمـام الصـادق؟ع؟ اِذ قـال فیهـا: أحـبّ النـاس إلـی فـي الحیـاة 
والممـات اَربعـة نفـر: بریـد العجلـي وزرارة بن أعین ومحمد بن مسـلم والأحول.. و هم معرفون 

عنـد ابـن الولیـد4 وهـم محـطّ اعتمـاد لدیه.5

وعـن طبیعـة تعامـل ابـن الولیـد مـع التـراث الحدیثـي لسـعد بـن عبـد الله؛ یمكـن القـول 
 قسـم مـن كتـاب )المنتخبـات( الـذي قـال عنه 

ّ
أنّ ابـن الولیـد قبـل جمیـع أحادیـث سـعد إلا

 
ّ

الشـیخ الصـدوق بعبـارة: »اِلا كتـاب المنتخبـات، فإنـي لـم أروهـا عـن محمـد بن الحسـن اِلا
أجـزاء قرأتهـا علیـه«.6 وكذلـك عبـارة النجاشـي فـي عـدم نقـل كتـاب )بصائـر الدرجـات( فـي 

أحـد الاحتمالیـن وأقـرب اِلـی الواقـع، یعنـي الاسـتثناء الجدیـر بالالتفـات.

ومـن جهـة أخـری؛ فقـد عمـد علمـاء آخـرون مـن الشـیعة فـي بغداد اِلی نقل شـطر مـن أهمّ 
وجـوه ذلـك النقـد، لا سـیما اسـتثناؤه بعـض رواة روایات كتـاب )نوادر الحكمـة( لمحمد بن 
أحمـد بـن یحیـی7 ولاحظوهـا فـي كتبهـم الرجالیـة والفقهیة.. وبهـذا الصـدد؛ وبلحاظ بعض 
الآراء الرجالیـة والفهرسـة لابـن الولیـد فـي العلاقـة مـع الاسـتثناء ومعرفة المعنـی والمفهوم في 

ذلـك.. فـإنّ ثَـمّ تحلیـلًا جدیـراً بالبیان یتأتّـی من ذلك.8

1. رجال النجاشی ص 329 
2. رجال ابن الغضائری ص 93 

3. رجال النجاشی ص 32 
4. راجع: من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 21 ذیل حدیث 45 

5. من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 76 
6. الفهرست للطوسی ص 215-216؛ شیخ القمیین ابن الولید ص 93-86 

7. رجال النجاشی ص 348 رقم 939؛ الفهرست للطوسی ص 623 رقم 408 
8. هذا القسم من المقال مقتبس من دروس الأستاذ الحسینی. 
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فیما یرتبط بلاستثناء ومفهومه 

مفهوم الاستثناء
غة 

ّ
مصطلـح الاسـتثناء مصـدر مـن باب الاسـتفعال، وجـذره »ث _ ن _ ي« و»ثنـی« في الل

بمعنـی التكـرار والمنـع والانعطـاف والانصـراف. والاسـتثناء فـي اصطـلاح علـم النحـو حیـث 
لـه اسـتعمال آخـر یحسـب علـی الاسـتثناء، وهـو إخـراج بعـض الأفـراد عـن دائـرة حكـم الـكلّ 
« وأمثالهـا )غیـر، سـوی، عـدا، حاشـا( والجملـة المسـتعملة فـي ذلـك الاسـتثناء 

ّ
بوسـیلة: »إلا

ثـة أركان: شـاملة لثلا

یّة یُخرج منها موضوع واحد أو اسم.
ّ
كل 1- المستثنی منه: مجموعة 

ي.
ّ
2- المستثنی: مورد وموضوع یُخرج من الحكم الكل

كلمات _ حروف _ یتمّ بها إجراء وتنفیذ حكم الاستثناء. 3- أداة الاستثناء: وهي 

والتفسـیریّة  الفقهیـة والأصولیـة  العلـوم  كلّ واحـد مـن  فـي  یسـتعمل عنـوان الاسـتثناء  و
یمكـن اسـتعمال هـذا العنـوان فـي معرفـة الرجـال، وذلـك أن المتتبّـع  والحدیثیـة أیضـا1ً.  و
لكتـب )الفهرسـت( یواجـه ظاهـرة تذكـر علـی أنهـا اسـتثناء و یسـتفاد منهـا في معنـی ومفهوم 
ذاتـه  الاسـتنتاج  ذلـك  ومسـاحة  أرضیـة  كانـت  إن  و المعرفـة،  لموضـوع  مناسـب  خـاصّ 
كـم فـي علـم النحـو.. فـي الاسـتثناء الرجالـي ثـم مـوارد أو أفـراد یخرجـون مـن  المنحـی الحا
یمیّـز، وبالنتیجـة ستشـتمل الجملة علی  ( فـي الغالـب، و

ّ
ـي بـأداة الاسـتثناء )إلا

ّ
الحكـم الكل

ثـة المذكـورة أعـلاه. الثلا الاسـتثناء ذي الأركان 

ي؛ یری كتاب   ومـن هنـا؛ كان الاسـتثناء فـي الرجـال یمكن أن یبیّـن بالنحو التالي: الـراو
شـخص آخـر فیقـول مثـلًا: مـن مئـة روایـة أو راویهـا هنـاك ثمانون مـورداً مقبـولًا، وعشـرون مورداً 
مـن هـذا الحكـم _ یعنـي القبـول _ نسـتثنیها.. ومـا هـو مهـمّ لـدی ذلـك حكـم المسـتثنی منـه 

ودوره فـي التعامـل مع المسـتثنی.

 وفي إیضاح عامّ لمفهوم الاستثناء ینبغي القول إنه بعبارة واحدة مشتملة علی الاستثناء 

1. راجـع: كتـب التفسـیر ذیـل آیـة 44 سـورة الكهـف؛ العـدّة فـی أصول الفقـه ج 1 ص 221؛ منتهـی الدرایة ج 
3 ص 181 
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اَشـكال  جمیـع  فـي  سـارٍ  الأمـر  وهـذا  سـلبي..  وحكـم  إیجابـي،  حكـم  دومـاً:  حكمـان  لهـا 
الاسـتثناء، بمعنـی بقـاء مجموعـة تحـت الحكـم. وطبقـاً لمـا یسـتفاد منـه في كتـب الرجال، 
فـإن مـا یبقـی تحـت المسـتثنی منه ثَمّ موارد یجیز المسـتثنی انتسـابها اِلی المعصوم والشـرع 
كابـن الولیـد وفـي الطریـق  كان مـن هـو عـارف بالحدیـث  كمـا یجیـز نقلهـا.. وعلیـه؛ إذا  التـامّ 
كتـابٍ مـا، ولا یسـتعمل نوعـاً فـی أنـواع الاسـتثناء فذلـك مـا یعكـس مطلبیـن: 1- أنـه لا  اِلـی 

یـری مشـكلة خاصّـة فـي مسـار انتقـال هـذا التـراث والمیـراث. 2- أنـه یقبـل المیـراث.. 

إنه لمزید من الإیضاح والمنفعة یشار اِلی أنواع الاستثناء في الرجال. و

أنواع الاستثناء
اِلـی موضـوع الاسـتثناء المتحقـق فـي المجموعـة التراثیـة المفهرسـة عنـد  بنظـرة عامّـة 

الشـیعة وتـمّ تناقلهـا، فإنـه یمكـن تقسـیم الاسـتثناء اِلـی أربعـة أقسـام واَشـكال: 

1- استثناء من روایات بعض تلامذة صاحب الكتاب.

في ترجمة یونس بن عبد الرحمن جملة معلومات خاصة بـ )فهرسـت( الطوسـي الدلالة 
علـی أنّ ابـن الولیـد یعـدّ كتبـه الحدیثیـة مقبولـة. والقمـي لیـس لـه مـن اعتـراض علـی روایاتـه 
الفقهیّـة، أمـا بالنّسـبة  اِلـی محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد، وهـو أحـد ناقلـي المیـراث الحدیثـي 
لیونـس بـن عبدالرحمـن، فقـد خدشـه، ومـا هـو نسـب محمـد بن عیسـی لیونـس، المنفردات 

لا یقبله.

 ولـدی إیضـاح هـذا المـورد؛ ینبغـي القـول: یبیّـن الطوسـي عن قـول ابن الولیـد ثلاث طرق 
بـن  مـرار. 2- صالـح  بـن  إسـماعیل  الرحمـة: 1-  یونـس علیـه  كتـب  اِلـی  المباشـر(  ي  )الـراو
السـندي )المحـرف عـن صالـح بـن سـعید الراشـدي( 3- محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد. ثـم 
كتب یونس بن عبد الرحمن  نقل عن الشـیخ الصدوق أن اسـتاذه ابن الولید یذهب اِلی اَنّ 
 مـا ینفـرد بـه محمـد بـن عیسـی بـن 

ّ
هـا صحیحـة یعتمـد علیهـا، اِلا

ّ
كل التـي هـي بالروایـات؛ 

عبیـد عـن یونـس ولـم یـروه غیـره، فإنّـه لا یعتمـد علیـه ولا یُفتـی بـه.1

1. الفهرست للطوسی رقم 813 
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إنمـا الإشـكال فـي أحـد الطـرق المنتهیـة اِلـی  یعنـي إنـه لا اعتـراض علـی كتـب یونـس، و
میـراث یونـس. وبالنتیجـة وجدنـا ابن الولید غیـر قائل بالاعتبار والحجیة لشـطر من الروایات 
التـي نسـبها محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد لیونـس.. ومـن هنـا؛ یكـون الإشـكال فـي الطریـق 
إلیـه ولیـس فـي صاحـب الكتـاب. وبهـذا الشـكل، یتعلـق الاسـتثناء بمـوارد یكـون المیـراث 

المكتـوب فـي البیـن.. أي تـردّد الشـخص المسـتثني فـي مسـار انتقـال هـذا المیـراث. 

2- الاسـتثناء مـن روایـات بعـض المشـایخ؛ أصحـاب الكتـب.. وهكذا اسـتثناء هو علی 
عكـس الشـكل الأوّل. مثـال ذلك:

سعد بن عبد الله، صاحب مجموعة فی الكتب1، حیث استثنی ابن الولید من مجموعة 
وكتـب  )المنتخبـات(.  كتـاب  فـي  سـعد  روایـات  مـن  وقِسـماً  )المنتخبـات(  كتـاب   كتبـه 

كتب سعد عن قول الشیخ الصدوق: الطوسي في )الفهرست( بعد إحصاء 

 أجـزاء قرأتهـا 
ّ

كتـاب )المنتخبـات(، فإنّـي لـم أروهـا عـن محمـد بـن الحسـن إلا  
ّ

»...إلا
یت عنه كل  علیـه واَعلمـت علـی الأحادیـث التـي رواهـا محمد بن موسـی الهمداني، وقـد رو

كتـاب )المنتخبـات( ممّـا أعـرف طریـق مـن الرجـال الثقـات«.2 مـا فـي 

وبالنتیجـة، فـإن نسـبة روایـات محمـد بـن موسـی الهمدانـي للمعصـوم _ مـن وجهـة نظـر 
)المنتخبـات(  كتـاب  الولیـد تجـاه  ابـن  مـورد شـك.. وسـلوك وموقـف  بقیـت   _ الولیـد  ابـن 

لسـعدٍ یتضمّـن ثـلاث نقـاط:

ألف: أنّ هذه المجموعة هي لسعد بن عبد الله.

ب: أنّ سعد بن عبد الله قد عزا هذه المجموعة للمعصوم؟ع؟.

ج: أنّ ابـن الولیـد قـد تـردّد فـي نسـبة بعـض روایـات هـذه المجموعة للمعصـوم من ناحیة 
بعض مشـایخ سـعد.

3- استثناء جزء محدّد من أثر أو آثار حدیثیة.

كثر تحدیداً. كثر جزئیة، ومصداقه أ كان مورد الاستثناء أ في الشكل الثالث، 

1. رجال النجاشی ص 177 
2. الفهرست للطوسی ص 215 



132

ب  1445(   
صفر _ رج

سبعه )
سنة الأربعة _  العدد ال

ال
 

132

كتـاب  كتـب محمـد بـن حسـن الصفـار  فمثـلًا نجـد أنّ محمـد بـن الولیـد لا ینقـل عـن 
)بصائـر الدرجـات(، والحـال أنّ هـذا الكتـاب مـن الكتـب البـارزة للصفـار1 أو أنّ المسـتثني 
ي وكذا نسـبة الروایات اِلـی المعصوم؟ع؟، ولكنه  فـي بعـض الأحیـان یقبـل جمیع كتب الراو
فـي روایـة خاصـة یُعـرِب عن شـكّه، مثل روایـة تحریم لحم البعیر، حیـث كان ابن الولید یقبل 
یُقـرّ بنسـبتها اِلـی علـي بـن ابراهیم،  جمیـع كتـب علـي بـن ابراهیـم، ومنهـا كتـاب )الشـرائع( و
كتـاب )الشـرائع(  الناصّـة علـی حرمـة لحـم البعیـر؛ فیسـتثنیها  غیـر روایـة واحـدة وردت فـي 

یقبلهـا.2  ولا 

إنّ تفـاوت هـذا النـوع مـن الاسـتثناء مـع نوعـي الاسـتثناء المذكورین یكمن فـي أنّ مورد  و
الاسـتثناء محـدّد ومصداقـه معیـن، خلافـاً للاسـتثناء فـي النـوع الأوّل حیـث یعثـر علیـه لدی 
البحـث فـي مـدی وطبیعـة متفـرّدات محمـد بـن عیسـی... أو فـي النـوع الثاني حیـث ینبغي 

تحدیـد _ بعـد البحـث _ طبیعـة روایـات سـعد بـن عبـد الله بـن محمد بـن موسـی الهمداني.

یّة
ّ
4- استثناء المفاهیم الكل

فـي هـذا النـوع مـن الاسـتثناء یتـرك التحدید عموماً اِلـی القارئ، ولا یحدّد المسـتثني أيّ 
تعـداد وأيّ مصـداق خـاصّ. فمثـلًا: نقـرأ فـي ترجمـة محمـد بـن سـنان: لـه كتـب.. وجمیع ما 
كان فیهـا مـن تخلیـط وغلـوّ؛ أخبرنـا بـه جماعـة عـن أبـي جعفـر بـن بابویـه عـن أبیـه   مـا 

ّ
رواه إلا

ومحمـد بـن الحسـن جمیعـاً؛3 أو فـي ترجمـة محمـد بـن علـي الصیرفـي، حیث جـاء فیها: له 
كتـب... أخبرنـا بذلـك جماعـة عـن ابـي جعفر بن بابویه عـن أبیه ومحمد بن الحسـن.. إلا ما 

كان فیهـا مـن تخلیـط أو غلـوٌّ أو تدلیـس أو ینفـرد بـه ولا یُعـرف مـن غیـر طریقه.4

كثـر مـا عُرفـت _ فـي المسـاحة  اِن مسـألة الاسـتثناء یمكـن اعتبارهـا نـوع سـلوك عُرفـت _ أ
كظاهـرة _ بمسـاحة  الولیـد.. ولكـن لا یمكـن تحدیدهـا _  ابـن  قِبـل  الحدیثیـة فـي قـم ومـن 

1. الفهرست للطوسي، رقم 621.
2. نفسه، رقم 380.
3. نفسه، رقم 619.
4. نفسه، رقم 624.
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إنمـا الاسـتثناء هـذا _ بأنواعـه _ عبـارة عـن ظاهـرة عامّـة فـي مسـلك  خاصّـة أو فـرد خـاصّ، و
محققـي الحدیـث الشـیعة1 حیـث لهـا مـردودات خاصّـة.

ودور  والمسـتثنی  منـه  بالمسـتثنی  الحكـم  ـق 
ّ
یتعل الاسـتثناء  مـردودات  إیضـاح  ولـدی 

ـق بالمسـتثنی.. و بالنظـرة اِلـی مجموعـة المسـتثنی منـه یمكـن تلمّـس الـدور 
ّ
الحكـم المتعل

ووجهتـه،  الاسـتثناء  دوافـع  ولبیـان  الـرواة..  تضعیـف  أو  توثیـق  مسـاحة  توسـعة  فـي  الكبیـر 
الحدیـث  كتـب  محتویـات  نقـد  فـي  الاسـتثناء  مسـألة  جـذر  الاعتبـار  بنظـر  الأخـذ  ینبغـي 
القدیمـة بداعـي العثـور علـی قرائن الاطمئنـان اِلی جهة صدور الحدیـث عن المعصوم؟ع؟. 
ومـن هنـا؛ یتعلـق الاسـتثناء بتـراث الروایـات الثقـات، مـن قبیـل سـعد بـن عبـد الله ومحمـد 
بـن الحسـن الصفـار، وكـذا الـرواة الضعفـاء؛ مثـل محمـد بن سـنان وأبـي سـمینة. وبخصوص 
اسـتثناء ابـن الولیـد للمحدثیـن التالیـن ومـدی تأثیر هذا الاسـتثناء؛ فیمكن تلمّسـه في بیان 

كتابـه )العـدّة(2 كلام الطوسـي فـي  النقطـة الأبـرز فـي 

أسئلة
1- فـي نقـل النجاشـي والطوسـي عمـا اسـتثناه ابـن الولیـد، هـل ثَـمّ تفـاوت؟ وأيّ رأي هـو 

الصحیـح لـدی حصـول الاختـلاف؟

كلهـم  2- هـل یعتبـر القـول: »الـرواة المسـتثنون مـن قِبـل ابـن الولیـد فـي )نـوادر الحكمـة( 
ثقـات« قـولًا صائبـاً ومدروسـاً؟

3- مـا المقصـود مـن الاسـتثناء عنـد ابـن الولیـد؟ وهـل أنـه بمسـلكه هـذا، أراد تضعیـف 
روایـات الـرواة وردّهـم المطلـق فـي هـذا الاسـتثناء؟

أوجه تفاوت نقل الطوسي والنجاشي
قـد وردتنـا مسـألة اسـتثناء ابـن الولید بطریقین: أحدهمـا: في )رجال النجاشـي( والثاني: 

في )الفهرسـت( للطوسي..

1. رجال النجاشي، رقم 192؛ اختیار معرفة الرجال، رقم 1014.
2. العدة في اُصول الفقه، ج 1، ص 151.
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وقد بدأت عبارة النجاشي بالقول:

بـن مالـك الأشـعري  بـن عبـد الله بـن سـعد  بـن عمـران  بـن یحیـی  بـن أحمـد  .. محمـد 
ي عـن الضعفـاء  كان یـرو  أنّ أصحابنـا قالـوا: 

ّ
كان ثقـة فـي الحدیـث.. إلا القمّـي أبـو جعفـر 

یعتمـد المراسـیل ولا یبالـي عمّـن أخـذ. ومـا علیـه فـي نفسـه مطعن فـي شـيء، وكان محمد  و
بـن الحسـن بـن الولیـد یسـتثني مـن روایـة محمـد بـن أحمـد بـن یحیـی مـا رواه عـن محمـد بن 

موسـی الهمدانـي أو مـا رواه عـن رجـل أو یقـول بعـض أصحابنـا.1

أما عبارة الطوسي؛ فهي:

محمـد ابـن أحمـد بـن یحیـی بـن عمـران الأشـعري القمّـي؛ جلیـل القـدر كثیـر الروایـة.. له 
كتـب جماعـة.. أخبرنـا جماعـة عـن محمـد بـن  كتـاب )نـوادر الحكمـة( وهـو یشـتمل علـی 
یـس ومحمـد بـن یحیـی  علـي بـن الحسـین عـن أبیـه ومحمـد بـن الحسـن عـن أحمـد بـن إدر
 مـا 

ّ
عـن محمـد بـن أحمـد بـن یحیـی.2 وقـال محمـد بـن علـي بـن الحسـین )ابـن بابویـه(: إلا

یـه عـن رجل  كان فیـه مـن تخلیـط وهـو الـذي یكـون طریقـه محمـد بـن موسـی الهمدانـي أو یرو
أو عـن بعض أصحابنا.3

وبالنظـر اِلـی عبـارة »قـال أبوالعبـاس بـن نـوح: وقـد أصـاب شـیخنا أبـو جعفـر محمـد بـن 
كلـه«،4 عـن النجاشـي الـذي ذكـر مـوارد اسـتثناء ابـن الولیـد،  الحسـن بـن الولیـد فـي ذلـك 
وبملاحظـة المكاتبـة الحاصلـة بیـن النجاشـي وابـن نـوح،5 یمكـن الادّعـاء أنّ النجاشـي قـد 

نقـل أصـل الـكلام مـن ابـن نـوح مشـافهة أو عـن طریـق المكاتبـة.

كتـاب )الفهرسـت( للصـدوق.. وهو  والطوسـي _ كمـا یبـدو _ قـد أخـذ هـذا المطلـب عـن 
الـذي كتـب فـي )الاسـتبصار( فـي ردّ خبـر أحمـد بـن محمـد السـیّاري: ... وقال أبـو جعفر ابن 

1. رجال النجاشي، ص 348.
2. طریق الصدوق في )من لا یحضره الفقیه( هو كذلك.

3. الفهرست للطوسي، ص 408.
4. رجال النجاشي، ص 348.

5. نفسه، ص 59، رقم 137.
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بابویـه فـي )فهرسـته( حیـن ذكـر كتـاب )النـوادر( اسـتثنی منه ما رواه السـیّاري وقـال: لا أعمل 
بـه ولا اُفتـي بـه لضعفـه.1 وعلامـة اُخـری علـی صحـة هـذا الاسـتنتاج؛ اسـتناد الطوسـي لـدی 

ترجمـة مـوارد عدیـدة للـرواة بـكلام الصـدوق فـي )فهرسـت( الصدوق.2

ینبغـي القـول فـي وجـود التفـاوت بیـن هذیـن النقلیـن: إن اسـم هیثـم بـن عـدي الآدمـي  و
قـد ذكـر فـي )الفهرسـت( للشـیخ، أمـا فـي )رجـال النجاشـي( فلـم یـرد لـه ذكـر3 فیمـا ذكـر فـي 
یـة بـن  هـذا الكتـاب الأخیـر اسـم ممویـة بـن معـروف، وفـي )الفهرسـت( للشـیخ ذكـر اسـم معاو

معـروف، حیـث یكـون تعبیـر الشـیخ صحیحـاً.4

والشواهد تشیر اِلی أنّ نقل قول الطوسي في )الفهرست( ذو ألفاظ أدّق.5 

الآراء في استثناء ابن الولید في )نوادر الحكمة(
ــة  ــع معرف ــة، وبالتب ــر الثق ــن غی ــة م ــرواة الثق ــة ال ــال؛ معرف ــم الرج ــن عل ــة م ــث أن الغای حی
كلتین: خــاصّ  الأســانید والأحادیــث المعتبــرة مــن غیــر المعتبــرة، فــإنّ التوثیــق علــی شــا
ي  كتــب الرجــال أنّ فــلان الــراو وعــامّ. والمــراد مــن التوثیــق الخــاصّ: مــا یــرد التصریــح بــه فــي 
خــاصّ ومعیّــن ثقــة.. أو أنّ هــذا المعنــی ورد بالفــاظ وعبــارات اُخــری، ممّــا یــدل علــی توثیقــه. 
یّــة وعامّــة )لا شــخصیة 

ّ
كل والمــراد مــن التوثیــق العــامّ؛ أنّ الــرواة قــد وثّقــوا ضمــن قاعــدة 

خاصّــة( مثــل قاعــدة توثیــق مشــایخ النجاشــي وقاعــدة الشــیخوخة والإجــازة و... حیــث 
كانــت شــاهداً  جعــل المتخصّصــون بعلــم الرجــال قواعــد عیّنوهــا؛ وهــي إذا مــا انطبقــت؛ 

ودلیــلًا علــی توثیقــه.6 

هـي  العامّـة  العناویـن  هـذه  تكـون  أنفسـهم،  الأفـراد  اعتبـار  وقبـل  البحـوث؛  هـذه  وفـي 

1. و الاستبصار، ج 1، ص 237.
2. فهرست الطوسي، ص 130، رقم 299 و 300، ص 220، رقم 620، ص 216، رقم 611.

3. رجال النجاشي، ص 348، الفهرست للطوسي، ص 409.
4. نفسه.

5. إقبال الأعمال.
6. دانش درایة الحدیث، الرباني، ص 250.
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یّـة خاصـة..1
ّ
كل كمـة علـی وثاقـة جماعـة مـن الـرواة المنضویـة أسـماؤهم تحـت ضابطـة  الحا

وأحـد العناویـن العامّـة التـي ادّعـي دلالتهـا علـی وثاقـة الأفـراد المذكوریـن رواة نقل عنهم 
محمـد بـن أحمـد بـن یحیـی الأشـعري ولیسـوا محـطّ اسـتثناء ابـن الولیـد وأیّدهـم الصـدوق 

وأبـو العبـاس بـن نـوح.2

وقـد نهـض علمـاء الرجـال لـدی تبییـن حدود الاسـتثناء بالبحـث وأجابوا علی مسـألة مّا 
إذا كان صحیحـاً مـا قیـل بـأنّ كل مـن وقـع فـي الاسـتثناء عـن ابـن الولید، محـطّ توثیق أم لا؟

الذیـن اعتبـروا هـذا الأمـر توثیقـاً عامّـاً؛ ادّعـوا أنّ ابـن الولیـد وأبـا العباس والشـیخ الصدوق 
ی  قـد اسـتثنوا بعـض رواة روایـات محمـد بـن أحمـد.. وفي هذا ظهور بأنّ سـائر الـرواة الذین رو
كتفـاء ابـن الولیـد باسـتثناء المـوارد المذكـورة حـاكٍ عـن أنّـه اعتمـد  عنهـم قـد قبلهـم. إذ أنّ ا
جمیـع روایـات محمـد بـن أحمـد بـن یحیـی غیر مـوارد الاسـتثناء. وهذا یعنـي أنّ توثیـق الرواة 
الذیـن لـم یسـتثنهم.. و ینبغـي الالتفـات هنا اِلی أنّ مقصود المشـایخ عدم وسـاطة صاحب 

ي مذكـور اسـمه في سـند هـذه الكتب3..  )نـوادر الحكمـة( ولیـس كلّ راو

وهنا نتطرق اِلی بعض هذه الآراء.

كتـب فـي )نهایـة الدرایـة( فـي عوامـل المـدح: مـن عوامـل المـدح  الـف: السـید الصـدر 
رجـال محمـد بـن أحمـد بـن یحیـی صاحـب )نـوادر الحكمـة( الـذي لـم یعرّضـوا للاسـتثناء، 
وذلـك أنّ مـن هـذا الاسـتثناء یُعلـم أن باقـي الأفـراد كانـوا مرضیّیـن، وهـذا أقلّ مراتـب مدحهم 
مـن  الاعتمـاد؛ مسـلك جماعـة  دلیـل علـی  وأنّـه وجـه  للتوثیـق،  هـو جعـل طریـق  بـل  ذاك، 
المحقّقیـن، مثـل صاحـب )الذخیـرة( وآخریـن، وقـد نـوّه إلیـه السـید فـي )العـدّة الرجالیـة(، 

 تقویـة الحدیـث فـي الجملـة.4
ّ

ولكـن رأیـي أنّ عـدم الاسـتثناء هـذا لا یوجـب اِلا

ابــن  كتفــاء  الــرأي، وذلــك أنّ ا اِلــی هــذا  ب: أورد المحقــق الخوئــي: یذهــب البعــض 

1. كلیات علم الرجال، بدایة الفصل السادس.
2. الفهرست للطوسي، رقم 939. كلیات علم الرجال، ص 264.

3. كلیات علم الرجال، ص 264.
4. نهایة الدرایة، ص 424 و 425.
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ّ

الولیــد بمــا اســتثنی یكشــف عــن اعتمــاده جمیــع روایــات محمــد بــن أحمــد بــن یحیــي إلا
تلــك المــوارد.. ولكــن یبــدو أنّ هــذا القــول غیــر صائــب، وذلــك أن اعتمــاد ابــن الولیــد روایــة 
 علــی حُســنه؛ ناهیــك عــن وثاقتــه، لأنّ هــذا احتمــال علــی أنــه علــی أصــل 

ّ
شــخص لا یــدل

كلّ شــیعي لــم یثبــت فســقه، ولــذا؛ لــم یكــن اعتمــاده روایــة راوٍ  العدالــة،1 وكان یعمــل بروایــة 
ً علــی توثیقــه.2 ّ

دالا

یعـدّل جمیـع مشـایخ محمـد بـن أحمـد بـن یحیـی  كان یوثّـق و ج: أن الشـیخ السـبحاني 
 فـي المـوارد المسـتثناة عنـه ابـن 

ّ
فـي الحدیـث الذیـن ذُكـروا فـي رجـال )نـوادر الحكمـة( إلا

إن توثیقهـم حجـة مـا لـم یتعـارض مـع تضعیـف الآخریـن..3 الولیـد وابـن نـوح والصـدوق.. و

تحلیل ماهیة الاستثناء
كتـب الطوسـي فـي ترجمـة محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد فـي )الفهرسـت(: ضعیـف،  قـد 
ي مـا  اسـتثناه أبـو جعفـر محمـد بـن علـي بـن بابویـه عـن رجـال )نـوادر الحكمـة( وقـال: لا أرو
یختـصّ بروایتـه.4 وهـذه العبـارة تشـیر بوضـوح اِلـی أنـه ثـمّ قـرب بیـن مفهـوم الضّعـف وبیـن 
ظاهـرة الاسـتثناء.. وعبـارة النجاشـي فـي ترجمتـه _ محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد _ تشـیر اِلـی 
هـذا التقـارب أیضـاً..5 ولكـن هـذا الضعـف الـذي یُفهـم مـن مفهـوم الاسـتثناء لا ینبغـي أن 

یبیّـن بمعنـیً غیـر مناسـب.

كان اسـتثناء ابن  إیضاح هذا المطلب نجده في الجواب علی سـؤالٍ بخصوص ما إذا  و
؟ وبعبـارة أخـری: هـل أنّ  یـاً ونفییـاً، أم اَنّـه اسـتثناء احتیاطـي وتنبیهـيٌّ الولیـد اسـتثناءً احتراز
ابـن الولیـد فیمـا یرتبـط بالمجامیـع التي عزلها، كان یعدّها خارجة عن الشـرع، أم أنه لم یكن 
یعـدّ قرائـن انتسـابها _ الروایـات _ غیـر تامّة؟ وذلـك أنّ هذین الأمریـن والإدّعاءین متفاوتان.. 

یب في أن هذا الرأي بعید عن الواقع.. 1. لار
2. معجم رجال الحدیث، ج 15، ص 47.
كلیات علم الرجال، ص 264 و 267.  .3

4. الفهرست للطوسي، رقم 611.
5. رجال النجاشي، رقم 896.
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لـدی الإجابـة علـی هـذا السـؤال؛ نجـد مـن المناسـب ذكـر المقدمـة أدنـاه.. وهـي أنّـه فـي 
كان انضمـام القرائـن اِلـی بعضهـا یوجـب قبـول مجموعـة أو عـدم قبولهـا..  مسـلك القدمـاء 
فمجموعـة القرائـن توجـب اسـتنتاج انتسـاب روایـة أو جملـة مـن الروایـات اِلـی المعصـوم.. 
یمكن تسـمیة هذا المسـلك بنقد المحتوی، أو التطابق مع التعالیم العامّة لدی الشـیعة..  و
ولیـس مهمّـاً فـي هـذا المسـلك أن یكـون مثـلًا  سـعد بـن عبـد الله الـذي هـو أسـتاذ ابـن الولیـد 
إنمـا الـلازم أن یكـون ثقـةً عـن راوٍ ثقـةٍ؛ وهـو مـن راوٍ ثقـةٍ حتـی یصـل الأمـر والنقـل اِلی  صادقـاً، و

المعصـوم...

آخـر  فـي  الطوسـي  بهـا  أدلـی  قضیـة  ثـمّ  السـؤال،  جـواب  ومناقشـة  البحـث  لـدی  ولكـن 
مبحـث الخبـر الواحـد فـي كتـاب )العـدّة في أصـول الفقه( حیـث كان یعیش فـي برهة قریبة 
فیـن إن توفّـرت قرائـن الصحـة، إذ  مـن ابـن الولیـد.. وهـي عملـه بروایـات المتّهمیـن والمضَعَّ
إن لـم   علـی صحتهـا؛ وجـب العمـل بهـا(. و

ّ
یـدل كان هنـاك مـا یعضـد روایتهـم و قـال: )إن 

إن لـم یكـن هنـاك مـا یشـهد لروایتهـم بالصحّة؛ وجـب التوقّف  تتوفـر قرائـن الصحـة، فقـال: )و
فـي أخبارهـم(. 

ثـم إنـه عـدّ هـذا المسـلك مقبـولًا بیـن مشـایخ الحدیـث، وأعـاد جـذور الاسـتثناء إلیـه.. 
كثیـرة هـذه صورتهـا ولـم یرووهـا  وأضـاف قائـلًا: )ولأجـل ذلـك؛ توقّـف المشـایخ عـن أخبـارِ 

واسـتثنوها فـي فهارسـهم مـن جملـة مـا یروونـه مـن التصنیفـات(.1 

تامّـة،  الروایـات صحیحـة لـدی اعتبـار قرائـن صحتهـا  لـم یعـدّ الطوسـي  وكمـا یلاحـظ؛ 
كذبهـا واعتبـر أنّ مسـلك المحدّثیـن مسـلك  ولـم یهتـمّ ولـم یلتفـت اِلـی مسـألة وضعهـا أو 

 .. احتیاطـيٌّ

بنقـل  )البصائـر(  روایـات  بعـض  متابعـة  یمكـن  والتصویـر،  التحلیـل  هـذا  شـواهد  وفـی 
الصّفـار فـي كتـب الشـیخ الصـدوق عـن طریـق ابـن الولیـد.2 ومؤیّد آخـر لذلك؛ أنّ ابـن الولید 
هـذا قـد اسـتثنی روایـات محمـد بـن أحمـد بـن یحیـی فـي )نـوادر الحكمـة( بشـكل مطلـق، 

1. العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 151.
2. جعفري رباني، محمد بن حسن الصفار وكتاب بصائر الدرجات، ص 55-76 و 179.
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ی محمـد بـن علـي الصیرفـي«،1 ولكنه قال فـي ترجمة  كمـا قـال بصـورة مطلقـة: »جمیـع مـا رو
كان فیهـا مـن تخلیـط أو غلـوّ أو تدلیـس أو ینفـرد بـه ولا   مـا 

ّ
محمـد بـن علـي الصیرفـي: )إلا

یعـرف مـن غیـر طریقـه«2 أي: أنـه یـدّل ذلـك الإطـلاق إلـی عناویـن محـدّدة وجزئیـة.

)نـوادر  كتـاب  الصـدوق  الشـیخ  بجعـل  الخـاصّ  المطلـب  جانـب  اِلـی  النقطـة  هـذه 
كتابـاً مشـهوراً ومحـطّ اعتمـادٍ ومرجـعٍ، حیـث ذهـب محمـد بـن أحمـد بـن یحیـی  الحكمـة( 
الـی أنّ جمیـع الـرواة ضعفـاء مسـتثنون وأخـذ روایاتهـم.. یعـدّ أمـراً بعیـداً عـن الواقـع.. وهـي 
نقطـة تنبّـه اِلـی أنّ جمیـع مـا أورده محمـد بـن  أحمد بن یحیی عن أولئك الأفـراد في )نوادره( 
غیـر صحیـح بالضـرورة، ولیـس غیـر مقبـول بالجملـة. وذلـك لعـدم تناغمـه _ هـذا البیـان _ 
مـع سـلوك ابـن الولیـد إزاء تراجمهـم. بلـی؛ قـد رأی ابـن الولیـد أنّ بعضـاً مـن هـذه المجموعـة 
ـة علـی صدورهـا عـن المعصوم غیر 

ّ
غیـر قابلـة للانتسـاب للمعصـوم، بمعنـی أنّ القرائـن الدال

طاً، والتدلیـس والتخلیط علامة 
ّ
ي مـن أهـل التدلیـس أو كان مخل مجموعـة، كمـا لـو أنّ الـراو

ي.. وهـذا الـرأي والمنحـی بمعنـی أنّ فـي مجموعـة تعالیـم هـذا الفـرد )مثل أبي  ضعـف الـراو
سـمینة( جملـة تعالیـم تخلیطیـة وتدلیسـیة. ولكـن هـذا المدّعـی متفاوت مع القـول بأنّ كل 
یـب  واحـدٍ واحـدٍ مـن مجموعـة الأحادیـث التـي رواهـا غیـر قابلـة للانتسـاب للمعصـوم، ولا ر

كذبـاً وزوراً... فـي أنهـا جمیعـاً قـد نُسـبت للمعصـوم 

وجـذوة القـول أنّ محمـد بـن أحمـد بـن یحیـی عـدّ نقـل الروایـات )الكثیـرة( عمّـن وقعـوا 
موقـع الاسـتثناء مـن قبـل ابـن الولیـد فـي )نـوادر الحكمـة( مـع مـا لهـذا الكتـاب مـن شـهرة.. 
ویبـدو بعیـداً أن نقـول بـأنّ محمـد بـن أحمـد بـن یحیـی قـد نقـل _ فقـط _ الروایـات الضعیفـة 
كتـاب )النـوادر( مـن  فـإنّ  الولیـد، ومـع ذلـك،  ابـن  بالقبـول.. وقـد اسـتثناها  وغیـر الجدیـرة 
علـی  والنجاشـي  الصـدوق  الشـیخ  بذلـك  صـرّح  كمـا  علیهـا،  والمعـوّل  المراجـع  الكتـب 

مرجعیّتـه..

وعلـی هـذا؛ مـع قبـول المسـألة المعروفـة فـي ثقافـة انتقـال حدیـث الشـیعة؛ والقائلـة بـأنّ 

1. الفهرست للطوسي، رقم 622.
2. نفسه، رقم 624.
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ي إذا أخـذ روایـة ونقلهـا، یكـون قـد قَبِـل مسـؤولیة نسـبتها اِلـی المعصـوم.. فإنّـه یمكـن  الـراو
اسـتنتاج مسـلك ابـن الولیـد فـي الاسـتثناء بمثابـة تحذیـر واحتیـاط أراد له ابن الولید أن یسـرّ 
به إلی تلامذته الذین لا یرغبون في تحمّل مسـؤولیة انتقال موارد الاسـتثناء.. وأنّ الاسـتثناء 

یبیّـن هـذا التـردّد فـي نسـبة الروایـة اِلـی المعصوم..

معیار ابن الولید في الموقف من الرواة
إلـی  تـارة یلاحـظ فـي مسـار نقـل بعـض التـراث الشـیعي وجـود وسـائط بیـن ابـن الولیـد و
هـو  ومـا  نقضـاً لكلامـه؟  هـذا  یكـون  فهـل  اسـتثناها،  أو  یكـون ضعّفهـا  قـد  المعصـوم  الإمـام 

الإزدواجیـة؟  هـذه  فـي  المعیـار 

اِلـی  الالتفـات  ینبغـي  الـرواة؛  مـع  وتعاملـه  موقفـه  أشـكال  فـي  الولیـد  ابـن  معیـار  لفهـم   
یمكـن تقسـیم نظـرة أصحـاب الرجـال والمحدّثیـن اِلـی رواة  ي. و التفـاوت فـي حیثیـة الـراو

جهتیـن: اِلـی  الحدیـث 

ة.
ّ
1- الشخصیة المستقل

2- الشخصیة التبعیّة أو الطریقیّة.

كیفیـة تعامـل محـدّثٍ مـا مـع الـرواة الـذي سـبقوه. فمثـلًا ثَـمّ فـرد  هـذه النظـرة تابعـة عـن 
كمحمـد بـن علـي أبـي سـمینة یقـاس فی جهـة مجموعـة التراث الحدیثـي التي قـام بتألیفها 
بنفسـه، وهـي تعكـس آراءه الحدیثیـة وعقائـده بهذه المجموعة.. مورداً مـورداً.. وبهذه النظرة 
تتكـوّن مسـألة حمـل الحكـم.. وتـارة یكـون تعامـل عامـلٍ مـا معـه بعنـوان الواقـع عـن طریـق 

كتـب الثقـات. 

فاً،  ي یمكن أن یكون مضعَّ ة للراو
ّ
في النظرة الاولی التي یعبّر عنها بالشـخصیة المسـتقل

كمـا ضُعّـف محمـد بـن علـي أبـو سـمینة مـن هـذه الحیثیّـة. أمـا تضعیـف أبـي سـمینة فـي 
التـراث الحدیثـي؛  لا منافـاة مـع وقوعـه _ أو الأفـراد الشـبیهون لـه، مثـل محمـد بن سـنان _ في 
كتـب الثقـات وعـدم اسـتثنائه، وذلـك أنّ أبـا سـمینة فـي هـذه النظـرة مـن جهـة  الطریـق اِلـی 

الشـخصیة التبعیـة والطریقیـة قـد وقـع فـي المداقّة. 
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ومـن هنـا؛ فـإن وقـوع محمـد بـن علي أبي سـمینة فـي الطریـق المتعدد إلی كتـب الثقات 
یعبّـر عنـه  مـا  وهـذا  الحدیثیـة،  الآثـار  فـي  وبیـن تضعیفـه  بینـه  منافـاة  اسـتثنائه.. لا  وعـدم 

بالوثاقـة النسـبیّة.

وبالنظـر اِلـی هـذه النقطـة یمكـن التوصّـل اِلـی حقیقـة عـدم المنافـاة بیـن اسـتثناء بعـض 
الأفـراد فـي )نـوادر الحكمـة( وبیـن نقـل ابـن الولیـد الروایـة عنهـم.. فیتّضـح معیـار ابـن الولیـد 

فـي الاسـتثناء.

وبالنتیجـة: فلاحـظ أنّ ابـن الولیـد قـد وقـع فـي مسـیر نقـل بعـض التـراث الشـیعي، مـع أن 
ابیـن 

ّ
الوسـائط بینـه وبیـن أصحـاب الكتـب ضعـاف؛ مثـل أبـي سـمینة الـذي عـدّه مـن الكذ

یـاد  المشـهورین،1 والنجاشـي قـال فیـه: هـو ضعیـف جـداً وفاسـد المعتقـد.. وكـذا سـهل بـن ز
الضعیـف وغیـر المعتمـد فـي الحدیـث.2 وهـذا بمعنـی أنّ ابـن الولیـد یعـدّ محمـد بـن سـنان 
یـاد، أو أبـو سـمینة فـي نقـل  كتـاب طلحـة بـن ز _ بلحـاظ آثـاره الحدیثیـة _ ضعیفـاً فـي نقـل 
إنّ البحث الدقیـق والجامع في المصادر الرجالیة الشـیعیة الأولی  كتـاب سـلیم بـن قیـس. و
یوضّـح واقـع أنّ عمـوم التوثیـق والتضعیـف السـاري اِلـی هـذه المصـادر ناظـران اِلـی الـرواة 

أصحـاب التألیـف الحدیثـی.. 

ي الضعیـف  یمكـن أن یكـون الـراو ي الواحـد. و وهـذا هـو التفكیـك بیـن حیثیتیـن للـراو
ضعیفـاً بلحـاظ التـراث الحدیثـي الخـاصّ بـه قـد وقـع فـي طریـق تـراث رواة آخریـن.. ومـن 
هنـا؛ كان معتمـداً مئـة بالمئـة.. وشـاهد ذلـك مشـهود فـي مـوارد أخـری في مسـلك العیاشـي 
مـع أبـي یعقـوب إسـحق بـن محمـد، مـع أنه یعـدّه مغالیـاً حیـث جعله جسـراً رابطاً بینـه وبین 

الـرواة الثقات.3 

ومـن هنـا؛ یمكـن القـول: إن معیـار عـدم اعتمـاد بعـض الـرواة عنـد ابـن الولیـد هـو تخلیـط 
ي وغلـوّه وتدلیسـه وكذبـه ووضعـه وانفـراده فـي الروایـة وعـدم النقـل مـن طریـق آخـر. الـراو

1. اختیار معرفة الرجال، ص 546.
2. رجال النجاشي، ص 185، رقم 490. الفهرست للطوسي، ص 142، رقم 339.

3. رجال النجاشي، ص 456.
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مقایسة رأي ابن الولید وآراء الرجالیین بخصوص المستَثنَون
 في هذا القسم نسعی اِلی بحث آراء أرباب الرجال حول المستثنون وتقییم هذا المطلب،
قـد شـملهم تضعیـف علمـاء  الولیـد  ابـن  قِبـل  مـن  المسـتثنون  الأفـراد  كان جمیـع  إذا  ومـا   

لا؟ أم  مـردودون  أنهـم  أو  الرجـال، 

لـم یـرد فیهـا مـدح أو ذم..  اِلـی ثـلاث طبقـات.. طبقـة  یمكـن تقسـیم مـوارد الاسـتثناء 
وطبقـة لـم یوثّـق أفرادهـا أو لـم یكونـوا محـطّ قـدح و تضعیـف. وطبقـة ثالثـة أفرادهـا محـطّ 

ثقـة.. أو  اعتمـاد 

**في الطبقة الأولی نلاحظ الأسماء التالیة:

*وهـب بـن منبّـه، أبـو علـي النیشـابوري، الهیثـم بـن عُـدي، عبـد الله بـن أحمـد الـرازي، 
محمـد بـن هـارون، ممویـة بـن معـروف، محمـد بـن موسـی الهمدانـي، عبـد الله بـن محمـد 

الشـامي، یوسـف بـن حـارث.

**وفي الطبقة الثانیة نلاحظ الأسماء أدناه:

*أبـو عبـد الله الـرازي الجامورانـي. وقـد ذكـر النجاشـي بواسـطة ابـن بطّـة طریقـه اِلـی كتبه،1 
وكتـب ابـن الغضائـري عنـه: وفـي مذهبـه ارتفاع.2

*أبـو عبـد الله السـیاري. وصفـه النجاشـي والطوسـي بالقـول: ضعیـف الحدیـث؛ فاسـد 
المذهـب؛ مجفـوّ الروایـة؛ وكثیـر المراسـیل.3

*یوسـف بـن السـخت. نقـل الكشـي المـدح فیـه4 وضعّفـه ابـن الغضائـري وعـدّه مرتفـع 
القـول.5

*أبـو یحیـی الواسـطي. التقـی الإمـام الحسـن العسـكري؟ع؟6 وكتـب عنـه النجاشـي: لـم 

1. رجال النجاشي، ص 456.
2. الرجال لابن الغضائري، ص 97.

3. رجال النجاشي، ص 80، الفهرست للطوسي، ص 57.
4. اختیار معرفة الرجال، ص 526.

5. الرجال لابن الفضائري، ص 103.
6. رجال النجاشي، ص 192.
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یكـن بـكل الثبـت فـي الحدیـث.1 وكتـب ابـن الغضائـري: حدیثـه نعرفـه تـارةً وننكـر أخـری، 
یجـوز أن یخـرج شـاهداً.2  و

فاسـدة ولا  ولـه عقیـدة  للغایـة،  النجاشـي ضعیفـاً  أبـو سـمینة. عـدّه  بـن علـي  *محمـد 
یعتمـد فـي أي شـيء3 وهـو مشـهور فـي الكوفـة بالكـذب، وفـي قـم مشـهور بالغلـوّ. وقـد أخرجـه 
أحمـد بـن محمـد بـن عیسـی من قم4 وعدّه النجاشـي _ معتمداً بعض مشـایخه _ مغالیاً.5 اَما 

كثـر اعتـدالًا.6  ابـن الغضائـري فلـه فیـه، رأي أ

علـی  وشـهد  معتمـد.7  وغیـر  الحدیـث  فـي  ضعیفـاً  النجاشـي  عـدّه  یـاد.  ز بـن  *سـهیل 
غلـوّه وكذبـه أحمـد بـن محمـد بـن عیسـی، وأخرجـه مـن قـم . وكانـت لـه مكاتبـة مـع الإمـام 
كتابـه )التوحید(  العسـكري؟ع؟، ممّـا یشـیر اِلـی مـدی أدبـه الرفیـع.8 وأورد عنـه الصدوق فـي 

روایـات.9

*أحمد بن هلال. اختلفت الآراء فیه.

ي عـن الإمـام العسـكري؟ع؟ ذمٌّ  یُنكـر. رو الـف: النجاشـي: صالـح الروایـة، یُعـرف منهـا و
فـي روایتـه.10

كثر أصول الأصحاب.11 ي لأ ب: الطوسي: عدّه مغالیاً واتّهمه في دینه، مع أنه راو

1. نفسه.
2. الرجال لابن الغضائري، ص 66؛ الخلاصة، ص 229.

3. رجال النجاشي، ص 332.
4. نفسه.

5. اختیار معرفة الرجال، ص 545.

6. الرجال لابن الغضائري، ص 95.
7. رجال النجاشي، ص 185.

8. نفسه.
9. التوحیـد، ص 66 ح20، ص 68 ح22، ص 8 ح 2، ص 94 ح 10، ص 96 ح2، ص 97 ح 3، ص 

313 ح 11.
10. رجال النجاشي، ص 83.

11. الفهرست للطوسي، ص 83.



144

ب  1445(   
صفر _ رج

سبعه )
سنة الأربعة _  العدد ال

ال
 

144

ج: الكشّي: نقل روایة في ذمّه وبعده عن النقل.1

د: الصـدوق: نقـل عـن ابـن الولیـد عن سـعد بن عبد الله صاحب )الرجـال( قال: لم أر ولم 
 أحمد بن هلال.

ّ
أسـمع متشـیّعاً رجع عن تشـیعه اِلی النصب إلا

*أحمد بن بشیر الرقّي. ذكره الشیخ،2 وضعّفه ابن بابویه.3
اب وفاسد المذهب.4

ّ
كذ *محمد بن عبد الله بن مهران. النجاشي: هو غالٍ 

*جعفـر بـن محمـد بـن مالك الكوفي. النجاشـي بعـد نقل الأقاویل كتـب: لا أدري كیف 
نقـل عنـه الروایـة شـیخنا الثقـة أبـو علـي همّـام وأبـو غالـب الـرازي.5 ووثقّه الطوسـي6 فیمـا عدّه 

ابـاً ضعیفاً.7
ّ

كذ ابـن الفضائري 

*عبـد الله بـن محمـد الدمشـقي. كتـب العلامـة الحلـي: نبّه النجاشـي اِلـی ضعفه وكتب 
فـي رأیه: عنـدي فیه توقّف.8

**الطبقة الثالثة الممدوحة أو الموثّقة:

*أحمـد بـن حسـین بـن سـعید: مدحـه ابـن الغضائري مـع تذكیـره بتضعیـف القمّیین له: 
وحدیثـه فیمـا رأیته سـالم.9

*وقـد أیـد الأصحـاب محمـد بـن عیسـی بن عبیـد. وكتب النجاشـي، بعد أن عـدّه جلیلًا 
ثقـة وكثیـر الروایـة: وذكـر أبـو جعفر بن بابویه عن ابن الولید أنه قال: ما تفرّد به محمد بن عیسـی 

1. اختیار معرفة الرجال، ص 535.
2. الرجال للطوسي، ص 412.

3. رجال ابن داود، ص 412.
4. رجال النجاشي، ص 350.

5. نفسه، ص 122.
6. رجال الطوسي، ص 418.

7. الرجال لابن الغضائري، ص 8.
8. الخلاصة، ص 38.

9. الرجال لابن الغضائري، ص 40.
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یقولـون: مَن  مـن كتـب یونـس وحدیثـه لا یعتمـد علیـه، ورأیـت أصحابنـا ینكرون هـذا القول و
كان معتمـداً لـدی الأصحـاب فـي نقـل  مثـل أبـي جعفـر محمـد بـن عیسـی؟1 ممـا یشـیر أنـه 

الروایـة حتی فـي متفرّداته.

*والحسـن بن الحسـین اللؤلؤي الذي اسـتثنی ابن الولید متفرّداته، عدّه النجاشـي _ في 
كثیرة.2 ترجمتـه _ ثقـة وله روایـات 

كلمـات أعیـان محدّثـي الشـیعة یمكـن العثـور علـی  یُضـاف اِلـی مـا ذكـر أعـلاه أنّ فـي  و
الكتـب  منهـا  الولیـد؛3  ابـن  قِبـل  مـن  مسـتثنون  أفـراد  عـن  الروایـة  نقـل  علـی  جمّـة  شـواهد 
الحدیثیـة الأربعـة، حیـث نقـل الروایـة فیها عن هؤلاء المسـتثنون.4 وهذا الأمـر یصحّ أن یكون 

فیها.
ّ
أمـارة علـی عـدم قبول اسـتثناء ابن الولید من قِبـل مؤل

وعلـی هـذا؛ ومـع ملاحظـة مـا تقـدّم؛ یمكن الادّعاء أنّ دلیل الاسـتثناء من قِبـل ابن الولید 
المذكـورون  رواه هـؤلاء  مـا  المـراد عـدم حجیـة  ولیـس   .. المسـتثنین  روایـة  اِلـی  التنبیـه  هـو 
إن أمكـن _ بعـد ملاحظـة روایاتهـم _ الحكـم بتضعیفهـا. وكـذا لا یمكـن _  بشـكل مطلـق.. و
بشـكل مجمـل _ الذهـاب اِلـی أن قـول ابـن الولیـد فـي وثاقـة هـؤلاء الروایـات غیـر مسـتثنیً.. 
وطبعـاً هـذا فـي حیـن كان هـؤلاء قـد نقلـت عنهـم روایـات كثیـرة فـي كتـاب )نـوادر الحكمـة( 

كلامـاً موجّهـاً. فیكـون ادّعـاء وثاقـة هـؤلاء 

2- الفقه وفقه الحدیث:

كتـاب )مـن لا یحضـره الفقیـه( للصـدوق:  بخصـوص بعـض الكتـب الفقهیـة، ولا سـیّما 
أبـدی ابـن الولیـد آراء عدیـدة إزاء أبـواب الفقـه العدیـدة، ممـا یحكـي عـن أنّ آراءه مأخـوذ بهـا 

1. الرجال للطوسي، ص 333، رقم 896.
2. نفسه، ص 40.

3. الكافي ج 3، ص 1 و 552 ؛ ج 7، ص 200 و 238 و 457؛ ج 6، ص 423؛ ج 1 ص 408 و 401 و 369؛ 
ج 3 ص 487؛ ج 5 ص 96 و 111؛ ج 6 ص 303؛ ج 4 ص 130 و 151؛  ج 4 ص 152؛ الاسـتبصار، ج 
4، ص 130 و 178 و 2؛ ج 1 ص 98؛ ج 4 ص 87؛   التهذیـب ج 1، ص 152 و 419 و 428؛ ج 10 ص  

99 و47؛ ج 4 ص 218؛ ج 6 ص 158 و 334 و 289 و 241؛ ج 3 ص 308؛ ج 8 ص 13   
4. شیخ القمیین ابن الولید، ص 113 0 137.
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بیـن الفقهـاء.. والأبـواب والمواضیـع مثـل: الحـج1ّ وغسـل المـرأة المیتـة2 والنهـي عـن تجدیـد 
علـی  والتكبیـر  والتهلیـل  الجمعـة  صـلاة  خطبـة  وتقدیـم  الفارسـیة4  باللغـة  والقنـوت  القبـر3 
والأضاحـي9  الغدیـر8  یـوم  وصـوم  الزهـراء؟سها؟7  الصدیقـة  وصـلاة  الخـوف6  وصـلاة  الصـلاة5 
والشـفعة10 وسـیل وادي مهـزور11 والدیـن والقـرض12 والقبالـة13 والإجـارة14 والـزكاة ومعنـی: فـي 

سـبیل الله.15

وكنمـوذج.. فقـد حكـي أنـه بالاسـتناد اِلـی روایـة: »مَـن جـدّد قبـراً أو مثـل مثـالًا؛ فقـد خـرج 
أو  »حـدّد  مثـل  الشـبیهة،  الكلمـات  باقـي  علـی  »جـدّد«  كلمـة  ترجیحـه  مـع  الاسـلام«  عـن 
كبـار العلماء؛ مثل  جـدّث«16 قـد أفتـی بحرمـة التجدید للقبر،17 حیث حصلت مناقشـة بین 

مـة المجلسـي وصاحـب )الجواهـر( وآخرین.18
ّ

العلامـة الحلـي والعلا

1. الفقیه، ج 2، ص 450.

2. .نفسه، ج 1، ص 154.
3. نفسه، ج 1، ص 189.

4. نفسه، ج ...، ص 316.
5. نفسه، ص 432.
6. نفسه، ص 464.
7. نفسه، ص 564.

8. نفسه، ج 2، ص 90.
9. نفسه، ص 496.

10. نفسه، ج 3، ص 80.
11. نفسه، ص 99،

12. نفسه، ص 190.
13. نفسه، ص 205.
14. نفسه، ص 252.
15. نفسه، ص 224.

16. من لا یحضره الفقیه ج 1، ص 189.
17. الفتـوی هـي: »لایجـوز تجدیـد القبـر وتطییـن جمیعه بعد مرور الأیام علیه وبعد مـا طُیّن في الأول. ولكن 

إذا مـات میـت فطیّـن قبره؛ فجائز أن یرمّ سـائر القبـور من غیر أن یجدّد«.
18. منتهی المطلب للعلامة الحلي، ج 1، ص 462. الحدائق الناضرة للبحراني، ج 4، ص 132.
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3- الآراء الكلامیّة:

من المواضیع المفعمة بالحواشـي والمهمّة في المسـائل الكلامیة بین العلماء القدماء: 
موضـوع سـهو النبـي؟ص؟.. وقـد أشـار الصـدوق فـي )مـن لا یحضـره الفقیـه( اِلـی القائلیـن بهـا 
والرادّیـن علیهـا.. ومـع تأییـده لهـا، ذهـب اِلـی مذهـب ابن الولیـد اسـتاذه وتأثّر بـه كل التأثّر.. 
وكانـت هـذه المسـألة إحـدی مـوارد النزاعـات الأساسـیة في مدرسـة قـم الكلامیـه أو فریق من 
القمییـن وبغـداد.. وقـد أعیـد النظـر بهـا مـن قِبـل المفیـد1 والمرتضی والطوسـي وردّت بشـكل 
قاطـع2 وصـورت فیهـا رسـائل عـدّة مـن قبـل علمـاء الإمامیـة، مثـل )رسـالة عـدم سـهو النبي(3 

و)تصحیح الاعتقادات(4 و...5.

بـالله _  والعیـاذ   _ النبـي  السـهو مـن  اِلـی وقـوع  تـؤدّي   _ روایـة6  نقلـه  بعـد   _ وعـدّ الصـدوق 
والإشـارة اِلـی روایـة »ذو الشـمالین« ردّ جـواز سـهو النبـي؛ رأیـاً للغـلاة والمفوّضـة، ومـع التبـرؤ 
جائـزاً  الصـلاة  فـي  السـهو  كان  إذا  القائـل:  السـؤال  علـی  الـردّ  فـي  الصـدوق  انهمـك  منهـم؛ 
وممكنـاً.. فمـا الضّمـان فـي أن لا یقـع ولا یمكـن حدوثـه فـي أمـر تبلیـغ القـرآن _ وعمـوم تبلیـغ 
الأحـكام _ والحـال أنّ الاثنیـن فریضتـان.. ولكنـه _ الصـدوق _ عـدّ سـهو النبـي متفاوتـاً عـن 
سـهو الآخریـن وأنـه سـهو مـن الله تعالـی ووصفـه بأنـه »إسـهاءٌ«، ثـم أشـار اِلـی قـول أسـتاذه ابـن 

الولیـد وكتـب:

»وكان شـیخنا محمـد بـن الحسـن بـن أحمـد بـن الولیـد یقـول: أوّل درجـة فـي الغلـوّ، نفـي 
تـردّ جمیـع  أن  المعنـی، لجـاز  فـي هـذا  الـواردة  تـردّ الأخبـار  أن  ولـو جـاز  النبـي؛  السـهو عـن 

إبطـال الدیـن والشـریعة..«.7 الأخبـار، وفـي ردّهـا 

1. الشیخ المفید، ص 135.
2. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 359. الاستبصار، ج 1، ص 371. التهذیب، ج 1، ص 181.

3. الشیخ المفید، رسالة عدم سهو النبي.
4. علی فرض نسبتها للشیخ المفید.

5. رسالة عدم سهو النبي، ص 29-15.
6. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 358.

7. نفسه، ج 1، ص 359.
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كتبهـا فـي )عـدم  ة 
ّ
كتـب مخاطبـاً الصـدوق فـي رسـالة مسـتقل أمـا الشـیخ المفیـد فقـد 

سـهو النبـي( وبعـد الإشـارة اِلی روایات أخـری عدیدة بخصوص الأنبیاء، وناظـراً اِلی كلام ابن 
الولیـد: »فیجـب علـی الشـیخ الـذي حكیـتَ _ أیهـا الأخ _ عنـه أن یدیـن لله بـكل مـا تضمّنته 
هـذه الروایـات، لیخـرج بذلـك عـن الغلـوّ علـی مـا ادّعـاه، فـإن دان بهـا؛ خـرج عـن التوحیـد 
لضعـف  المناقضـة؛  یُحسـن  لا  ممّـن  كان  إن  و اعتلالـه،  فـي  ناقـض  ردّهـا  إن  و والشـرع، 

1 بصیرتـه«.

یـاد الآدمـي فـي كتابـه  وفضـلًا عـن ذلـك؛ فـإن اسـتفاضة روایـات الكلینـي عـن سـهل بـن ز
إزاء الاسـتثناء الصـادر بحقـه مـن جهـة ابـن الولیـد2 یمكـن أن یعكـس  الشـریف )الكافـي( و
كمـا یشـاهد اختـلاف منهجـي بیـن ابـن الولیـد  نـوع نـزاع فكـري بیـن ابـن الولیـد و الكلینـي.. 
بخصـوص   )328( سـنة  بحـدود  المتوفـی  الكلینـي  الشـیخ  و   )343( سـنة  فـي  المتوفّـی 
كتـاب )بصائـر الدرجـات( للشـیخ محمـد بـن الحسـن الصفـار المتوفـی سـنة )290(.  نقـل 
وبتصریـح النجاشـي والطوسـي، فـإن ابـن الولیـد لـم یـروِ هـذا الكتـاب،3 رغـم اطلاعـه علیـه؛ 
خلافـاً لسـائر كتـب الصفّـار .. فـي حین أن الكلینـي قد انتفع ونقل من هذا الكتاب الشـریف 
روایـات  محتـوی  أن  حیـث  مـن  أهمیتهـا  المسـألة  هـذه  وتأخـذ  الكثیـر..  الكثیـر  )البصائـر( 
)بصائـر الدرجـات( قـد حظیـت بشـكل مباشـر بـردّ موضـوع الإمامـة وعلـم الأئمة وقضیـة الغلوّ 

میـن..
ّ
بشـكل دقیـق مـن قِبـل المتكل

4- الرأي التفسیري:

وترتیبـه  تفسـیره  وكـذا  الولیـد،  لابـن  الحدیثیـة  المنهجیـة  علـی  العثـور  أنّ  فـي  شـكّ  لا 
المـورد  فـإن  أفـكاره. ومـع ذلـك؛  اِلـی  التعـرف  أمـرٌ مؤثّـر فـي  القرآنیـة المنقولـة عنـه  للروایـات 
التفسـیري الوحیـد الـذي یمكن اعتباره إبداءً للـرأي الصریح، الحوار الذي دار بین الصدوق 
وابـن الولیـد بهـذا الصـدد.. وقـد بیّـن الصـدوق فـي شـرح روایـة عـن الإمـام الصـادق؟ع؟: »مـا 

1. رسالة عدم سهو النبي، ص 17.
2. رجال النجاشي، ص 348، رقم 339. الفهرست للطوسي، ص 408، رقم 623.
3. رجال النجاشي، ص 354، رقم 948. الفهرست للطوسي، ص 408، رقم 622.
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ضـرب رجـلٌ القـرآن بعضَـه ببعـضٍ اِلا كفـر« رأي ابـن الولیـد قائـلًا: قـد سـألت أسـتاذي محمد 
بـن الحسـن عـن معنـی هـذا الحدیـث. فأجابنـي بالقـول: المـراد أن یجیـب الرجل عن تفسـیر 

آیـة بآیـة أخـری.1

فیمــا قــال الطباطبائــي لــدی تبییــن صحــة هــذا الــكلام مــن عــدم صحتــه: فــي جــواب ابــن 

إشــارته اِلــی المســلك  الولیــد للمرحــوم الصــدوق نــوع إبهــام، اِذ یمكــن أن یكــون مقصــوده و

المعمــول بــه بیــن أهــل العلــم، حیــث یضربــون آیــة بآیــة أخــری، ولــدی التمسّــك بواحــدة 

منهمــا یؤوّلــون الآیــة بالآیــة الأخــری. وكــذا یمكــن أن یكــون مــراده أنّ مــن یریــد معرفــة معنــی 

آیــةٍ مــا مــن خــلال آیــات أخــری، أي یستشــهد بآیــة مــن الآیــات علــی مــا یذهــب إلیــه فــي تفســیر 

كان مــراد ابــن الولیــد المعنــی الأوّل؛ فصحیــح، وكان ضربــاً لبعــض  آیــة أو آیــات أخــری. فــإذا 

تدفعــه  حیــث  باطــل،  فكلامــه  الثانــي؛  المعنــی  مقصــوده  كان  إن  و آخــر.  ببعــض  القــرآن 
ــان.2 ــان المذكورت الروایت

تألیفات ابن الولید
ثة كتب له. ذكر منها النجاشـي  اِلـی الآن، عـرف مـن بیـن تألیفـات ابـن الولید عناویـن ثلا
والشـیخ  ضمـن ترجمتـه عنوانیـن.. فیمـا الكتـاب الثالـث ذكـره النجاشـي وحـده فـي ترجمـة 

إسـماعیل بـن جابر.

كتاب الجامع  -1

أو  )الجامـع(  بعنـوان  الأول  كتابـه  طـاووس5  وابـن  قولویـه4  وابـن  والنجاشـي3  الشـیخ  ذكـر 

1. وسـألت محمـد بـن الحسـن عـن معنـی هـذا الحدیـث، فقال: هـو أن تجیب الرجل في تفسـیر آیة بتفسـیر 
آیـة أخـری، معاني الأخبـار، ص 190.

2. المیزان، ج 3، ص 81.
3. رجال النجاشي، ص 383، رقم 1042. الفهرست للطوسي، ص 442، رقم 709.

كامل الزیارات، ص 95-94.  .4
یعـة اِلـی تصانیـف الشـیعة ج 5،  5. فـرج المهمـوم، ص 139-140. كشـف المحجـة لثمـرة المهجـة. الذر

ص 29.
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)الجامعـة(، فیمـا ذكـره السـید المرتضـی بعنـوان )الجامـع الكبیـر(1 وذكـره ابن الندیـم2 بعنوان 

)الجامـع فـي الفقـه(، وذكره الآقا بـزرگ الطهراني بعنوان )الجامع في الحدیث( وأنّ أجزاءً منه 

یـارة الإمـام الرضـا؟ع؟.3  مذكـورة فـي بعـض كتـب المؤلفیـن.. منهـا: روایـة الجامـع فـي بـاب ز

كان موجوداً  یعـة( ا وهـذا الكتـاب _ بنـاءً علـی مسـتندات الآقا بـزرگ في كتابـه القیّم )الذر

م5 موجود ومحـطّ انتفاع. 
ّ
مـة المجلسـي4 وفـي زمان ابـن طاووس بالقدر المسـل

ّ
إلـی عصـر العلا

كثـر تناسـباً مـع عنـوان صاحـب  إنّ وجـود  روایـات فقهیـة6 وتوحیدیـة7 فـي هـذا الكتـاب أ و

یمكـن _ جـراء قِـدم هـذا الكتـاب _ أن لا یحظـی بعناویـن أخـری، مثـل الكبیـر  یعـة(.. و )الذر
فـي الفقـه وفـي الحدیث..

كتاب التفسیر  -2

والشـیخ  القـرآن(8  تفسـیر  )كتـاب  بعنـوان  النجاشـي  ذكـره  تفسـیريٌ  كتـابٌ  كتبـه؛  ثانـي 
الطوسـي بعنـوان )كتـاب القـرآن(، والأرجـح عنـوان النجاشـي، مـع أنـه لا توجـد معلومـة عـن 
فـي  والتحقیـق  الشـواهد  بعـض  علـی  بخصوصـه  الاسـتناد  یمكـن  ولكـن  الكتـاب،  أصـل 
الروایـات القرآنیـة. وهـذا الامـر لـه أهمّیّته من ناحیتیـن: الأولی: النظرة القرآنیة لمدرسـة قم مع 
وجـود  الحسّاسـیّة البالغـة لعلمـاء التـراث المتقدمین، مثل ابن الولید، قیاسـاً اِلی المواضیع 
التحقیقـات یمكـن أن تكـون عامـلًا  أنّ هـذه  بهـا. والثانیـة:  یقـلّ الاهتمـام  الأخـری؛ حیـث 
فـي تقویـم الكتـب الأخـری الصـادرة عـن علمـاء قـم السـابقین لابـن الولیـد، لا سـیّما وأن ثـمّ 

1. الانتصار، ص 225-224.
2. فهرست ابن الندیم، ص 279.

3. تهذیـب الأحـكام، ج 9، ص 602. فـی لا یحضـره الفقیـه، ج 2، ص 602. المـزار، ص 647، منتهـی 
المطلـب، ج 2، ص 895.

یعة اِلی تصانیف الشیعة، ج 3، ص 170 و ج 5، ص 29. 4. الذر
5. فرج المهموم، ص 224.

كامل الزیارات، ص 92 و 104. الانتصار، ص 224. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 154.  .6
7. فرج المهموم، ص 139. التوحید، ص 226.

8. رجال النجاشي. نفسه.
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سلسـلة أسـاتذته من العلماء مثل الصفار وأحمد بن محمد بن عیسـی الأشـعري وأحمد بن 
محمـد بـن خالـد والعبـاس بـن معروف وآخرین ممـن لهم كتب في موضوع التفسـیر والقرآن.1

كتاب الفهرست:  -3

بـن  إسـماعیل  ترجمـة  فـي  النجاشـي  الـذي ذكـره  الفهرسـة  بموضـوع  كتـاب خـاص  هـو 
جابـر2 لابـن الولیـد. ویبـدو أنـه حـاوٍ آراءً رجالیـة واحصـاءً لكتـب ابـن الولیـد وطرقـه اِلـی كتب 

الأصحـاب.. وهـذا الكتـاب غیـر متوفّـر، ولكـن حصـل لـه محـاولات لجمعـه..3

أسلوب التحقیق في مدرسته التفسیریّة 
فـي التحقیـق الـذي بیـن أیدینـا نجـد أنّ جمیـع الروایـات التـي نقلهـا ابـن الولیـد ورواهـا 

عنـه أصحـاب الكتـب الحدیثیة المتقدّمین، ولا سـیما كتب الشـیخ الصـدوق _ وقرنت اِلی 

الآیـات محـطّ التفسـیر،  هـي حوالـي )255( روایـة في كتـاب )تهذیب الاحـكام( و)219( روایة 

یـة القـرآن، وقـد جمعـت )474( لـه عموماً.5  فـي سـائر كتـب المتقدمیـن4 فیمـا یتعلـق بمحور

 وخصوصیـة هـذه المجموعـة _ أي الروایـات القرآنیـة فحسـب المأثـورة عـن ابـن الولیـد _ 

مشـهود.  تأثیـر  ذات  وكونهـا  التفسـیر،  فـي  القمییـن  منهجیـة  فـي  مسـلكه  اسـتنتاج  یمكـن 

یمكـن تـارة أن نـری فـي روایـةٍ مـا الإحجـام عـن ذكـر عبـارة: الآیـة، مـع إیـراد تفسـیرها. ولكـن  و

بالنظـر اِلـی التحقیقـات الـواردة یمكـن القـول بـأنّ تعداد هكـذا روایات، قلیل جـداً ولا توجب 

خلـلًا،6 مضافـاً اِلـی أنّـه یبـدو أنّ مبانـي القدماء في تألیـف هكذا كتب تفسـیریة بیان روایات 
تضمنـت آیـات قرآنیـة.

1. الفهرست للطوسي، نفسه.
2. .رجال النجاشي، ص 33، رقم 71.

3. فهارس الشیعة، مهدي خدامیان، كتابشناسي شیعة، قم 1389.
4. یجدر الذكر أن الروایة أحیاناً لها عدّة طرق. ولا أثر لذلك في اِحصاء الروایات وتعدادها.

5. كمـا تجـدر بالذكـر أن الصـدوق قـد نقـل شـطراً كبیـراً مـن هـذه المجموعـة عـن أبیـه بـكل دقـة .. ولعلنا لم 
نعثـر علـی بعض المـوارد.

6. مراعاة هذه النقطة تغلل من احتمال خطأ المحقق اِلی حدٍ كبیر.
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وبعد ذلك؛ جرت خطوتان أصلیتان في قسمي السند والمحتوی للروایات التفسیریة. 

الأولـی: علـی أسـاس السـند، لتتّضـح أهمّیّـة هذا القسـم في النقـل.. وهو أمـر، علاوة علی 

 التعرّف علی المصادر المحتملة للنقول وتحالیلها، وهذا یساعد علی كشف أصل أو عناوین

 الكتب التفسیریة المفقودة1 أو تقویم المتون التفسیریة القدیمة2 وطبیعة روایتها، 

ترتیبهـا  أسـاس  وعلـی  الروایـات3  سـائر  أسـاس  علـی  روایـة  أصـل  تصحیـح  والثانیـة: 

الموضوعي.. وكذا نوعیة الموقف من روایات ابن الولید وتقسـیم وترتیب روایاته التفسـیریة.. 

وهكـذا یتّضـح منهجـه فـي إطـار المجموعـة المذكـورة.

أسانید روایات ابن الولید التفسیریة
الدراسة التي بین أیدینا الخاصة بقسم الأساتید تمّت بصورتین:4 

الأولی: فیما یرتبط بالروایات التفسیریة لكتاب )تهذیب الأحكام(. 

یة لهذه الروایات. والثانیة: بناء علی تقاریر سائر الكتب الحاو

یـة لهـذه الروایـات5 ولا یبـدو ثـمّ تفـاوت بین وسـائط   والعلـة فـي ذلـك نـوع المصـادر الحاو
ومـن جملـة مصـادر ذلـك  للروایـات.  الثانـي  القسـم  وكذلـك  الكتـاب  فـي هـذا  الولیـد  ابـن 

كتـاب )مـن لا یحضـره الفقیـه( وجمیعهـم مـن أسـاتذة ابـن الولیـد. الكتـاب؛ 

1- روايات ابن الولید التفسیرية في )تهذيب الأحكام(

الجـدول رقـم )1( یشـیر اِلـی الروایـات الـواردة فـي )تهذیـب الأحـكام(؛ وقـد نقـل الطوسـي 
هـذه المجموعـة مـن الروایـات عـن اسـاتذته تـارة بطـرق مختلفـة عـن ابـن الولیـد وعنـه الـی 
صاحـب الكتـاب بطـرق مختلفـة أِیضـاً. ولـم یذكر الطوسـي عناویـن الكتب. ومـع ذلك، فقد 

ینها. 1. مثل كتب أبي الجوزاءوعلي بن الحسان والحسین بن علوان، ولا معلومة من عناو
2. مثل تفسیر الحسن بن عباس بن الحریش بعنون )كتاب إنا أنزلناه في لیلة القدر(.

إیضاحه تباعاً. 3. سنذكر نموذج هذا المورد و
 واسعاً.

ً
4. یتطلب شرح وتفصیل جمیع الأساتید مجالا

ة هذا التفكیك ستوضح في قسم بحث مصادر روایات ابن الولید.
ّ
5. عل
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ذكـرت الكتـب التفسـیریة للمؤلفیـن والكتـب مـورد اسـتناد الشـیخ الـذي یقـع ابـن الولیـد في 
كتبهـم التفسـیریة _ قـد  یحتمـل أنهـا مذكـورة فـي  الطریـق إلیهـا والروایـات المذكـورة عنهـم _ و
نقلهـا1 فـي الجـدول أدنـاه. وطبعـاً یمكـن أن یكـون هـؤلاء المؤلفـون قـد أخـذوا روایاتهـم عـن 

یشـار اِلـی نقـاط بهـذا الصـدد فـي تحقیـق مصـادر الروایـات. الكتـب القدیمـة. و

ابن الولید
الوسائط الی صاحب الاساتذة

الكتاب
كثرة النقل اسم صاحب الكتاب

عن الكتب

محمد بن الحسن 
الصفار

الحسین بن سعید احمد بن محمد بن عیسی
)كتاب تفسیر القران(

          
155

محمد بن الحسن 
الصفار

یة  احمد بن محمد ومعاو
بن حكیم والهیثم بن أبي 

مسروق

محمد بن الحسن الصفار
)كتاب فضل القرآن(

       
15

محمد بن الحسن 
الصفار

الفضل بن غانم 
واحمد بن محمد

موسی بن القاسم له 
ثلاثون كتاباً مثل كتب 

الحسین بن سعید

         
38

سعد بن عبد الله 
والحمیري2 و)علي بن( 

ابراهیم هاشم

اسماعیل بن مرار وصالح بن 
السندي

یونس بن عبد الرحمن
)كتاب تفسیر القرآن( 

         
1

سعد بن عبد الله 
والحمیري واحمد بن 

یس ومحمد بن  ادر
یس یحیى واحمد بن ادر

احمد بن محمد بن عیسی 
عن )و( العباس بن معروف

علی بن مهزیار
3)كتاب التفسیر(

محمد بن أحمد بن 
یحیى )..(

              20
المجموع  

255

2- روايات ابن الولید التفسیرية في سائر المصادر:

القسـم الثانـي: أمـا تفـاوت ذلـك فـي نـوع نقـل الروایات؛ فعلی أسـاس نقـل الروایـة وفي ذلك 

1. باستثناء )نوادر الحكمة( وهو كتاب جامع بموضوعات متنوّعة.
 2. ورد في مشیخة )الاستبصار(: والحمیري؛ وفي مشیخة )التهذیب(: والحسین. معجم رجال الحدیث

 ج 24، ص 103.
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لم یعمل بأسـلوب الطوسـي في المشـیخة. ومن هنا؛ ینتهی اِلی مصاعب بخصوص اسـلوب 
الطوسـي فـي الإسـناد اِلـی كتـب القدمـاء. ومـع هـذه الإیضاحـات الـواردة، یمكـن أن تكـون نـوعَ 
كثرة روایات ابن الولید عن أسـاتذته، كما یلاحظ نوع اشـتراك  .. یكشـف الجدول )2( عن  حلٍّ
كان عـن  كبـر عـدد للروایـات المنقولـة  إن أ بیـن أسـاتذة ابـن الولیـد فـي نقـل الروایـة الواحـدة. و
الصفار، فیما العدد الأقل؛ كان عن الحسـن بن متیل. وهذه النسـبة في كل الروایات المنقولة 
هـي عـن هذیـن الاثنیـن.. ویَحتمـل كثیـراً إمكانیـة الادّعـاء أنّـه مهمـا كثـر عـدد روایـات الـراوي 

الواحـد، كانـت النسـبة المقویـة مـن عـدد الروایات القرآنیـة لذلك الـراوي أعلی.

ابن الولید
الروایات غیر الاساتذة

المشتركه عن 
الأساتذه

روایات الأساتذة 
المشتركة

جمع الروایات 
بلحاظ تفكیك 

الأسانید
112الحسن بن متیل

1171120محمد بن الحسن الصفار
28140سعد بن عبد الله الأشعري

9عبد الله بن جعفر الحمیري
1

16

11719محمد بن یحیى العطار
یس 411احمد بن ادر

3333الحسین بن الحسن بن ایان
مجموع كل الروایات من 

دون ملاحظة تفكیك 
الأساتید

        
199

20                  
250

كثیـرة،  جدیـر ذكـره أن أسـاتذة المشـایخ الذیـن نقـل عنهـم ابـن الولیـد مشـتركون فـي مـوارد 
مثل الحسـین بن سـعید، أحمد بن محمد بن عیسـی ومحمد بن الحسـین بن أبي الخطّاب.

اِلـی روایـات  كثـر تكـرار عبـارة: »بهـذا الإسـناد« فـي هـذه المجموعـة عائـد  كان أ وكذلـك 
الحسـین بـن الحسـن بـن أبـان عـن الحسـین بـن سـعید، والصفـار عـن أحمـد بـن محمـد بـن 
خالـد، ومحمـد بـن یحیی العطّار عن محمد بن أرومة بواسـطة الحسـین بن الحسـن بـن أبان..
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أساتذة ابن الولید في الروایات التفسیریّة
 انتفع ابن الولید في نقل هذه المجموعة من سـبعة اَسـاتذة.. وسـیتمّ تناولهم تبعاً لتناول

 المعلومات المتّصلة بنقول هؤلاء الأساتذة..

1- محمد بن الحسن الصفار

فـي هـذه المجموعـة ثـمّ مـا یزیـد علـی نصـف الروایـات منهـا نقلـت عنـه بدلیـل المعرفـة 
 الكبیرة والشهرة العلمیة للشیخ الصفّار، وهو أثر متوقّع. وقد نقل الصفار هذه المجموعة من 
الروایات عن )15( من اَساتذته _ باستثناء البرقي _ عن الثقات.. ومن ذلك أحمد بن محمد 
یلیه العباس بن معروف وأحمد بن محمد  كبر بین اُولئك الأساتذة. و  بن عیسی كان له الهمّ الأ
یعقوب بن یزید.  إبراهیم بن هاشم ومحمد بن الحسین بن أبي الخطاب و  بن خالد البرقي و

وكذلك لم ینقل الصفار عن تسعة آخرین1 غیر عشرین روایة..

2- سعد بن عبد الله

نقــل عنــه ابــن الولیــد أربعیــن روایــة. وخصوصیــة نقلــه فــي هــذا القســم الاشــتراك فــي النقل 
كثیــر. وكنمــوذج: قــد نقــل فــي  مــع الآخریــن. وفضــلًا عــن هــذا؛ فــإنّ تكــرار الوســائط فــي روایاتــه 
ثــة مــن مشــایخه، یعنــي  إحــدی الروایــات المشــتركة مــع عبــد الله بــن جعفــر الحِمیــري عــن ثلا
أحمــد بــن محمــد بــن عیســی وأحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي ومحمــد بــن الحســین بــن 

ابــي الخطــاب.2

3- الحسین بن الحسن بن أبان

كثـر روایـات  نقلـت منـه )33( روایـة. وخصوصیـة النقـل عنـه أنّ ابـن الولیـد نقـل عنـه أ
الحسـین بـن سـعید3 وطبقـاً لنقـل ابـن الولیـد فـي )الفهرسـت( فـإن الحسـین بـن الحسـن بـن 

1. و هـم: محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد )6 حدیـث(، أیـوب بـن نـوح )4 حدیـث(، علی بن محمد القاسـانی 
)3 حدیـث(، الحسـن بـن موسـی بـن الخشـاب )2 حدیـث(، ابوالجـوزاء، عبـالله بن محمد بن عیسـی، 

علـی بـن حسـان، عبـدالله بـن الصلت، هـارون بن موسـی )1 حدیث( 
2. الخصال، ص 396.

3. أحـد الذیـن نقـل عنهـم الحسـین بـن سـعید؛ فضالـة بـن أیـوب. وأورد النجاشـي فـي ترجمتـة قـال لنـا 
تـراه؛ )الحسـین بـن سـعید عـن فضالـة( فهـو غلـط، إنمـا هـو  كل شـيء  الحسـین بـن یزیـد السـورائي: 
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كان ضیفه بقم المقدسة.1  ثین حین  كتبه الثلا أبان قد أجازه الحسین بن سعید في 

4- محمد بن يحیی العطّار:

یـس فـي النقل عـن محمد بن  ی عنـه ابـن الولیـد )19( روایـة. واشـترك مـع أحمـد بـن ادر  رو
 أحمد بن یحیی _ صاحب )نوادر الحكمة( بسبع روایات2 فیما نقل عنه أربع روایات بواسطة 

الحسین بن الحسن بن أبان عن محمد بن أرومة؛ صاحب )تفسیر القرآن(.3

5- عبد الله بن جعفر الحمیري:

یس عن محمد  ي عنه ابن الولید )19( روایة، في نقل )7( منها مشترك مع أحمد بن إدر  رو
 بن أحمد بن یحیی صاحب )نوادر الحكمة(4 ونقل )4( روایات بواسطة الحسین بن الحسن 

بن أبان عن محمد بن أرومة صاحب )تفسیر القرآن(.5

5- عبد الله بن جعفر الحمیري:

كثـر وجـه للاشـتراك بینـه وبیـن سـعد بـن عبـد الله6 وفـي نقولـه  نقـل عنـه )16( روایـة. وهـي أ
ثَـمّ توقیع.7

إن  یلـقَ فضالـة، و لـم  بـن سـعید  یقـول: إن الحسـین  الحسـین عـن أخیـه الحسـن عـن فضالـة. وكان 
أخـاه الحسـن تفـرّد بفضالـة دون الحسـین، ورأیـت الجماعـة تـردي بأسـانید مختلفـة الطـرق: الحسـین 
بـن سـعید عـن فضالـة، والله أعلـم... رجـال النجاشـي ص 310، رقـم 850. وأورد فـي موضـع آخـر: وكان 
 فـي زرعـة بـن 

ّ
الحسـین بـن یزیـد السـورائي یقـول: الحسـن شـریك أخیـه الحسـین فـي جمیـع رجالـه إلا

محمـد الحضرمـی وفضالـة بـن أیـوب، فـإن الحسـین كان یـروي عـن أخیـه عنهمـا... رجـال النجاشـي، 
.158 ص 

1. قـال ابـن الولیـد: وأخرجهـا اِلینـا الحسـین بـن الحسـن بـن أبـان بخـط الحسـین بـن سـعید، وذكـر أنـه كان 
ضیـف أبیـه. الفهرسـت للطوسـي، ص 150.

2. التوحید، ص 284. الخصال، ص 409، 402، 545. علل الشرایع، ج 1، ص 18 و ج 2، ص 433.
3. علل الشرایع، ج 1، ص 36. التوحید، ص 282. الخصال، ص 300.

4. التوحید، ص 284. الخصال، ص 409.
5. علل الشرایع، ج 1، ص 36. التوحید، ص 282. الخصال، ص 300.

6. قد مرّت نماذج ذلك في الرقم )2(.
7. كمال الدین وتمام النعمة، ج 2، ص 483.
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6- احمد بن ادريس:

نقـل عـن محمـد بـن أحمـد بـن یحیـی )11( روایـة، وفـي خمـس مـوارد اشـترك مـع العطـار، 
كان مشـتركاً.1 وفـي النقـل عـن محمـد بـن یحیـی العطـار 

7- الحسن بن متیل:
وردت عنه روایتان فقط، اشترك في واحدة منها مع الصفار.2

مصادر روایات ابن الولید
كتب ومصنّفات  نقل الطوسي هذه الروایات في )تهذیب الأحكام( بناءً علی النقل من 
الإمامیـة. ولهـذا الموضـوع أهمیـة خاصة في تقویـم المصادر القدیمة للإمامیّـة.. في حین أنّ 
الصـدوق، ولا سـیّما فـي )مـن لا یحضـره الفقیـه( وكـذا فـي القسـم الثانـي لـم ینقـل الروایـات 
إنّ مشـیخة هـذا الكتـاب سـندٌ ولیـس طریقـاً اِلـی الكتـاب. ومـع ذلك؛  علـی هـذا الأسـاس، و
لا یمكـن الاذعـان بشـكل قاطـع أنّ الروایـات المذكـورة فـي القسـم الثانـي لم تؤاخـذ عن كتب 
كّـد الشـیخ الصـدوق فـي مقدمـة )مـن لا یحضـره الفقیـه(  المؤلفیـن القدمـاء. وكنمـوذج؛ قـد اَ
علـی هـذه المسـألة وذكـر أن عمـدة الروایـات المعتمـدة لدیه مأخـوذة عن الكتـب المعتبرة.. 
وعلی هذا الأسـاس فقد امتنع عن ذكر مصادره في مطلع الروایات، وكتب أسـماء المشـیخة 
قـة بـأيّ مصـدر 

ّ
علـی أسـاس الروایـة. ومـن هنـا؛ بـدا مـن الصعـب تحدیـد أيّ الروایـات متعل

ف بقي محل 
ّ
ـق روایـةٍ ما بأي كتـاب لمؤل

ّ
بالنسـبة اِلـی أسـلوب الشـیخ الطوسـي.. كمـا أنّ تعل

بحـث ونقاش.

إعادة وتقویم المتون القدیمة
كتـــاب تفســـیري للأســـاتذة،  كتـــاب تفســـیري، أو وجـــود  رغـــم أن مجـــرد وجـــود طریـــق اِلـــی 
 أمـــراً لازمـــاً 

َ
لا یمكـــن أن یكفـــي فـــي إثبـــات النقـــل عـــن ذلـــك الكتـــاب.. ولكنـــه ینبغـــي أن یُعَـــدّ

ـــر  ـــاس معایی ـــی أس ـــا عل إثباته ـــة و ـــب القدیم ـــم الكت ـــادة وتقوی ـــة اِع ـــي عملی ـــاده ف ـــن اعتم یمك

1. مرت نماذج ذلك في الرقم )4(.
2. الروایات المشتركة، الاختصاص، ص 54. الروایات غیر المشتركة، أمالي الصدوق، ص 614.
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محـــدّدة. وبالاســـتعانة بقرائـــن، مثـــل الجمـــع والصـــفّ لجمیـــع الروایـــات التفســـیریة الخاصّـــة 
بمدرســـة تفســـیریة وكثـــرة النقـــل، والنقـــل عـــن عـــدد محـــدّد مـــن الـــرواة، وكذلـــك مراعـــاة 
وحـــدة الموضـــوع فـــي الروایـــات المنقولـــة لأســـتاذ واحـــد.. أو وجـــود جملـــة مـــن الروایـــات 
ــر واحـــد فـــي الإســـناد، مثـــل: وبهـــذا الإســـناد، فـــي ذیـــل ســـورة وآیـــة..  والاســـتفادة مـــن تعبیـ
كتـــاب فـــي موضـــوع  إعـــداد  كلـــه بمثابـــة قرائـــن للنقـــل عـــن مصـــدر واحـــد لتألیـــف و ذلـــك 

قرآنـــي، أو موضـــوع خـــاص آخـــر.

كتـــاب بطـــرق  ـــه عـــن فـــرد صاحـــب  ـــن الولیـــد قـــد أخـــذ روایات ینبغـــي الالتفـــات اِلـــی أنّ اب و
ـــد  ـــن الولی ـــرق اب ـــون ط ـــا أن تك ـــدة، منه ـــل عدی ـــه دلائ ـــون ل ـــن أن یك ـــر یمك ـــذا الأم ـــة. وه مختلف
كتـــب فـــرد واحـــد، مثـــل: الحســـین بـــن ســـعید ذات قـــوة وضعـــف، أو مختلفـــة، وعلـــی  اِلـــی 
كتبـــه أخـــذه مـــن طریـــق، أو لأمـــر عـــادي ولمجـــرد  كل قســـم مـــن مجموعـــة  هـــذا الأســـاس؛ فـــإن 

إشـــكالات.1 كتـــاب ذي علـــل و ـــر  ـــي أقســـام النقـــل.. أو لتوقی قصـــد التنـــوع ف

وأدناه، نشیر اِلی عدة نماذج لفاعلیة هذه القرائن في النقل عن الكتب القدیمة..

1-النقل عن المصادر العامیة المعتمدة 

كثـــر مـــن نصـــف مجمـــوع الروایـــات، حیـــث   مـــن بیـــن )219( روایـــة2 اختـــصّ الصفّـــار بأ
كان أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عیســـی لـــه الســـهم  نقلهـــا عـــن )15( راوٍ، ومـــن بیـــن هـــؤلاء ثـــم ســـتّة. 
ـــوا یـــروون عـــن أحـــد أســـاتذتهم، حیـــث رووا  كان إن  كبـــر فـــي النقـــل، وهـــؤلاء فـــي الغالـــب، و الأ
ـــع  ـــی بض ـــور عل ـــن العث ـــل یمك ـــل القلی ـــذا النق ـــع ه ـــط.. وم ـــة فق ـــرین روای ـــم عش ـــعة منه ـــن تس ع
ــا الإمـــام الصـــادق؟ع؟،4 وقـــد  مـــوارد3 مـــن مجموعـــة روایـــات حفـــص بـــن غیـــاث عـــن مولانـ

ـــط. ـــه فق كتاب ـــن  ـــت م نقل

1. نقـل الصـدوق هـذه الروایـات علـی أسـاس طریـق مشـترك بیـن أسـتاذه ابـن ولیـد وفرد آخـر، مثل أبیـه، وهو 
أمـر طبیعـي یشـیر إلی قوة الإسـناد.

2. تقدم في قسم الروایات التفسیریة لابن الولید في سائر المصادر.
3. علل الشرایع، ج 2، ص 442. آمالي المفید، ص 275.

4. نفسـه، ص 136، رقـم 366. لمزیـد الاطـلاع یرجـع اِلـی دراسـة للمؤلـف بخصـوص روایـات حفـص بـن 
غیـاث عـن الإمـام الصـادق؟ع؟.
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2- وحدة الموضوع والسند

نقـل ابـن الولیـد عـن محمـد بـن یحیـی العطـار روایتیـن بسـند واحـد1 مـن مصدریـن، مـع 
ملاحظـة وحـدة الموضـوع بیـن هاتیـن اثنتیـن؛ فیمـا یرتبـط بلیلـة القـدر والأئمـة الاثني عشـر، 

ومتـن سـندهما مـا أدنـاه:

یـاد وأحمـد بـن محمد بن عیسـی قال  - حدثنـا محمـد بـن یحیـی العطـار عـن سـهل بـن ز
الحسـن بـن العبـاس بـن الحریـش عـن أبي جعفـر الثاني عن أبیه عـن آبائه عن أمیـر المؤمنین 
قـال: سـمعت رسـول الله؟ص؟ یقـول لأصحابـه: »آمنـوا بلیلـة القـدر أنهـا تكـون لعلـي بـن أبـي 

طالـب ولولـده الأحـد عشـر مـن بعـدي«.2

یـاد الآدمـي وأحمـد بـن محمـد بـن  - حدثنـا محمـد بـن یحیـی العطـار عـن سـهل بـن ز
عیسـی قـال الحسـن بـن الحریـش عـن أبي جعفر بـن علي عن آبائه عـن أن أمیر المؤمنین؟ع؟ 
إنّـه ینـزل في تلـك اللیلة أمرُ السـنة،  قـال لعبـد الله بـن عبـاس: »إن لیلـة القـدر فـي كل سـنة، و
ولذلـك الأمـر ولاة بعـد رسـول الله؟ص؟. فقـال ابـن عبـاس: مَـن هـم؟ فقـال: اَنـا و أحـد عشـر مـن 

ثـون«3
َ

صلبـي أئمّـة محدّ

لا  نحـن  عدیـدة  كتـب  صاحـب  هـو  الـذي  العطـار  عـن  وفضـلًا  السـندین،  هذیـن  فـي 
كتـب تفسـیریة:  نعرفهـا، فـإن أحمـد بـن محمـد بـن عیسـی وكـذا الحسـن بـن العبـاس لهمـا 
كتـاب )تفسـیر القـرآن( وكتـاب )إنـا أنزلنـاه فـي لیلـة القـدر(4 وأظـن قویـاً أن ابـن الولیـد قـد أخـذ 
كتـاب الحسـن بـن  كتـاب أحمـد بـن محمـد عـن  هاتیـن الروایتیـن عـن العطـار بطریـق مـن 
كتـاب الحسـن بـن العبـاس. وقـد أورد ثقـة  یـاد عـن  العبـاس، وبطریـق آخـر عـن سـهل بـن ز
الإسـلام الكلینـي فـي بابیـن فـي شـأن )إنـا أنزلنـاه فـي لیلـة القـدر( وبـاب: »مـا جـاء فـي الاثنـي 
كثـر تفصیـلًا، أورد للروایـة الثانیـة الروایـة الأولـی وروایـة أخـری بعبـارة:  عشـر«5 وبعـد نقـل سـند أ

1. مع تجاهل التصحیف في واحدة منها.
2. كمال الدین، ج 1، ص 281.

ثر، ص 221. كفایة الأ  .3
4. رجال النجاشي، ص 81، رقم 198 و ص 60، رقم 138.

5. الكافـي، ج 1، ص 271، بـاب: فـي شـأن )إنـا أنزلنـاه فـي لیلـة القـدر( و: ج 1، ص 531، بـاب: مـا جـاء فـي 
ثني عشـر؟عهم؟. الا
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ثـة طـرق اِلـی كتـاب الحسـن بن العبـاس. وسـند الكلیني  »بهـذا الإسـناد« وفـي الواقـع هـي ثلا
مـا أدناه:

»محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد )بن عیسی(

یاد جمیعاً عن الحسـن  ومحمـد بـن أبـي عبـد الله، ومحمـد بن بن الحسـن عن سـهل بن ز
المؤمنیـن ]علیـه  أمیـر  أن  السـلام[  الثانـي ]علیـه  أبـي جعفـر  الحریـش عـن  بـن  العبـاس  بـن 

السـلام[ قـال:...«1

3- وحدة الموضوع وتحویل السند

فـي نمـوذج آخـر، ینقـل ابـن الولیـد مـا مجموعـه )32( بواسـطة الحسـین بـن الحسـن بـن 
یلاحظ فیها وحدة الموضـوع. مثل موضوع عرفـة ومعنی قوله  أبـان عـن الحسـین بـن سـعید. و
یحتمل قویـاً أنه نقلهـا عن كتاب  تعالـی )وشـاهد ومشـهود( ثـلاث روایـات بمضمـون واحـد، و
الحـج أو كتـاب )تفسـیر القـرآن(. وكـذا فـي ذیـل آیـة )الزانیة والزانـي( أربع روایـات یحتمل قویاً 
كتـاب )تفسـیر القـرآن(. وفضـلًا عـن  كتـاب )الطـلاق( للحسـین بـن سـعید، أو  أنـه نقلهـا مـن 
وحـدة الموضـوع، فـإن عبارتـه: »بهـذا الإسـناد« یمكـن أن تكـون قرینـة للعلـم بـأنّ روایتـه مـن 

مصـدر واحد.

وبمراجعـة النمـاذج المختلفـة فـي هـذا القسـم مـن الروایـات وتدقیقهـا، وكـذا بالالتفـات 
اِلـی الروایـات التفسـیریة، یمكـن الادّعـاء بشـكل قاطـع أنّ ابـن الولید قد أخذ أقسـاماً من هذه 
كتب الأسـاتذة أو المشـایخ المشـتملة علی تفسـیر.. لا سـیما وأنّ لابن الولید _  الروایات من 
فـي غالـب المـوارد _ طریقـاً لهـذه الكتب، وعادة ما، كان النجاشـي والشـیخ في )الفهرسـت( 

قـد نقـلا هـذه الطرق.

أصحاب الكتب التفسیریة السابقون لابن الولید
ثـة فـرق )الجـدول رقـم 3(. الطبقـة الأولـی أو  هـؤلاء أصحـاب الكتـب التفسـیریة فـي ثلا
الأسـاتذة أو الذین نقل عنهم ابن الولید بلا واسـطة. والطبقة الثانیة تشـمل الذین نقل عنهم 

1. وقد نقل الكلیني كثیراً عن كتاب الحریش. وهذا لمجرد التذكیر بالانتفاع من القرائن.



161

لح
ةءم

ا ً
حتل

د 
س 

أتي
 مت

ابح
حتأ

ءحب
تو

حتأ
ءكب

تد
سن

ةاء
اتلا

ست 
ور

اتو
ات 

ة
اة

اتل
ست 

ةر
ي

161

أسـاتذة ابـن الولیـد. والطبقـة الثالثـة تشـمل الذیـن نقـل عنهـم ابـن الولیـد بواسـطة فریقیـن 

روایـات  فـي  التحقیـق  كمـا جـری  أنـه  إلـی  ینبغـي الالتفـات  المعصـوم. و اِلـی  لهـم  سـابقین 

الصادقیـن؟عهما؟  الإمامیـن  حقبتـي  وأن  الأئمـة،  حیـاة  مـن  المختلفـة  الأدوار  فـي  الإمامیـة 

كبـر عـدد مـن الروایات بالتناسـب مـع الروایـات القرآنیـة.. وبالنتیجة كانت  شـهدت صـدور أ

كثـر الروایـات ذات الصلـة قـد صـدرت عـن الإمـام الصـادق؟ع؟، ممـا یمكّـن مـن اسـتنتاج  أ

ووضـع قاعـدة بهـذا الصـدد..

ومـع أنّ ثَـمّ كتبـاً أخـری لبعض أسـاتذة ابن الولیـد في الموضوعات القرآنیـة )الجدول رقم 

كتـب بمحتـویً وموضـوع قرآنـي لسـائر الأسـاتذة الآخریـن،   أنّ هـذا لایعنـي نفـي وجـود 
ّ

3( اِلا

حیـث لـم یذكـر سـوی شـطر من كتبهـم في بعض موارد الفهرسـة لهـذه الجماعة مـن العلماء، 

ینهـا، مثـل  مثـل محمـد بـن یحیـی العطـار1 فیمـا لیـس ثـمّ معلومـات عـن كتـب هـؤلاء أو عناو
كتـاب أبي الجـوزاء.2

وفضلًا عن ذلك؛ فإنه یلاحظ _ تارةً _ في طریق السند أساتذةُ أساتذةِ ابن الولید والسلسلة 
السـابقة لهـم اِلـی الإمـام المعصـوم تـراث بموضوعـات أو محتویـات قرآنیـة أیضـاً. وكنمـوذج 
كتـاب  كتـب محمـد بـن یحیـی العطـار غیـر  لذلـك، نجـد أنّ النجاشـي لـم یذكـر مـن مجمـوع 
)مقتـل الحسـین؟ع؟( و)النـوادر( وبهـذا؛ لیـس ثـمّ اطلاع علی ذلك مـن زاویة محتـوی )النوادر( 
ولكـن ابـن الولیـد قـد نقـل قسـماً مـن الروایـات القرآنیـة الخاصـة بمحمـد بـن أرومـة، صاحـب 
كثـر روایاتـه القرآنیـة  كتـاب )تفسـیر القـرآن( بواسـطة الحسـین بـن الحسـن بـن أبـان.. وكـذا نقـل أ
عـن الحسـین بـن سـعید بواسـطة الحسـن بـن الحسـن بـن أبـان. وقـد نقـل ابـن الولیـد فـی هـذا 

الطریـق جمیـع كتـب الحسـین بـن سـعید3، وأحدهـا كتـاب )تفسـیر القـرآن(4

ی عنهم ابن الولید الروایات القرآنیة.. الجدول )3( یوضح التراث التفسیري للذین رو

1. رجال النجاشي، ص 353، رقم 946.
2. نفسه، ص 421، رقم 1129.

3. رجال النجاشی ص 57 رقم 137  
4.  رجال الطوسی ص 424 رقم 6109
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صدور الروایة
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ـة 
ّ
قل أو  الكثـرة  أسـاس  وعلـی  الغالـب  فـي  أنـه  و3(   2( الجدولیـن  مقارنـة  مـن  یظهـر  و

كثـر نقـلًا  كثـرة الأئمـة فـي النقـل. وبالنتیجـة یكـون الصفّـار أ كبیـر فـي  الروایـات یحصـل تغیّـر 
كثـرة النقـل فـي هـذه  عـن المعصومیـن؟عهم؟ مـن الحسـن بـن متیـل. ومـن جهـة أخـری، فـإن 
المجموعـة عـن الإمـام الصـادق، ثـم الإمـام الباقـر، ثـم الإمـام الكاظـم، ثـم أمیـر المؤمنیـن، ثـم 
الإمام الرضا؟عهم؟، ثم النبي؟ص؟، ثم صاحب الأمر عجّل الله فرجه الشـریف.. وهذا المسـلك 

كل واحـد مـن أسـاتذة ابـن الولیـد السـبعة أیضـاً. سـارٍ بخصـوص الروایـات المنقولـة عـن 

روایات ابن الولید التفسیریة
تقـدّم أن ابـن الولیـد _ إزاء تحقیـق الحدیـث وعلـوم الرجـال ومعرفـة الكتـب _ قـد اتّخـذ 
ب 

ّ
منهجـاً دقیقـاً جـداً، رغـم أنّ تحقیق الآراء في مسـاحات العلوم الإسـلامیة المختلفة یتطل

مجـالًا آخـر، ولكـن لا یمكـن تجاهـل تأثیـر معاییـره فـي النقـل واختیـار الروایـات. إنّ ترتیـب 
مجموعـة الروایـات محـطّ البحـث فـي هـذه الدراسـة لـه أهمیتـه الواضحـة _ لمعرفـة بعـض 
آرائـه علـی الأقـل _ وتشـیر المطالعـة اِلـی امكانیـة تقسـیم الروایـات المنقولـة عنـه اِلـی ثـلاث 

طبقـات مـن حیـث الانتفـاع بهـا.. وهـي بدورهـا تتـوزّع علـی خمـس شـعب بالشـرح أدنـاه:

الف – التقسیم الموضوعي
یمكن تقسیم روایات ابن الولید القرآنیة اِلی ثلاث مراتب؛ فقهیة وكلامیة وأخلاقیة:

1-  الروايات الفقهیة

الروایـات الفقهیـة وآیـات  الروایـات، وتشـمل  كبـر مسـاحة مـن  یـات الفقهیـة أ الرو تحتـلّ 
الأحـكام فـي مختلـف المواضیـع، مثـل الصـلاة والصیـام والـزكاة ومسـائل الحـج والحـدود 
كبـر مـن هـذه الروایـات قـد أدرجـت فـي  والقصـاص والدیـات.. وكمـا تقـدم، فـإن القسـم الأ

كتـاب )تهذیـب الأحـكام( وكنمـوذج؛ قـد ورد فـي أحـكام الحـج:

قلـت لأبـي عبـد الله الصـادق )علیـه السـلام(: إذا ارتكـب شـخص قتـلًا في خـارج الحرم، 
ثـم التجـأ إلـی الحـرم، فمـاذا یُفعـل بـه؟ فقـال أبـو عبـد الله؟ع؟: لا یُقتـل فـي حـرم الله، ولكـن 
لا یعطـی طعامـاً ولا یبـاع لـه، ولا یخیّـر فـي مـكان حتـی یخـرج مـن الحـرم، ثـم یحـدّ. فقلـت: 
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إذا ارتكـب القتـلَ أو سـرق فـي حـرم الله؟ فقـال أبـو عبـد الله: یُحـدّ فـي حـرم الله، وذلـك أنـه لم  و
یحفـظ حرمـة حـرم الله.. وقـد قـال الله تعالـی: )ومـن اعتـدی علیكـم فاعتـدوا علیـه بمثـل مـا 
إن هـذه الآیـة قـد نزلـت فـي حـرم الله.. ثم قرأ أبـو عبد الله من قولـه تعالی:)لا  اعتـدی علیكـم( و

عـدوان الا علـی الظالمیـن(.1

2- الروايات الكامیة

المرتبـة الثانیـة ذات علاقـة بالمسـاحة العقائدیـة والمعـارف التوحیدیّـه. وكنمـوذج علـی 
ذلـك مـا ورد فـي بـاب حـدود المعرفـة الالهیـة _ معرفـة الله _ نقـلًا عـن ابـن ماهویـه فـي روایـة 

المتعمقیـن:2 الأقـوام 

قـال: كتبـت اِلـی الطیـب، یعني أبا الحسـن موسـی الكاظم؟ع؟: ما الـذي لا تجري معرفة 
الخالـق بدونـه؟ فكتـب: »لیـس كمثلـه شـيء، ولـم یـزل سـمیعاً وعلیمـاً وبصیـراً، وهـو الفعـال 

لمـا یرید«.3

وفضـلًا عـن الروایـات الثـلاث أعـلاه، ثـمّ روایـات أخـری نقلهـا، والجمـع بینهـا یحكـی عـن 
كـم والتفكّـر فـي الله... إن الله لا تدركـه  ضـرورة الاعتـدال والاحتیـاط فـي بـاب التوحیـد: »إیا

الأبصـار، ولا یوصـف بمقـدار«4

ی ابـن الولیـد مجموعـة مـن الروایـات ذات الصلـة بالمصطلحـات التوحیدیـة _  كمـا رو
القرآنیـة محـطّ  البحـث في مسـاحة المعـارف الإلهیة، مثل: الواحد، یدالله، العرش، السـاق، 
الفطـرة، الكرسـي، عالـم الـذر، لیلـة القدر، المیثاق، الشـرك والكفر، مراتـب الیقین و الایمان، 

السـعادة والشقاء.

ی عن الإمام الصادق؟ع؟ قوله:  وكمثال بخصوص المیثاق، ما نقل ورو

»أخـذ الله عزّوجـلّ میثـاق المؤمـن علـی أن لا یقبـل قولـه ولا یصـدّق حدیثـه ولا ینتصـف 

1. تهذیب الأحكام، ج 5، ص 463، باب من الزیادات في فقه الحج.
2. التوحید، ص 95.
3. نفسه، ص 284.

كفّوا عن التفكّر في ذات الله، فإنه لا یأتیكم بغیر الضلال والحیرة. الأمالي للصدوق، ص 417.  .4
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 مؤمـن ملجـم«1
َ

كلّ  بفضیحـة نفسـه لأنّ 
ّ

مـن عـدّوه ولا یشـفی غیظـه اِلا

كما نقل عنه في باب النبوة جملة روایات، منها ما هو عن نبوّة عامّة الأنبیاء، مثل النبيّ آدم 
وأولي العزم؟عهم؟، وبعض الروایات عن نبوّة نبيّ الإسلام؟ص؟.. وكنموذج في أمّیّة نبيّ الإسلام؛ 
نقل روایتین عن الإمامین الباقر والصادق؟عهما؟ فیما یرتبط بسبب تسمیة بالأمّيّ، وذلك لكونه 

من مكة أمّ القری، وبأنّه؟ص؟ أن یقرأ ویكتب ویعرف جمیع لغات البشر وغیر البشر.2

وفـي موضـوع الإمامـة وردت عـدة روایـات عـن ابـن الولیـد، مـن بینهـا روایات تشـمل القول 
فـي إمامـة الأئمـة الاثنـي عشـر؟عهم؟.3 وفضـلًا عـن ذلـك، فـإنّ ثـمّ أسـلوباً خاصّـاً فـي التعامـل 
والاسـتفادة مـن الآیـات القرآنیـة محـطّ البحث فـي الإمامـة. وكمثـال: أورد روایتین بخصوص 
الرعـد؛  سـورة  مـن  السـابعة  الآیـة  ذیـل  فـي  أو  الشـك«4  هـو  »الرجـس  المباركـة:  التطهیـر  آیـة 
ـة فـي منحـی ابـن الولیـد؛ 

ّ
 امـامٍ هـادٍ لـكلٍّ قـومٍ فـي زمانهـم«. ویبـدو أن العل

ُ
ی: »كلّ حیـث رو

كلة مـن الآیـات.. یمكـن أن تمحّـص لـدی التحقیـق فـي  هـذا والسـبب فـي إیـراده هـذه الشـا
موضـوع الغلـوّ وأسـباب وطبیعـة انتشـاره.

3- روايات الأخاق والأدعیة

ابـن  روایـات  مـن  ثالثـة  مرتبـة  اِلـی  الإشـارة  یمكـن  المذكورتیـن،  المرتبتیـن  عـن  فضـلًا 
القـرآن،  تـلاوة  مثـل:  الأدعیـة،  وفـي  الأخلاقیـة  المواضیـع  فـي  القـول  تتضمّـن  وهـي  الولیـد، 
الصالـح،  والعمـل  والعـدل،  كل،  والأ والقناعـة،  والإحسـان،  والرهبانیـة،  والمسـتضعفین، 

والتوبـة..  والاسـتغفار  والشـقاء  والسـعادة 

وكنموذج، نقل في تفسیر الآیة )182( من سورة الأعراف الروایة أدناه:

إذا أراد الله  یذكّره الاسـتغفار.. و »إذا أراد الله تعالـی بعبـدٍ خیـراً؛ فأذنـب ذنبـاً، تبعـه بنقمـة و
تعالـی بعبـد شـرّاً؛ فأذنـب ذنبـاً، تبعـه بنعمـة لینسـیه الاسـتغفار.. و یتمـادی بـه، وهـو قـول الله 

1. الخصال، ص 229.
2. علل الشرایع، ج 1، ص 125.

إتمام النعمة، ج 2، ص 414. 3. مثل روایة كما ل الدین و
4. معاني الأخبار، ص 138.
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تعالـی: )سنسـتدرجهم مـن حیـث لا یعلمـون( بالنعـم عنـد المعاصـي«.1

ب: ترتیب الانتفاع والاستفادة
لأجـل  والتبویـب  الترتیـب  مـن  آخـر  نـوع  ثـمّ  الموضوعیـة..  الثـلاث  المراتـب  عـن  فضـلًا 
الانتفـاع وعـرض فاعلیـة كلام المعصـوم فـي فهـم الآیـات القرآنیـة.. وهـذا _ في الواقـع _ بمثابة 
الأسـاس والمیـزان ومسـاحة فهـم الآیات.. وفي هـذا الترتیب والتبویب هناك خمسـة مناحي 
المـوارد  أمـر مهـم للغایـة.. وهـذه  الدقّـة فـي حدودهـا وأبعادهـا  إذ  روائیـة یمكـن ملاحظتهـا2 
عبـارة عـن: روایـات معرفـة السـورة، روایـات معرفـة المعنـی، الروایـات التفسـیریة _ التنزیلیـة،3 

روایـات بیـان التأویـل والباطـن، روایـات الجـري والتطبیـق.4

1- روايات معرفة السورة

كانـت تتضمّـن فضائـل قـراءة السـور فـي تعـداد  هـذه المجموعـة مـن الروایـات تشـمل مـا 
كـن والأزمنـة المتنوعـة. الآیـات المختلفـة، أو فـي الَاما

فـي المجموعـة المذكـورة، كان عـدد هـذه الآیـات یزیـد علـی سـتة مـوارد.. كنمـوذج: نقل 
عـن الإمـام الصـادق؟ع؟ قوله:

نـه علـی رأسـه مثـل الغمامتیـن، أو مثل 
ّ

»مـن قـرأ البقـرة وآل عمـران؛ جـاء یـوم القیامـة تظلا
الغیابتین«.5

 أو الروایتان الأخرتان اللتان نقلهما الطوسي عن كتاب علي بن مهزیار بطریق ابن الولید؛6 
كتبـه منهـا. وقـد رواهمـا الشـیخ الكلینـي بواسـطة  فـي حیـن أنّ الشـیخ الصـدوق قـد خلـت 

1. علل الشرایع، ج 2، ص 561.
2. یرجع في ذلك اِلی كتاب )مبانی كلامي إمامیة در تفسیر قرآن( فارسي، للدكتور علي راد، ص 324.

مصطلـح  اسـتعملوا  المفسـرین  إن  ثـم  التفسـیر،  یعنـي  الأولـی  الحقبـة  فـي  )التنزیـل(  مصطلـح  كان   .3
عنـه..  

ً
بـدلا )التفسـیر( 

4. نفسـه، بیّـن المؤلـف فـي هـذا الكتـاب المـوارد الثلاثـة مـن النقطـة الثانیـة. فیمـا المـورد ان الأوّلان منـه 
أیضـاً...

5. ثواب الأعمال، ص 104. وسائل الشیعة، ج 6، ص 250.
6. تهذیب الأحكام، ج 3، ص 8.
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الحسـین بـن محمـد عـن عبـد الله بـن عامـر:

علـي بـن مهزیـار عـن محمـد بـن یحیـی الخـزّاز عـن حمّـاد بـن عثمـان قـال: سـمعت أبـا 
كلمـا  عبـد الله؟ع؟ یقـول: »یسـتحبّ أن تقـرأ فـي دبـر الغـداة یـوم الجمعـة الرحمـن، ثـم تقـول 

ب«.1
ّ

كـذ بـان(: لا بشـيءٍ مـن آلائـك ربِّ اُ
ّ

قلـت: )فبـأيّ آلاء ربّكمـا تكذ

وعنـه عـن أیـوب بـن نـوح عـن محمـد بـن أبـي حمـزة قـال: قـال أبـو عبـد الله؟ع؟: »مـن قـرأ 
كفّـارة لـه لمـا بیـن الجمعـة اِلـی الجمعـة«2 كانـت  كل لیلـة جمعـة،  سـورة الكهـف فـي 

وسـورة  السـجدة  وسـورة  الواقعـة  وسـورة  الكرسـي  آیـة  فضیلـة  مثـلًا:  تناولـت  روایـات  وثَـمّ 
كتـاب )فضائـل القـرآن(  كمـا یمكـن الإشـارة اِلـی روایـة نقلهـا الصفّـار صاحـب  لقمـان أیضـا3ً 

فـي فضیلـة قـراءة القـرآن و ختـم القـرآن فـي مكـة وبیـن الجمعتیـن.4

2- روايات معرفة المعنى

القضایا الأدبیة وتحدید المصطلحات، وهي  ببیان  الخاصّة  الروایات  المراد من ذلك 
ی عمرو بن جمیع عن مولانا الامام الباقر؟ع؟ عن أبیه  روایات قلیلة جداً. نموذج ذلك ما رو

كم والنبر فیه« _ یعني الهمز. إیا عن أجداده؟عهم؟ أن النبي؟ص؟ قال: »تعلموا القرآن بعربیته و

 الهمـز الأصلـي، مثل قولـه عزوجل: 
ّ

یـادة فـي القـرآن إلا وقـال الإمـام الصـادق؟ع؟: »الهمـز ز
إذ قتلتم   یسـجدوا لله الـذي یخـرج الخبـأ فـي السـماوات والارض( ومثـل قولـه عزّوجـلّ: )و

ّ
)ألا

نفسـاً فادّارأتم(«.5

3 – الروايات التنزيلیّة – التفسیريّة 

كلة مـن الروایـات الفهـم والإیضـاح لظاهـر الآیـات، وهـي تتّسـع _ تقریباً _   تعالـج هـذه الشـا
یمكن ملاحظة هذه الروایات  لجمیع الروایات الفقهیّه وقسم كبیر من الروایات غیر الفقهیة. و

1. الكافي، ج 2، ص 343.

2. الكافي، ج 3، ص 429.
3. ثواب الأعمال، ص 252.

4. نفسه، ص 101.
5. معاني الأخبار، ص 344.
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 من جهتین:

 الجهـة الأولـی: الروایـات الخاصّـة بتبییـن وتوضیـح المصطلحـات ذات العلاقـة المهمّة 
مـع فهم المتـن والمعنـی الظّاهري. 

التـي یُسـتند علیهـا فـي مقـام الاسـتنباط حیـث لا  الروایـات الخاصّـة  الثانیـة:  والجهـة 
ثـة أربـاع مجمـوع الروایـات  تتّسـع لمـا هـو أبعـد مـن المعنـی الظاهـري، وهـي تشـمل حوالـي ثلا

الفقهیـة وغیـر الفقهیـة.  مثـال ذلـك:

الروایات التنزیلیة -            التفسیریة

العبارة الروائیةالآیات

 تسبیح فاطمة )معانی الاخبار ص 402(فاذكروني أذكركم

 إذا اعتدی في الوصیة إذا زادت علی الثلث )علل فمن خاف مِن موصٍ جنفاً أو اِثماً
الشرایع ج 2 ص 567(

شهر رمضان ثلاثون یوماً )الخصال ص 531( لتكملوا العدة

العمرة واجبة بمنزلة الحجّ مَن استطاع )علل واتمّوا الحجَّ والعمرة لله
الشرایع ج 2 ص 408( 

م إذا اختلفوا في شيء )معانی الاخبار فیه سكینة من ربكم
ّ
روح الله یتكل

ص 285( 

رابطوا اصبروا علی المصائب، وصابروهم علی التقیة، اصبروا وصابروا و
ورابطوا علی مَن تقتدون )معانی الاخبار ص 369(

یة ضعافاً ط الله علیه من یظلمه ولیخشَ الذین لو تركوا من خلفهم ذر
ّ
كل مال الیتیم: سل من أ

وعلی عقیبه )ثواب الأعمال ص 234( 

جزاؤه جهنم إن جازاه )معانی الاخبار ص 380(من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم

 المستضعفین
ّ

هو الذي لا یستطیع الكفر، فیكفر ولا یهتدي سبیل إلا
الایمان، فیؤمن... )معانی الاخبار ص 200(

إنما یعني بذلك وجوبها علی المؤمنین )علل كتاباً موقوتاً
الشرایع ج 2 ص 605( 

التصفیر والتصفیق )معانی الاخبار ص 297(ما كان صلاتهم عند البیت إلا مكاءً وتصدیة
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كبر یوم النحر، والأصغر العمرة )معانی الاخبار ص 295(الحجّ الأ
أیام العشر)معانی الاخبار ص 297(أیام معلومات
هي أیام التشریق )معانی الاخبار ص 297(أیام معلومات

قصّ الشارب و الأظفار )معانی الاخبار ص 338(ثم لیقضوا تفثهم
حفوف الرجل من الطیب )معانی الاخبار ص 338(              ثم لیقضوا تفثهم          

 هو الأبله المولی )معانی الاخبار ص 162(التابعین غیر أولی الإربة من الرجال 
 من الدیكة )التوحید ص 282(و الطیر صافات كل...

ئمّة أمامان، لا بأمر الناس )الاختصاص، ص 21( و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا  الا
یقدمون أمرهم قبل أمر الله )الاختصاص، ص 21( و جعلناهم ائمّة یدعون إلی النار 

التوحید، فطرهم علی التوحید )التوحید ص 328( فطرت الله 
الرجس هو الشك )معانی الاخبار ص 138(لیذهب عنكم الرجس 

 لیعبدون 
ّ

خلقهم للعبادة )علل الشرایع ج 1 ص 14(الا
لم یره بالبصر و لكن رآه بالفؤاد )التوحید ص 116( ما كذب الفؤاد ما رآی 

سكوت )الخصال ص 137(رهبانیّة 
لأنّه نسب إلی المكّة... فأمّ القری مكة )علل الشرایع ج 1 ص النبي الأمّي 

)125
و هم مستطیعون )التوحید ص 155( یدعون إلی السجود و هم سالمون 

له ثلاثمائة و ستون مشرقا و ثلاثمائة و ستون مغربا )معانی رب المشارق و المغارب 
الاخبار ص 221(

 ان منا امام مستتر )كمال الدین ج 1 ص 349( نقر فی الناقور 
انّ السریرة إذا صلحت قویت العلانیة )أمالی المفید ص 214( الانسان غلی نفسه بصیرة 
علمه الذي یأخذه عمّن یأخذه )الاختصاص، ص 4( فلینظر الإنسان إلی طعامه 

یوم الجمعة و یوم عرفة )معانی الاخبار ص 299؛ أربعة و شاهد و مشهود 
أحادیث( 

نصف اللیل )تهذیب الاحكام ج 2 ص30( إلی غسق اللیل 
ركعتی طواف الفریضة )تهذیب الأحكام ج 5 ص 137( و اتخذوا من مقام إبراهیم مصلی 

الشیخ الكبیر و الذی یأخذه العطاش  )تهذیب الأحكام ج 4 الذین یطیقونه 
ص 238( 

الغشیان فی شهر رمضان بالنهار )تهذیب الأحكام ج 2 ص 83( لا تباشروهن 
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4- روایات بیان التأویل والباطن:

ثـم روایـات تقابـل الحـالات التنزیلـة، وهـي مرتبطـة بفهـم المعانـي العمیقـة، بـل والأعمـق 
فـی الظاهـر، أو باطـن المتـن، ولهـا صلـة وثیقة بالمعنـی الظاهري، وهـذه المجموعة أقل عدد 

فـي روایاتهـا مـن  المجموعة السـالفة، وهي تشـمل:

روایات التأویل والباطن

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغیر 
حساب 

 إن القرآن نزل علی سبعة أحرف و أدنی ما للإمام أن یفتی علی 
سبعة وجوه )الخصال ص 358( 

ل محمد )الاختصاص، ص 5( فبشر عباد الذین یستمعون القول... مون لآ
ّ
 هم المسل

انّ إسماعیل الذی قال الله فی الكتاب.. لم یكن إسماعیل بن و اذكر فی الكتاب إسماعیل 
إبراهیم )علل الشرایع ج 1 ص 78( 

ذلك قائم آل محمد )كامل الزیارات ص 135( فقد جعلنا لولیه سلطانا 

5- روایات الجري والتطبیق:

وأهـمّ خصیصـة مسـتعملة فـي هـذه الروایـات، ایجـاد العلاقـة بیـن مصطلحـات الآیـات 
العامّـة  الحـالات  فـي  كان  إن  و الخارجیـة..  والمصادیـق  بالنمـاذج  بالاسـتعانة  فهمهـا  مـع 
محتمـلًا  الصحیحـة  الروایـات  شـمول  یكـون  الروایـة  مـن  النـوع  لهـذا  الذاتـي  الطبـع  یكـون 
وباطـلًا. ولكـن أهـمّ خصوصیـات هـذه المجموعـة فـي هـذا القسـم الدقّـة فـي اختیـار القسـم 

المعتبـر منهـا فـي مدرسـة قـم

روایات الجري والتطبیق

 هذه نزلت فی القائم )كمال الدین ج 1 ص 326( إن أصبح ماؤكم غورا 

 آمنوا بلیلة القدر، إنّها تكون لعلي بن أبي طالب و ولده الأحد لیلة القدر 
ثر ص  كفایة الأ عشر من بعده )كمال الدین ج 1 ص 281؛ 

 )221

انّها في الحسین، تنتقل من ولد إلی ولد )كمال الدین ج 2 ص كلمة باقیة في عقبه 
)415
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النتائج:
1- التحقیـق فـي الروایـات التفسـیریة وبلحـاظ الفهـم القرآنـي ذو مرتبـة خاصّـة، ومن هنا، 

كان التعـرف اِلـی آراء علمـاء التفسـیر فـي مسـاحة الحدیـث ذا أهمیة.

2- یمكـن لهـذا النمـوذج المعـروض فـي هـذه الدراسـة فیمـا یرتبـط بالتحقیـق فـي روایـة 
ابـن الولیـد مسـتقی مـن مسـاعي الحـوزة القمیّـة القائمـة علـی أسـاس معرفـة الأسـانید وتقییـم 
الروایـات  مجموعـة  ومطابقـة  لتعریـف  مفیـداً  یكـون  أن  یمكـن  الروائیـة..  المتـون  محتـوی 

القرآنیـة فـي إطـار التفسـیر القمـي.

عـن  المأخـوذة  الروایـات  مـن  بالملاحظـة  جدیـر  عـدد  ثـمّ  الأسـانید  بحـث  فـي   -3
الأشـخاص أصحـاب التفسـیر ولهـم مؤلفـات، وبالاسـتعانة بقرائـن أخـری یتسـنّی التعریـف 

تقویمهـا. أو  الروایـات  تلكـم  اِلـی 

كان قسـمها  كبـر عـدد مـن روایـات ابـن الولیـد فـي الفقـه، حیـث  4- بلحـاظ موضوعیـة أ
كتـب الأصحـاب بواسـطة ابـن الولیـد..  كبـر قـد رواه الطوسـي فـي )تهذیـب الأحـكام( عـن  الأ
هذیـن  فـي  الروایـات  علـی  العثـور  یمكـن  والأخـلاق  العقائـد  موضـوع  هنـاك  الفقـه،  وبعـد 

المجالیـن.

5- بلحـاظ الفاعلیـة مـن بیـن الأقسـام الخمسـة، یمكن القـول إنِّ الروایات التفسـیریة _ أو 
كبـر، وأقـلّ الروایـات عائـدة الی روایات معرفـة المعنی. التنزیلیـة _ ذات عـدد أ

وهـذا النمـوذج عمومـاً بمثابـة أول خطـوة فـي إطـار تحلیـل البُعد التفسـیري فـي المدارس 
الحدیثیـة، بعـرض نمـاذج تطبیقیـة أخـری یمكن رفدهـا وتقویتها.

المصادر:
ابن الغضائري، أحمد بن حسین، الرجال، مؤسسة اسماعیلیان، قم، 1364 هـ ق.

ابن طاووس، سید علي بن موسی، فرج المهموم، دار الذخائر، قم.

الحلي، العلامة، رجال العلامة الحلي، دار الذخائر، قم 1411 هـ ق.
الصدوق، عیون أخبار الرضا؟ع؟، انتشارات جهان، طهران، 1378 هـ ق.

الصدوق، كمال الدین، دار الكتب الإسلامیة، طهران، 1395 هـ ق.
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الصدوق، معاني الأخبار، جامعة المدرسین، قم، 1361 هـ ش.
یة، النجف الاشرف. الطوسي، الفهرست، المكتبة المرتضو

ابن الندیم، محمد بن إسحق، الفهرست، أمیر كبیر، طهران، 1366 هـ ش.
ابن داود الحلي، رجال ابن داود، دانشگاه طهران، 1382 هـ ق.

ابن شهر آشوب، معالم العلماء، قم.
ابن طاووس، علي بن موسی، كشف المحجّة لثمرة المهجة، مكتب الإعلام الاسلامي، قم،  1412 هـ.

ابن طاووس، علي بن موسی، إقبال الأعمال، دارالكتب الاسلامیة، طهران، 1409 هـ ق.
ابن قولویه، جعفر بن محمد، كامل الزیارات، المطبعة المرتضویة.

الطوسـی، محمـد بـن الحسـن، اختیـار معرفـة الرجـال )رجـال الكشـی(، مؤسسـة آل البیت؟عهم؟، قـم، 1404 
هـ ق.

الاردبیلی، محمد بن علي، جامع الرواة، مكتبة المحمدي.
الطوسی، محمد بن الحسن، الاستبصار، دار الكتب الإسلامیة، طهران، 1363 هـ ش.

الصدوق، من لا یحضره الفقیه، جامعة المدرسین، قم، 1413 هـ ق.
الطوسي، محمد بن الحسن، التهذیب، دار الكتب الإسلامیة، طهران، 1365 هـ ش.

المفید، محمد بن محمد، عدم سهو النبي، قم، 1413 هـ ق.
النجاشي، رجال النجاشي، جامعة المدرسین، قم، 1407 هـ ق.

الشیخ الصدوق، الأمالي، مؤسسة البعثة، 1417 هـ ق.
یه، علی بن الحسین، الإمامة والتبصرة من الحیرة، مؤسسة آل البیت )ع(، قم،  1407 هـ ق. ابن بابو

الحر العاملي، أمل الآمل، بغداد، مكتبة الأندلس.
الشریف المرتضی، الانتصار، جامعة المدرسین، قم، 1415 هـ ق.

لهیة، مؤسسة النشر الاسلامي، قم،  1417 هـ ق. یخ الحجج الإ القمي، عباس، الانوار البهیة في توار
المجلسي، محمدباقر، بحار الانوار، دار احیاء التراث، بیروت، 1412 هـ ق.

البحراني، یوسف، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الإسلامي. قم المقدسة.
البحراني، السید هاشم، مدینة المعاجز، مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم، 1413 هـ ق.

لفیة المفید، 1413 هـ ق. المفید، محمد بن محمد، تصحیح الاعتقادات، المؤتمر العالمي لأ
التفرشي، مصطفی بن الحسین، نقد الرجال، مؤسسة آل البیت )ع(، قم، 1418 هـ ق.

العروسي الحویزي، عبدعلی، تفسیر نور الثقلین، مؤسسة إسماعیلیان، قم، 1412 هـ ق.
الشیخ الصدوق، التوحید، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1398 هـ ق.

الموحد الأبطحي، محمد علی، تهذیب المقال، قم )ابن المؤلف(، 1417 هـ ق.
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ین الدین علی، الرعایة في علم الدرایة، مكتبة المرعشي النجفي، قم،  1408 هـ ق. الجبعي العاملي، ز
جدیدي نجاد، محمد رضا، معجم مصطلحات الرجال والدرایة، دار الحدیث، قم، 1424 هـ ق.

النجفی، محمد بن الحسن، جواهر الكلام، دار الكتب الإسلامیة، طهران.
الحر العاملي، وسائل الشیعة، مؤسسة آل البیت)ع(، قم، 1409 هـ ق.

الحلي، العلامة، منتهی المطلب، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، 1412 هـ ق.
الحلي، العلامة، رجال العلامة )خلاصة الأنوال(، منشورات الشریف الرضي 1417 هـ ق.

خادمیان، مهدی، فهارس الشیعة، مؤسسة كتاب شناسي شیعة، قم، 1389 هـ ش.

ثني عشر، نشر بیدار، قم، 1401 هـ ق. ئمة الا ثر في النص علی الأ الخزاز القمي، كفایة الأ
یه، الخصال، جماعة المدرسین، قم. ابن بابو

الخوئي، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، مركز نشر آثار الشیعة، قم، 1369 هـ ش.
المؤمن السبزواري، ذخیرة المعاد.

یعة اِلی تصانیف الشیعة، دار الاضواء، بیروت، 1403هـ ق. آقا بزرگ الطهراني، الذر
راد، علي، مباني كلامي إمامیة )فارسي(، 1390 هـ ش.

ربانی، محمدحسن، دانش درایة الحدیث )فارسي(، دانشگاه علوم اسلامي، مشهد، 1380 هـ ش.
البرقي، الرجال، جامعة طهران، 1342 هـ ش.

الطوسي، محمد بن الحسن، الرجال، مؤسسة النشر الاسلامي، 1415 هـ ق.
 النجاشي، رجال النجاشي )فهرست أسماء مصنفي الشیعة(، مؤسسة النشر الاسلامي، 1416 هـ ق.

السبحاني، جعفر، كلیات في علم الرجال، مؤسسة النشر الاسلامي، 1414 هـ ق.
الصدوق، محمد، معاني الأخبار دار الكتب الاسلامیة، طهران 1377 هـ ش.

المروج، محمد جعفر، منتهی الدرایة، دار الكتاب، 1415 هـ ق.
الصدر، حسن، نهایة الدرایة، قم، نشر المشعر.

الصدوق، علل الشرایع، دار إحیاء التراث. 1408 هـ ق.
الصدوق، عیون أخبار الرضا، منشورات جهان.

الصدوق، من لا یحضره الفقیه، مؤسسة النشر الإسلامي.
الصدوق، التوحید، قم، 1398 هـ ق.

إتمام النعمة، دار الكتب الإسلامیة، قم 1395 هـ ق. الصدوق، كمال الدین و
الطباطبائي، محمدحسین، المیزان في تفسیر القرآن، جامعة المدرسین 1417 هـ ق.

الطبرسي، مكارم الأخلاق، مؤسسة النشر الإسلامي 1414 هـ ق.
الطوسي، الغیبة، مؤسسة معارف إسلامي، قم، 1411 هـ ق.
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الطوسي، العدّة، مطبعة ستارة، قم، 1417 هـ ق.
الطوسي، الاستبصار، دار الكتاب الإسلامیة 1363 هـ ش.

الطوسي، التهذیب، دار الكتب الإسلامیة، 1365 هـ ش.
العسقلاني، ابن حجر، لسان المیزان، مؤسسة الأعلمي، 1390 هـ ق.

الغروي، محمدحسین، نهایة الدرایة، انتشارات سید الشهداء)ع( 1374 هـ ش.
الفاضل الهندي، كشف اللثام، مؤسسة النشر الاسلامي 1418 هـ ق.

ابن طاووس، علی بن موسی، فرج المهموم، قم، منشورات الشریف الرضي. 
الفیض الكاشاني، الوافي، مركز التحقیقات الدینیة، 1374، هـ ش.

الكراجكي، كنز الفوائد، قم، مكتبة المصطفوي 1369 هـ ق.
الكشي، رجال الكشي، دانشگاه مشهد 1348 هـ ش.

الكلیني، محمد بن یعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلامیة 1389، هـ ش.
كنز الدقائق وبحر الغرائب، وزارة الإرشاد، 1368 هـ ش. المشهدي، محمد رضا، 

یاض المسائل، قم، موسسة آل البیت)ع( 1416 هـ ق. اللاري، عبد الحسین، التعلیقة علی ر
المجلسي، محمدباقر، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء بیروت، 1404 هـ ق.

المجلسي، محمد تقی، اللوامع، مطبوعات إسماعیلیان.
الكلباسي، الرسائل الرجالیة، قم، دار الحدیث، 1422 هـ ق.

التستري، محمدتقی، قاموس الرجال، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 هـ ق.
المفید، محمد، المزار، قم، المؤتمر العالمي، 1413 هـ ق.

المفید، تصحیح الاعتقاد، المؤتمر  العالي 1413 هـ ق.
النراقي، ابوالقاسم، شعب المقال في درجات الرجال، موسسة النشر الإسلامي 1422 هـ ق.

النوري، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل البیت، 1408 هـ ق.
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تحقیق في نسبة كتاب )روضة الكافي( للكلیني
 السید رضا مؤدّب
إبراهیم یعقوبیان

الملخّـص: أبوجعفـر محمـد بـن یعقـوب الكلینـي رحمه الله مـن علماء ومحدّثـي الإمامیة 
ء )م 329 ق( صاحـب السِـفر العظیـم )الكافـي(، مـن أهـمّ وأعظـم الجوامـع الحدیثیـة 

ّ
الأجـلا

مـن  )الروضـة  كتـاب  نسـبة  فـي  تـردّد  أنّـه  ینـی  القزو  خلیـل 
ّ

المـلا اِلـی  نسـبوا  وقـد  الشـیعیة.. 
یـس أو الشـهید الثانـي. الكافـي( للكلینـي، وعـدّه مـن تألیـف ابـن إدر

كتـاب  نسـبة  فـي  ینـي  القزو  خلیـل 
ّ

المـلا اسـتعراض شـكوك  التحقیـق سـیتمّ  وفـي هـذا 
یتبیّـن أن قسـم )الروضـة( مـن )الكافـي( وبنـاءً علـی  )الروضـة( للكلینـي ومـا یؤیّـد ذلـك.. و
شـهادة النجاشـي والطوسـي واتحـاد طـرق روایـات )الروضـة( مـع الأصـول والفـروع مـع شـیوخ 

فـات الكلینـي رحمـه الله بـلا أدنـی شـك.
ّ
)روضـة الكافـي( أنـه مـن مؤل

یني.  خلیل القزو
ّ

المصطلحات: روضة الكافي، نسبة الروضة للكلیني، الملا
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الف: شخصیة الكلیني:
أبوجعفـر محمـد بـن یعقـوب1 بـن إسـحق الكلینـي الـرازي، الملقـب بثقـة الإسـلام ورئیس 

المحدّثیـن الكلینـي، والـرازي، والبغـدادي. ولـد فـي القـرن الثالـث الهجـري فـي )كُلیـن(2 ولا 

یـخ ولادتـه. ولكـن یحتمـل أن تكـون ولادتـه فـي سـنة )255 ق( قبـل أو بعـد  معلومـة عـن تار

ولادة مولانـا الإمـام الحجـة المهـدي؟عج؟ واحتمـل السـید بحـر العلـوم أن الكلینـي أدرک 

یـخ وفـاة الشـیخ رحمـه الله أنـه  شـطراً مـن حیـاة الإمـام العسـكري؟ع؟، وكتـب: یبـدو مـن تار

فـي الطبقـة السادسـة والسـابعة مـن سلسـلة طبقـات الـرواة، وأنـه توفّـي بعـد )69( سـنة مـن 

یمكـن القـول إنـه عاصـر جمیـع سـنوات الغیبـة الصغـری  استشـهاد الإمـام العسـكري؟ع؟. و
وحتـی شـطراً مـن أیـام الإمـام العسـكري؟ع؟.3

 واستحسن الشیخ السبحاني هذا الرأي وكتب: ولد محمد بن یعقوب الكلیني في عهد
 الإمام الحسن العسكري؟ع؟ بین سنوات )254-260 ق(.4

ـف كتـاب )الكلینـي والكاني( قوة الاحتمـال المذكور وذهب إلی 
ّ
واحتمـل الغفـاري، مؤل

ـف كتابه تلبیـةً لطلب أحـد أعزائه، وما 
ّ
أنّ الشـیخ الكلینـي فقـد أشـار فـي مقدمـة كتابـه أنه أل

كتـاب وعمـره خمسـون أو زاد علـی  هـو متعـارف بیـن أهـل العلـم أن یطلـب مـن أحـد تألیـف 

كتـاب  كتـب الرجـال - أنّ مـدة تألیـف  الأربعیـن، وقـد نقـل _ حسـب الأخبـار المتواتـرة فـي 
)الكافـي( قـد اسـتغرقت عشـرین عاماً.5

یـخ(  ثیـر، حیـث ذكـر فـي )الكامـل فـي التار یـخ وفاتـه اِلا مـن ابـن الأ 1. لا مخالفـة فـي اسـم والـد الكلینـي وتار
حیـن تطـرق اِلـی أحـداث سـنة )325( أورد أن اسـم أبیـه )علـي( )الشـیخ الكلینـي البغـدادي وكتابـه 

الكافـي، ص 67(
2. هـذه القریـة تبعـد )38( مـن الجنـوب الغربـي لمدینـة الـري فـي منطقـة حسـن آبـاد.. وثـمّ اختـلاف بیـن 
لقاب، ج 3، ص  المحققیـن بخصـوص كلمـة )كُلیـن( )روضـات الجنات، ج 6، ص 108؛ الكنـی والأ

121؛ الكلینـي والكافـي، ص 113؛ الكلینـي وكتابـه الكافـي، ص 69(.
3. الفوائد الرجالیة، ج 3، ص 336.

4. بحوث في الملل والنحل، ج 6، ص 757.
5. الكلیني  والكافي، ص 127. 
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كتّـاب السـیر ذكـروا أن الكلینـي هـو شـیخ أصحابنـا )الشـیعة(  ومـن ناحیـة اُخـری؛ فـإن 
كمـا صـرّح بذلـک النجاشـي.1 ووجههـم والأوثـق فـی الحدیـث والأثبـت بیـن أقرائـه، 

یـس فـي هذه المدینـة وعمل  وكذلـک نعلـم أنّ الكلینـي هاجـر اِلـی بغـداد وانشـغل بالتدر
یـج لــ )الكافـي( وربّـی فیهـا جملـة تلامیذ.. وهـذا ما یسـتغرق أعوامـاً وأعواماً. علـی الترو

یـخ وفـاة اللكلینـي؛ وهـو سـنة )329 ق(2  وعلـی هـذا؛ وطبقـاً لأصـحّ الآراء بخصـوص تار
كان بین )69-75( وبهذا یكون الكلیني قد أدرک سـنیناً  فإن عمره الشـریف في هذه السـنة 

فـي إمامـة الإمام الحسـن العسـكري؟ع؟.3

ب: مسقط رأس الكلیني:
مدینـة الكلینـي، أي: مدینـة الـري، خضعـت للفتـح فـي عهـد عمـر بن الخطـاب.. ولكن 
سـكانها سـرعان مـا ثـاروا ضـد الحكـم الجدیـد.. ثـم اِنهـا خضعـت للفتـح تـارة  ثانیـة فـي أیـام 

ک. عثمـان، وضمّـت اِلـی الحكـم القائـم آنذا

بتجدیـد  ق(   152-141( سـنوات  بیـن  العباسـیین  الحـكّام  مـن  المهـدي؛  محمـد  وقـام 
بنـاء هـذه المدینـة وسـمّاها )المحمّدیـة( وقـد ولـد ابنـه هـارون العباسـي فـي سـنة )148 ق( 
المأمـون  غلبـة  المدینـة  شـهدتها  التـي  المهمـة  الحـوادث  جملـة  ومـن  المدینـة.  هـذه  فـي 
علـی أخیـه الأمیـن. ثـم إن مدینـة الـري خضعـت لسـیطرة الطاهرییـن.. وبعـد تأسـیس دولـة 
العلوییـن فـي طبرسـتان واتّسـاع رقعـة سـیطرة هـذه الدولـة علـی هـذه المدینـة.. حتـی غلـب 
السـامانیّون علـی العلوییـن فـي سـنة )272 ق( وأخضعـوا الـري لسـیطرتهم. ثـم إن أحمـد بـن 
الحسـن الماردانـي ضـمّ الـري اِلـی سـلطته، واهتـمّ بنشـر التشـیع فیهـا مـرة أخـری، ومـا تـزال 
یخ  علـی حالهـا.4 واِلـی جانـب الحوادث الطبیعیة، مثل السـیول والـزلازل والأوبئة.. بقي التار
العلمـي والثقافـي للـري فـي القرنیـن الثانـي والثالـث مبهمـاً. ولهـذا؛ لم نجد ما یشـفي الغلیل 

1. رجال النجاشي، ص 377، رقم 1026.
2. توفي الكلیني في  سنة )328 ق( وعلی قول: في سنة )329 ق( ودفن في باب الكوفة ببغداد.

3. الكیني والكافي، ص 127.
4. الكلیني وكتابه الكافي، ص 25 – 27.
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كتـاب  فیمـا یرتبـط بتفاصیـل حیـاة ودراسـة ومرحلـة شـباب الكلینـي حتـی مرحلـة تدویـن 
یحتمـل أن یكـون الكلینـي قـد قضـی سـنوات عمـره الأولـی في مسـقط  )الكافـي( الشـریف. و
رأسـه )الـري( ثـم اِنـه هاجـر اِلـی مدینـة قـم المقدسـة لتحصیـل العلـوم الدینیـة، فانتفـع مـن 
مشـایخ مدارسـها، فیمـا عمـد اِلـی جملـة سـفرات لتكمیـل دروسـه.. ومـن ذلک أنه یمّم شـطر 

الكوفـة ونیشـابور وبغـداد.

كبـار مدرّسـي ومشـایخ تلكـم المـدارس الدینیـة، عـاد اِلـی الـري مـرة أخـری  وبعـد لقائـه 
یـخ  كانـت فیـه حـوزة الـري حـوزة یانعـة.. ولـم نجـد شـاهداً دقیقـاً علـی تار فـي الوقـت الـذي 
كانـت فـي العقدیـن الرابـع  عودتـه اِلـی الـري. ولكـن یحتمـل قویـاً أنّ اِقامتـه فـي هـذه المدینـة 
ـف )الكافـي( 

ّ
والخامـس مـن عمـره، وبعـد سـنة )300 ق( عـاد إلیهـا.. وذلـك أنّ الكلینـي أل

حیـن مرجعیّتـه لشـیعة الـري. ویبـدو أن مقامـه ومنزلته حدت بأحد المقربیـن إلیه أن یطلب 
كتـاب حدیثـي جامـع..1  منـه تألیـف 

ج: مشایخ ورواة الكلیني
ی فـــی  أحصـــي مشـــایخ المرحـــوم الكلینـــي خمســـین شـــیخاً. ولكـــن الكلینـــي قـــد رو
إن حوالـــي )99%( من روایات الكتاب وردت عن ثمانیة أشـــخاص؛  )الكافـــي( عن )34(. و

بالترتیب: وهـــم 

1- علي بن إبراهیم القمي، )7068( روایة. 

2- محمد بن یحیی العطار، )5073( روایة.

3- أبو علي الأشعري، )875( روایة.

ـــي:  ـــن الكلین ـــب م ـــدّم بالطل ـــخص المتق ـــوص الش ـــره اي بخص كم ـــر  ـــد باق ـــیخ محم ـــوم الش ـــب المرح كت  .1
ورد فـــي الشـــروح العدیـــدة لــــ )الكافـــي( أنـــه لـــم یـــرد ذكـــر لاســـمه وصفتـــه أو مقامـــه وبلـــده.. واحتمـــل المـــلّا 
كان مـــن أهـــل الـــري، ولكـــن هـــذا الاحتمـــال مفتقـــر اِلـــی الشـــاهد.  ینـــي فـــي )شـــرحه( أنـــه  خلیـــل القزو
كتـــاب مثـــل )الكافـــي( لحفـــظ دیـــن الشـــیعة الامامیـــة، یمثـــل فـــي عصـــر الكلینـــي  یبقـــی أن تألیـــف 
كان ذا منزلـــة جلیلـــة جـــداً.. ولربمـــا یكـــون فـــي  إنجـــازاً عظیمـــاً جـــداً.. ولعـــل الشـــخص المتقـــدم بالطلـــب 
ذلـــك الإشـــارة اِلـــی الناحیـــة المقدســـة فـــي عصـــر الغیبـــة الصغـــری.. )شـــرح أصـــول الكافـــي، للكمـــره اي، 

ص 483(.
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4- الحسین بن محمد، )830( روایة.

5- محمد بن إسماعیل، )758( روایة.

یاد، )450( روایة. 6- حمید بن ز

یس، )154( روایة. 7- أحمد بن إدر

8- علي بن محمد، )76( روایة.

وكان للكلینـي رواة مهمّیـن أیضـاً، أبرزهـم أولئـك الذیـن وفّقـوا اِلـی روایـة كتـاب )الكافي( 
یمكـن الإشـارة اِلـی بعضهم: الشـریف بـلا واسـطة عـن صاحبـه، و

1- أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه، صاحب )كامل الزیارات( )م 367 ق(.

2- أبو محمد هارون بن موسی التلعكبري )م 385ق(.

3- أبو غالب أحمد بن محمد الزراري )م 368 ق(.

4- أبو عبدالله أحمد بن إبراهیم الصیمري )المعروف بابن أبي رافع(.

5- أبو المفضل محمد بن عبد الله بن مطلب الشیباني.

6- أبو الحسین أحمد بن علي بن سعید الكوفي.

7- أبو الحسین عبد الكریم بن عبد الله بن نصر البزّاز.

8- أحمد بن أحمد الكاتب الكوفي.
9- أبو الحسین العقراني.1

كتاب )الكافي(: د: منزلة 
كبـر وأفخـم مصنفـات ثقـة الإسـلام الكلینـي، وفـي الغالـب طبـع و  )الكافـي( الشـریف أ
یقـال لهمـا: )أصـول  یطبـع فـي ثمانیـة مجلـدات.. مجلـدان منهـم فـي العقائـد والأخـلاق، و
)فـروع  لهـنّ:  یقـال  و والأحـكام،  الفقهیـة  بالفـروع  خاصـة  منـه  مجلـدات  وخمـس  الكافـي( 
لـه  یقـال  الروایـات المختلفـة فـي تفاسـیر الآیـات والمواعـظ، و الكافـي(. ومجلـد واحـد فـي 

بهـا. الكافـي( ومشـهور  )روضـة 

یخ حدیث شیعة، ص 464 )فارسي(. الكلیني وكتابه الكافي، ص 97. 1. پژوهشی در تار
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هـذه  أول  أن  اِلـی  الطوسـي  وذهـب  روایـة.  و)15355(  كتابـاً   )36( )الكافـي(  یتضمّـن 
الكتـب؛ كتـاب )العقـل والجهـل( وآخرهـا كتاب )الروضة(1 وكذا ذهب النجاشـي في شـرحه 

)الكافـي(.2 كتـب 

 خلیل القزویني في نسبته اِلی الكلیني
ّ

هـ: روضة )الكافي( وتردید الملا
كمـا سـلف؛ فـإن )الروضـة( هو آخر أقسـام )الكافي(. ولدی المتقدّمین: ومنهم النجاشـي 
والطوسـي ورغـم الاختـلاف فـي صفّـه وترتبیبـه وأنـواع كتـب )الكافـي( المتاحـة؛ فإنـه لا شـكّ 
كتـاب  نقـل صاحـب  بنـاءً علـی   _ المتأخّریـن  بیـن  وقـع  ولكـن  الكلینـي.3  إلـی  نسـبته  فـي 

ینـي نسـبة هـذا الكتـاب اِلـی الكلینـي.  خلیـل القزو
ّ

یـاض العلمـاء( _ أن اَنكـر المـلا )ر

وللتحقیـق فـي مذهبـه هـذا، صحّـة أو عدم صحّـة، نبدأ بمراجعة شـخصیته ثم بیان رأیه 
نقده.. ثم 

 خلیل القزویني 
ّ

و: شخصیة الملا
الرجـال  فـي سـنة )1098 ق( مدحـه علمـاء  المتوفّـی  ینـي  القزو غـازي  بـن   خلیـل 

ّ
المـلا

نظـره.4 واَثنـوا علـی دقـة  الشـیعة 

 
ّ

كثر شـهرة: الشـیخ البهائـي والمیرداماد. ومن جملـة تلامذته: الملا مـن جملـة أسـاتذته الأ
یني؛ صاحب )المقـالات الخمس(.5 علـی أصغـر بـن محمد بن یوسـف القزو

1. رجال الطوسي، ص 135.
2. رجال النجاشي، ص 377. الكلیني والكافي، ص 403.

3. رجال النجاشي، ص 377. رجال الطوسي، ص 135.
یني،  یاض العلماء(: المولی الكبیر خلیل بن الغازي القزو 4. منها: الف؛ المیرزا عبد الله أفندي صاحب )ر
كابر  كمل أ ة مشاهیر علماء عصرنا وأ

ّ
فاضل عالم متكلم أصولي جامع دقیق النظر قوي الفكر، من اَجل

یاض العلماء وحیاض الفضلاء، ج 2، ص 61(. ب؛ المیرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري،  دهرنا )ر
الحر  شیخنا  ذكره  الغازي...  بن  خلیل  مولانا  النبیل  المدقق  الفاضل  الجنات(:  )روضات  صاحب 
العاملي في تتمة أمله الموسومة بـ )التذكرة( فقال: فاضل علامة حكیم متكلم محقق مدقق فقیه ثقة 

ثقة، جامع للفضائل، ماهر معاصر )روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، ج 3، ص 269(.
یاض العلماء، ج 2، ص 263. 5. أعیان الشیعة، ج 6، ص 356. ر
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ینـي مـن جملـة شـرّاح كتـاب )الكافـي( .. وقـد كتـب الشـیخ آقـا بزرگ   خلیـل القزو
ّ

 والمـلا
الطهرانـي عـن شـرحه هـذا: هـذا الشـرح ترجمـة للشـرح العربـي تحـت عنـوان )الشـافي( وقـد 
إنمـا شـرحه  شـرع بالشـرح العربـي لــ )الكافـي( فـي سـنة )1057ق( ولكنـه عجـز عـن إتمامـه، و

كتـاب الطهـارة. إلـی منتهـی 

ـة الدیلمیـة بقزویـن، 
ّ
وفـي سـنة )1064 ق( شـرع فـي الشـرح الفارسـي لــ )الكافـي( فـي محل

وصـادف فـي تلـك السـنة أن زار الشـاه عبـاس الصفـوي لمدینـة قزوین. وسـماه باسـمه.. وفي 
مطلعـه أورد روایتیـن وطبقهمـا علـی الشـاه عبـاس. وفـي سـنة )1067 ق( أتـم شـرح )أصـول 
 الكافي( ثم شرع بشرح الفروع، وأتمه في سنة )1074 ق( وأتم شرح )الروضة( في سنة )1084 ق( 

كما هو أصله )الكافي( عشرین سنة.1 وعلی هذا؛ فقد استغرق تألیف )شرح الكافي( 

 خلیل القزویني
ّ

ز: انفرادات الملا
كبار علماء الإمامیة، ولكن نسـبت إلیه أقوال شـاذّة،  كان من  إن  یني؛ و  خلیل القزو

ّ
 الملا

كالتالي:  وبعضها 

1- عرض جمیع )الكافي( علی الإمام المهدی عجل الله فرجه.

2- مهما ورد في )الكافي( بلفظ »روي« فهو بلا واسطة عن الإمام المهدی عجل الله فرجه.

3- جمیع أخبار وروایات )الكافي( صحیح، والعمل بها واجب. 

4- لیس ثم روایة في )الكافي( عن تقیة.

یس أو الشهید إنما هو من تألیفات ابن إدر  5- أن )الروضة( لیس من تألیفات الكلیني. و
 الثاني.

یاض العلماء(3 و)روضات الجنات(4   قد أورد الأقول أعلاه صاحب )أعیان الشیعة(2 و)ر
عنه رحمه الله.

یعة اِلی تصانیف الشیعة، ج 15، ص 168. 1. الذر
2. أعیان الشیعة، ج 6، ص 355.
یاض العلماء، ج 2، ص 261. 3. ر

4. روضات الجنات، ج 3، ص 270.
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 خلیل، في نسبة )الروضة( للكلیني
ّ

ح: تحقیق في تردید الملا
ینـی. وفـي   خلیـل القزو

ّ
مـا تقـدّم؛ مـن جملـة الانفـرادات والأقـوال النـادرة المنسـوبة للمـلا

یاض العلمـاء( رأیه بالتالـي: من أعجب  الشـك بنسـبة )الروضـة( للكلینـي، نقـل صاحـب )ر

إنمـا هـو مـن تألیفـات ابـن  ینـي قولـه: إن )الروضـة( لیـس للكلینـي، و  خلیـل القزو
ّ

كلام المـلا
یـس أو الشـهید الثانـي، ولكـن هـذا القـول لیـس ثابتـاً.1 إدر

یـاض  ینـي عـن )ر وصاحـب )روضـات الجنـات( نقـل فـي الشـك بـرأي المـلا خلیـل القزو
العلمـاء(، وختـم قولـه بعبـارة »لا تغفـل«.2

الرســـول  العاملـــي3 وثامـــر هاشـــم حبیـــب4 وعبـــد  الســـید محســـن الآمیـــن  نقـــل  كمـــا 

یـــاض العلمـــاء( وعمـــدوا اِلـــی نقـــده.. ولكـــنّ الســـؤال الأهـــمّ  الغفـــاري5 هـــذا التردیـــد عـــن )ر

ـــي  ین ـــل القزو  خلی
ّ

ـــلا ـــی الم ـــد إل ـــبة التردی ـــل أن نس ـــو: ه ـــق ه ـــه التحقی ـــع فی ـــی أن یق ـــذی ینبغ ال

نســـبة صحیحـــة أم لا؟

یعلـم  بنقـل صحیـح، ولا  ینـی لا تحظـی  القزو  خلیـل 
ّ

المـلا اِلـی  التردیـد  یبـدو أن نسـبة 

یـاض العلمـاء( الـذي هـو بمثابة مرجع لاسـتناد واعتماد العلمـاء الآخرین، بحیث  مصـدر )ر

نقـل هـذه النسـبة... ولـدی التحقیقـات ولـدی الرجـوع اِلـی النسـخة الخطیـة لشـرح المـلا 

ینـي علـی )الكافـي( المتوفّـرة یبـدو أنـه اعتمـد أقـوال آخریـن ونسـبه اِلـی الشـهید  خلیـل القزو

كتفـی بذكـر مؤیـد لذلـك.6 وعلـی أي حـال؛ فـإن هكـذا نسـبة فیمـا یرتبـط بــ  الثانـي، واِنمـا ا

یـب؛ واسـتناداً اِلـی  كتـاب )الروضـة( خـاصّ بالكلینـي بـلا ر إن  )الروضـة( غیـر صحیحـة، و
الأدلـة التـي سـنتناولها..

یاض العلماء، ج 2، ص 262. 1. ر
2. روضات الجنات، ج 2، ص 272.

3. أعیان الشیعة، ج 6، ص 355.
4. الكلیني وكتابه الكافي، ص 136.

5. الكلیني والكافي، ص 408.
6. الصافي في شرح الكافي، ج 1، ص 33 )نسخة خطیة(.
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ط: أدّلة صحة نسبة )الروضة( للكلیني
مـن جملـة دلائـل صحة نسـبة )الروضـة( للكلیني رحمه الله، وبالنظر اِلـی آراء المحقّقین 

والذیـن یذهبـون اِلـی تألیـف )الروضة( من قبـل )الكافي( مایلي:

1- شهادة النجاشي والطوسي
أهـمّ دلیـل علـی صحـة نسـبة )الروضـة( اِلی الكلیني؛ شـهادة النجاشـي والطوسـي، وهما 
مـن الرجالیّیـن الكبـار والقریبیـن مـن عصـر الكلینـي، وذلـك أنّ النجاشـي والطوسـي؛ ورغـم 
 أنهمـا لـم یبدیـا أيّ وجـه 

ّ
كتـب )الكافـي( وفصولـه، إلا اختـلاف رأییهمـا فـي صـفّ وترتیـب 

مـن وجـوه الریـب فـي نسـبة )الروضـة( للكلینـي، بـل إنهمـا صرّحـا بـأن )الروضـة( هـو آخـر جزء 
بـن  فـي شـرح سـیرة محمـد  النجاشـي  قـال  وقـد  الشـریف.  كتـاب وموسـوعة )الكافـي(  مـن 
كتابـه الكبیـر الموسـوم بــ )الكافـي( طیلـة عشـرین عامـاً، وفصولـه  یعقـوب الكلینـي: قـد ألـف 
تحـت عنـوان: كتـاب العقـل، كتاب فضـل العلم، كتاب الوصایا، كتـاب الفرائض... كتاب 

)الروضـة(.1 

كتـاب  فیمـا قـال الطوسـي فـي شـرح سـیرة الكلینـي وكتـاب )الكافـي( وبیـان أجزائـه:... 
كتـب )الكافـي(.2  الدیـات وكتـاب )الروضـة( الـذي هـو آخـر 

ع الكافي( 2- اتّحاد طرق روایات )الروضة( مع )أصول وزر
كتـاب )الروضـة( متحـدة مـع طـرق روایـات )أصـول وفـروع الكافـي(. وهـذا  طـرق روایـات 
حـاكٍ عـن أنّ تألیفهمـا مـن قبـل شـخص واحـد، وهـو الكلیني نفسـه. وهنـا نـورد )16( نموذجاً 
كتـاب )الروضـة( مـع ذكـر رقـم حدیثهـا، وبیـان عشـرة نمـاذج مشـابهة لذلـك فـي  لطـرق روایـة 

الأصـل والفـروع.

1- الحدیـث 8: علـي بـن إبراهیـم عـن أبیـه عن عمرو بـن عثمان. الكافـي، ج 2، ص 426 
و 566، ج 3، ص 70، 113، 223، 241، 256، 257، 259، 349، 453 و 463، ج 4، ص 252 

1. رجال النجاشي، ص 377.
2. رجال الطوسي، ص 135. الفهرست، ص 161.
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و 376، ج 5، ص 33، 376، 455، 458 و 552، ج 6، ص 186، 216، 238، 245، 345، 
405، ج 7، ص 185، 192، 194، 206، 293، 326 و 434.

2- الحدیـث 15: علـي بـن ابراهیـم عـن أبیـه عـن ابـن فضّـال ]وعـن ثعلبـة بـن میمـون[. 
الكافـي، ج 2، ص 13، ج 3، ص 111، 169، 187، 339، 504 و 557، ج 4، ص 39، 60، 
213 و 259، ج 5، ص 250، 345 و 546، ج 6، ص 274، ج 7، ص 216، 218، 243، 307، 

.354 ،353 ،330 ،319

وأما طریق ]وعن ثعلبة بن میمون[ ورد في )الكافي( ج 5، ص 345 و ج 7، ص 407.

3- الحدیـث 16: محمـد بـن یحیـی عـن محمـد بـن الحسـین عـن محمـد بـن إسـماعیل 
بـن بزیـع ]عـن عمّـه حمـزة بـن بزیـع[ )الكافـي( ج 1، ص 144، 145، 211، 293، 405، 436 و 
460، ج 2، ص 10، 178، 183، 186، 196و 207، ج 3، ص 16، 305، 314، 342 و 493، ج 
4، ص 56، 60، 144، 150، 366، 388، 395، 57، 579 و 580، ج 5، ص 154، 208، 263، 

308، 404، 413، ج 6، ص 460 و 553، ج 7، ص 305، 224، 345 و 438.

وأما طریق ]عن عمه حمزة بن بزیع[ ذكر في )الكافي( ج 1، ص 124 و ج 6، ص 145.

4- الحدیث 23: علي بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب ]عن علي بن رئاب[. )الكافي( 
ج 1، ص 54، 188 و 546، ج 2، ص 64، 78، 84، 90، 103، 135، 146 و 189، ج 3، ص 103، 
117، 120، 136، 171، 212 و 240، ج 4، ص 73، 212، 226، ج 5، ص 8، 43، 53، 163، 174، 

191، 195، 200، ج 7، ص 111، 147، 179، 182، 185، 190، 201، 205، 206، 209.

وأمـا طریـق ]عـن علـي بـن رئـاب[ ورد فـي )الكافـي( ج 3، ص 103 و 174، ج 4، ص 72، 
ج 5، ص 385، ج 6، ص 117 و 191.

5- الحدیـث 24: محمـد بـن یحیـی عـن أحمـد بـن محمـد بـن عیسـی عـن الحسـن بـن 
محبـوب. )الكافـي( ج 1، ص 42، 52، 54، 203، 216، 374، 422، 444، ج 2، ص 47، 52، 
56، 61، 68، 72، 80، 99، 101، 104، 128، 138، 148، 190، 192، ج 3، ص 18، 236، 
264، 505 و 519، ج 4، ص 16، 22، 25، 27، 35، 38 و 53، ج  5، ص 3، 42، 63، 302، 

339 و 424، ج 6، ص 314، 456 و 506، ج 7، ص 284.
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6- الحدیـث 30: محمـد بـن یحیـی عـن أحمـد بـن محمـد بـن عیسـی عـن محمـد بـن 
سـنان. )الكافـي( ج 1، ص 33، 41، 44، 45، 65 و 143، ج 2، ص 45، 86، 92، 108، 109، 
137، 146، 149، 168، 173 و 175، ج 3، ص 220، ج 4، ص 22 و 26، ج 5، ص 71 و 149، 

ج 6، ص 263، 319، 320، 355، 386، 422، 423، 467.

یـاد عـن الحسـن بـن محمـد بـن سـماعة. )الكافـي( ج 3،  7- الحدیـث 96: حمیـد بـن ز
ص 155، ج 6، ص 56، 69،  ج 7، ص 88، 126، 136 و 156.

جبلـة.  بـن  الله  عبـد  عـن  المبـارك  بـن  یحیـی  عـن  یـاد  ز بـن  سـهل   :125 الحدیـث   -8
)الكافي( ج 2، ص 67، 95، 165، 186، 256، 388، 397، 511، 613، ج 4، ص 547، ج 

.485  ،431  ،306 ص   ،6

ـــد  ـــن محم ـــد ب ـــن أحم ـــاد ع ی ـــن ز ـــهل ب ـــن س ـــا ع ـــن أصحابن ـــدة م ـــن ع ـــث 101: ع 9- الحدی
بـــن أبـــي نصـــر. )الكافـــي( ج 2، ص 14، 21، 61، 180 و 250، ج 3، ص 112، 144، 148، 150، 
 ،543 ،542 ،529 ،516 ،497 ،231 ،222 ،190 ،177 ،176 ،174 ،160 ،158 ،156 ،153
 ،262  ،233  ،231  ،230  ،229  ،184  ،144  ،101  ،93  ،18 ص   ،4 ج   ،568 و   563  ،549
285، 289، 291، 294 و 297، ج 5، ص 22، 128، 137، 174، 188، 275، 334، 348، 
 ،191  ،162 ،144  ،141 و 376، ج 6، ص 43، 57، 58، 68، 79، 99، 134،   375 ،354 
208 و 213، ج 7، ص 10، 83، 104، 140، 154، 211، 216، 248، 255، 279، 306، 359 و 

   .389

یـاد عـن یعقـوب بـن یزیـد،  10- الحدیـث 224: عـن عـدة مـن أصحابنـا عـن سـهل بـن ز
)الكافـي( ج2، ص 459، ج 3، ص 147، ج 4، ص 76، 209 و 409، ج 5، ص 162، 314، 

318، ج 6، ص 9، 240، 254، 293، 296، 352، 356، 399.

یاد عن ابن محبوب، )الكافي(  11- الحدیث 159: عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ز
ج 2، ص 106، 233، 251، 253، 265، 305، 325، 327، 351، 404، 423، 497، ج 3، 
ص 114، 120، 133، 138، 145، 156، 192، 202، 230، ج 4، ص 179، 234، 240، 276، 
307، 335، 463، ج 5، ص 72، 75، 78، 80، 84، 92، 98، 105، 115، 416، 456، 459، 
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ج 6، ص 119، 156، 265، 267، 280، 389، 414، 437، 510، ج 7، ص 67، 91، 132، 
.305 ،288 ،150

 12- الحدیث 83: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران، )الكافي(، 
ج 1، ص 265، ج 3، ص 474، ج 4، ص 171 و 114.

 13- الحدیث 93: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن محبوب
 )الكافي( ج 2، ص 26، 175، 235.

بـن صالـح،  بكـر  یـاد عـن  ز بـن  14- الحدیـث 232: عـن عـدة مـن أصحابنـا عـن سـهل 
 )الكافي( ج 2، ص 365، ج 4، ص 65 و 353، ج 5، ص 335، ج 6، ص 289، 399 و 548، 

ج 7، ص 199.

الحسـن،  بـن  محمـد  عـن  یـاد  ز بـن  سـهل  عـن  أصحابنـا  مـن  عـدة   :250 الحدیـث   -15

)الكافي( ج، 2، ص 272، 236، 396 و 445، ج 3، ص 214، 237 و 503، ج 4، ص 278، 

ج 5، ص 34، 36، 92، 141، 167؛ 194، 227، 224، 295، 447، 453، 494، 496، 519، 

250، ج 6، ص 129، 179، 216، 253، 254، 259، 357، 479، 542 و 553، ج 7، ص 214، 

 ،334 ،233 ،331 ،328 ،226 ،216 ،314 ،310 ،303 ،286 ،258 ،257 ،244 ،231 ،226 

353، 355، 366، 368، 404 و 463.

 وبالسند المذكور، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ )الكافي( ج 2، ص 272 و 336،
  ج 4، ص 278، ج 5، ص 34، 127، 295 و 417، ج 6، ص 179، ج 7، ص 244، 257، 286، 

.463 ،366 ،367 ،353 ،342 ،333 ،326 ،303

16- الحدیـث 400: عـدّة مـن أصحابنـا عـن أحمـد بـن محمـد بـن خالـد عـن عثمـان بـن 
عیسی، )الكافي( ج 1، ص 38، ج 2، ص 38، 56، 76، 127، 165، 197، 201، 205، 210، 
 ،369 ،362 ،343 ،329 ،326 ،325 ،323 ،295 ،268 ،265 ،262 ،250 ،239 ،217
375، 410، 454، 462، 463، 649، 660، 663 و 665، ج 3، ص 199 و 236، ج 4، ص 18 
و 48. ج 5، ص 53، 176، 472، 504، 535، 564، ج 6، ص 26، 106، 183، 210، 215، 
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 ،433 ،406 ،405 ،401 ،377 ،375 ،342 ،327 ،290 ،280 ،265 ،263 ،235 ،227 ،217
 ،251  ،238  ،226  ،213  ،202  ،184 ص   ،7 ج   ،541  ،533  ،527  ،512  ،502  ،449  ،443

.451 ،387 ،356 ،349 ،364 ،311 ،302 ،275

صول وفروع )الكافي(
ُ
وحدة مشایخ روایات )الروضة( مع ا

أو  الثامنـة  الطبقـة  مـن  )الروضـة(  روایـات  سلسـلة  فـي  أسـماؤهم  الكائنـة  الـرواة  مشـایخ 
التاسـعة مـن طبقـات الـرواة،  ومنهـم الكلینـي باعتبـاره فی الطبقة التاسـعة، فـي حین أن ابن 
یـس؟1  یـس مـن الطبقـة الخامسـة عشـرة.. فكیـف تكـون )الروضـة( مـن تألیفـات ابـن اِدر إدر

كتاب )الروضة( 4- شهادة الكلیني في خاتمة الفروع؛ علی 

كتـاب  قـد صـرح الكلینـي نفسـه بنسـبة )الروضـة( إلیـه واعتـرف بـأن )الروضـة( قسـم مـن 

)الكافـي(، وهـذا المطلـب یُعـرف مـن أسـلوبه فـي الكتـاب، وذلـك أنّ أسـلوب الكلیني لدی 

انتهـاء ذلـك  اِلـی  یشـیر  وكتـاب  كل فصـل  فـي خاتمـة  كان  أنـه  الشـریف  )الكافـي(  تألیـف 

كتـاب  كتـب فـي خاتمـة  كمـا  كان یشـیر اِلـی اسـم وعنـوان الكتـاب التالـي..  الكتـاب وكـذا 

یتلوه كتـاب الحجة في  التوحیـد: »تـمّ كتـاب العقـل والعلـم والتوحیـد فـی كتاب )الكافـي( و

كتـاب الحجة  كتـاب الحجـة: »كمـل الجزء الثانـي من  الجـزء الآتـي« وكـذا كتـب فـي خاتمـة 

والسـلام  العالمیـن،  ربِّ  الله  والحمـد  والكفـر،  الإیمـان  كتـاب  یتلـوه  و )الكافـي(  كتـاب  مـن 

یمـان والنـذور: »وبـه تـمّ 
َ
كتـاب الأ علـی محمـد وآلـه الطیبیـن الطاهریـن«. وكتـب فـي خاتمـة 

كتـاب الفـروع مـن )الكافـي( تألیـف أبـي جعفر محمد بن یعقـوب الرازي الكلینـي رحمه الله، 

كثیراً، م تسلیماً 
ّ
ی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین وسل

ّ
 والحمد لله ربّ العالمین، وصل

كتاب )الروضة( من )الكافي( اِن شاء الله«.2 یتلوه   و

كامل السند ومراعاة الأولویة في ذكر الروایات 5- نقل 
مـن جملـة خصائـص )الكافـي( ومیزتـه عـن الكتـب الأخـری أنـه ینقـل سـند الروایـة فـي 

1. الكلیني والكافي، ص 408.
2. الكلیني وكتابه الكافي، ص 133.
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كل بـاب..  الروایـات الأهـمّ فالأهـمّ فـي مطلـع  إیـراد  یحـرص علـی  كامـل، و الغالـب بشـكل 
كانـت روایـات )الروضـة( وردت مرقّمـة لا تنصوي  واعتمـد هـذا الأسـلوب فـي )الروضـة(، وأن 

تحـت عنـوان بـاب یعینـه.1

نسـبة  صحـة  فـي  للشـك  مجـال  لا  اُنـه  القـول  ینبغـي  المذكـورة؛  ـة 
ّ
الأدل اِلـی  واسـتناداً 

)الروضـة( اِلـی الكلینـي، وأنـه علـی سـبیل القطـع جـزء من كتـاب )الكافي( وأنه مـن تألیفات 
یـاض العلمـاء( الـذي نقـل  الشـیخ الكلینـي الجلیـل رحمـه الله .. ومـن هنـا؛ فـإن صاحـب )ر
ینـي، قـال بـأنّ هـذا الشـك مـن أغـرب الأقـوال، وأشـار اِلـی هـذا القـول   خلیـل القزو

ّ
تردیـد المـلا

بعبـارة »ولكـن لـم یثبـت«.2

ي: تحقیق في وثائق الملا خلیل القزویني
یني  خلیل القزو

ّ
یاض العلماء( اِلی الملا  السؤال الأساسي هو هل أن ما نسبه صاحب )ر

 خلیل لم یعدّ )الروضة( للكلیني حقاً؟
ّ

 صحیح أم لا؟ وهل أن الملا

 خلیل 
ّ

یـاض العلمـاء( والـذي اعتمـدوا قولـه لـم یتـح لهم شـرح المـلا یبـدو أن صاحـب )ر
ینـي علـی )الكافـي(  وهـو نسـخة خطّیّة، واَنهم اسـتندوا اِلی مسـموعاتٍ أو منقولات غیر  القزو

معتبـرة. ومـن هنـا؛ نسـبوا اِلیه التردید والشـك المشـار الیه.

كما یلي:   خلیل في شرحه علی )الروضة( 
ّ

كلام الملا ونصّ 

منقـول عـن الشـیخ زیـن الدیـن العاملـي اَن )كتـاب الروضـة( لیـس جـزءاً مـن )الكافـي( 
ومـن مویّـدات ذلـك مـا یلـي فـی الفصـل الثالـث الـذي هـو »خطبة لأمیـر المؤمنیـن؟ع؟، وهي 
ي تلمیذ هارون بن موسـی  خطبـة الوسـیلة؛ محمـد بـن علـي بن معمّـر.. اِلی آخره«. وهذا الراو
كمـا فـي )الفهرسـت( وتسـتبعد روایـة  عُكبـري وهـو تلمیـذ محمـد بـن یعقـوب الكلینـي 

ّ
التل

الكلینـي عـن تلمیـذ تلمیـذه... ومـن جملـة مؤیـدات ذلـك أیضـاً ما یلـي في الحدیـث الأوّل؛ 
ثیـن مـن أنّ آزر كان أبـوه إبراهیـم، وسـتبیّن وجـوه بطـلان الحدیـث..3 الفصـل الثامـن والثلا

1. نفسه.
یاض العلماء، ج 2، ص 262. 2. ر

3. الصافي ج 1، ص 33 )نسخة خطبة(
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 خلیـل نسـب عدم انتسـاب )الروضة( اِلـی الكلیني اِلی الشـهید 
ّ

وكمـا یلاحـظ؛ فـإن المـلا
الثانـي بسـند نقلـي لـم یذكـر مصدره .. ومـع هذا؛ كیف یمكن القـول: إن )الروضة( من تألیف 
الشـهید الثانـي؟ ثـم اِنـه لـم تعثـر علـی شـاهد یؤیـد أن الشـهید الثانـي قـد صـدر عنـه مثل هذا 

فاته..
ّ
القـول ولو فـي مؤل

بالإضافـة اِلـی أن قولـه: »محمـد بـن علـيّ بـن معمّـر مـن تلامـذة هـارون بـن موسـی« لیـس 
كتـاب )رجالـه(: إنّ هـارون بـن موسـی مـن تلامـذة  كامـلًا صائبـاً، بـل اِن تصریـح الطوسـي فـي 
محمـد بـن علـي بـن معمّـر. وقـول الشـیخ الطوسـي مـا أدنـاه: محمد بن علـي بن معمـر الكوفي 
وعشـرین  تسـع  سـنة  التلعكبـري  منـه  سـمع  الصبیحـي،  صاحـب  الحسـین  أبـو  الكلینـي؛ 

وثـلاث مئـة، ولـه منـه إجـازة.1 

كتب  كتفی النجاشي في موردین بذكر اسم عنه ونقل روایة هارون بن موسی عنه. وقد  وا
كتـاب )شـرائع الإیمـان( وكتـاب )الإهلیلجـة(  فـي ذیـل ترجمـة )حمـدان بـن المعانـي(: لـه 
أخبرنـا محمـد بـن علـي الكاتـب قـال: حدّثنـا هـارون بـن موسـی قـال: حدّثنـا محمد بـن علي 

بـن معمـر عـن حمـدان بـن المعانـي 2 

كتـــب ضمـــن ترجمـــة عبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي نجـــران: واســـمه عمـــرو بـــن مســـلم...  كمـــا 
كثیـــرة... وأخبرنـــا بكتابـــه )المطعـــم والمشـــرب( محمـــد بـــن علـــي الكاتـــب قـــال:  كتـــب  لـــه 
حدّثنـــا هـــارون بـــن موســـی قـــال: حدّثنـــا محمـــد بـــن علـــي بـــن معمـــر الكوفـــي قـــال: حدّثنـــا 

حمـــدان المعانـــی...3

وأورد الخوئـي أیضـاً فـي )معجـم رجـال الحدیـث( فـي ترجمـة محمـد بـن علـي بـن معمـر: 
ی عن الحسـن بـن علي بن فضّال وعلي بن محمد بن مسـعدة  محمـد بـن علـي بـن معمـر، رو
ی عنـه هـارون بـن موسـی بـن أحمـد التلعكبـري. التهذیـب، جـزء بـاب من  أبـي الحسـن، ورو
ی عـن محمـد بن الحسـین بن أبـي الخطّاب..  الزیـادات مـن الزیـارات.. الحدیـث )201( ورو

1. رجال الطوسي، ص 442.
2. رجال النجاشي، ص 138.

3. نفسه، ص 235.
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ی عنـه هـارون بـن موسـی أبـو محمد.1 ورو

أبـو  وكتـب:  الإسـناد(  )قـرب  منهـا  كتـب،  صاحـب  المقـال(  )طرائـف  صاحـب  وعـدّه 

یظهـر مـن ذلـك أنه مـن علماء  الحسـین بـن معمّـر الكوفـي، لـه كتـب؛ منهـا: )قـرب الإسـناد( و
كمـا فـي )المنتهـی( وهـو محمـد بـن علـي بـن معمـر الكوفـي.2 الإمامیـة 

واحتمـل الخوئـي أن أباالحسـین معمّـر هـو نفسـه .. محمـد بن علي بن معمر: أبو الحسـین 

بـن معمّـر قـال: الشـیخ أبـو الحسـن الكوفـي ابـن معمّر، لـه كتب، منهـا: كتاب )قرب الإسـناد( 
ذكـره ابـن الندیـم. أقـول: لا یبعـد أنـه محمد بـن علي بن معمّـر المتقدّم.3

كتـاب )الكلینـي والكافـي( فـي بیـان مشـایخ الكینـي رحمـه الله؛ »محمـد  وعـدّ صاحـب 

بـن علـي بـن معمّـر« باعتبـاره أحـد مشـیخ الكلینـي وكتـب: محمـد بـن علـي بـن معمـر؛ ابـو 

ثـة أحادیـث )انظـر: الكافـي 4/ 49 والروضة 4  ی عنـه الكلینـي ثلا الحسـین الكوفـي حسـن، رو

ی محمـد بـن علـي بـن معمـر عـن محمـد بـن علـي بـن عكایـة التمیمـي فـي موردین،  و 5( ورو
وفـي الثالـث رواه مرفوعـاً.4

ي  راو هـو  موسـی  بـن  هـارون  أن  الأخـری  الرجالیـة  والمصـادر  الحدیـث  كتـب  وذكـرت 

نمـاذج: بعـدة  هنـا  ونذكّـر  معمّـر..  بـن  بـن علـي  محمـد 

1- )تهذیـب الاحـكام(: أخبرنـا جماعـة مـن أصحابنـا عـن أبـي محمـد هـارون بـن موسـی 
عكبـري. قـال: حدّثنـا محمـد بـن علـي بـن معمـر، حدّثنـي أبـو الحسـن...5

ّ
بـن أحمـد التل

2- )مصبـاح المتهجّـد(: أخبرنـا جماعـة عـن أبـي محمـد هـارون بـن موسـی التلعكبري، 

قـال: حدّثنـا محمـد بـن علـي بـن معمـر، قـال: حدّثنـي أبـو الحسـن علي بـن محمد بن سـعدة 

1. معجم رجال الحدیث، ج 18، ص 31.
2. طرائف المقال، ج 1، ص 197.

3. معجم رجال الحدیث، ج 22، ص 135.
4. الكلیني والكافي، ص 181.

5. تهذیب الأحكام، ج 6، ص 113.
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والحسـن بـن علـي بـن فضّـال عـن سـعدان بـن مسـلم عن صفـوان بن مهـران...1

بـن  أبـي محمـد هـارون  بـن عبیـد الله عـن  قـال: أخبرنـا الحسـین  3- )الأمالـي(: وعنـه؛ 
المعانـی.2 بـن  قـال: حدّثنـي حمـدان  بـن معمـر،  بـن  علـي  قـال: حدّثنـا محمـد  موسـی، 

ینـا بإسـنادنا الـی أبـي محمـد هـارون بـن موسـی  4- )الإقبـال بالأعمـال الحسـنة(: فإننـا رو
بـن  الحسـن علـي  أبـو  قـال: حدّثنـي  بـن معمـر،  بـن علـي  قـال: حدّثنـا محمـد  التلعكبـري، 

مسـعدة والحسـن بـن علـي بـن فضّـال...3

5- )وسـائل الشـیعة(: وبإسـناده؛ علـي بـن حاتـم عـن محمد بـن جعفر بن أحمـد بن بطّة، 
وبإسـناده عـن أبـي محمـد هـارون بـن موسـی عـن محمـد بـن علـي بـن معمـر؛ جمیعـاً عـن 

محمـد بـن الحسـین بـن أبـي الخطّـاب...4

وعلـی هـذا؛ لا یبقـی مجـال للشـك فـي أن »محمـد بـن علـي بـن معمّـر« لیـس أنـه تلمیـذ 
الكلینـي )یعنـي هـارون بـن موسـی( فحسـب، واِنمـا یحتمـل _ كمـا قیـل في كتـاب )الكلیني 
 خلیل 

ّ
والكافـي( سـلفاً _ كونـه مـن جملـة مشـایخ الكلینـي.. ولـذا؛ فـلا اعتبار لاسـتبعاد المـلا

 خلیـل 
ّ

یمكـن أن یكـون المـلا ینـي فـي روایـة الكلینـي عـن »محمـد بـن علـي بـن معمـر« و القزو
ي  قـد أخطـأ بیـن هـارون بـن موسـی وأحمـد بـن موسـی، وذلـك أن هـارون بـن موسـی هـو راو
ینقـل عنـه الروایة. و لكن محمـد بن علي بن معمر مـن رواة أحمد  محمـد بـن علـي بـن معمـر و

بـن موسـی بواسـطة أحمـد بـن علـي الرملـي.

وكتـب العلامـة المجلسـي فـي سـند روایـة: عـن محمـد بـن علـي بـن معمـر، عـن أحمد بن 
علـي الرملـي، عـن أحمـد بـن موسـی بـن یعقوب بن اِسـحق.5

یني اِلی )فهرسـت( الطوسـي وأن  »محمد بـن علي بن معمر«   خلیـل القزو
ّ

فمـا نسـبه المـلا

1. مصباح المتهجد، ص 788.
2. الأمالي للطوسي، ص 644.

قبال بالأعمال الحسنة، ج 3، ص 101. 3. الإ
4. وسائل الشیعة، ج 6، ص 445.

5. بحارالأنوار، ج 39، ص 174.
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كمـا هـو مـراد )فهرسـت( الطوسـي.  هـو مـن تلامـذة »هـارون بـن موسـی« یبـدو أنهـا نسـبة خطـأ 
كتفـی بترجمـة »محمـد بـن علـي بـن معمـر« فـي ذیـل  وذلـك أن هـذا الأخیـر فـي )الفهرسـت( ا

عنـوان: »أبـو الحسـین ابـن معمـر« ولـم یعرّفـه علـی انـه تلمیذ »هـارون بن موسـی«.6

ك: وجود روایات ضعیفة في )الروضة(
خلیــل القزوینــي اِلــی وجــود ضعــف فــي 

ّ
لإثبــات أن )الروضــة( لیــس للكلینــي؛ أشــار الملا

كیــة عــن أنّ »آزر« هــو أبــو النبــي  بعــض روایــات قســم الروضــة، مثــل الروایــة الــواردة فیــه والحا

ــال أن  ــدون، والح ــاء موحّ ــاء الأنبی ــأن آب ــة ب ــة القائل ــدة الإمامی ــلاف عقی ــذا خ ــم؟ع؟، وه إبراهی

»آزر« عابــد وثــن ومشــرك. ونكتفــي بمــورد الحاجــة ممــا رواه الكلینــي فــي كتــاب )الروضــة( وهــي 

روایــة مدیــدة: ... علــي بــن إبراهیــم عــن أبیــه، عــن ابــن أبــي عمیــر، عــن هشــام بــن ســلیم، عــن 

كان منجّمــاً  أبــي أیــوب الخــزّاز، عــن أبــي بصیــر، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: أن آزر أبــا إبراهیــم؟ع؟ 
 عــن أمــره...7

ّ
لنمــرود، ولــم یكــن یصــدر إلا

بخصــوص ضعــف متــن الروایــة هــذي ینبغــي القــول: إن وجــود بعــض الروایــات الضعیفــة 

فــي )الروضــة( هــي غیــر قابلــة للإنــكار عنــد طائفة مــن المحدّثیــن.. وكنمــوذج لذلك؛ یشــار اِلی 

مــوارد أخــری، مثــل: الحدیــث )457( بخصــوص إســلام أبــي ذر رضــوان الله علیــه، والحدیــث 

)308( بخصــوص طــول قامــة النبــي آدم؟ع؟، والحدیــث )305( بخصــوص لــزوم قتــل الــوزَغ، 

والحدیــث )406( بوجــود دیــك لله تعالــی، والحدیــث )365( بخصــوص كــون الأرض علــی ظهر 

  . سمكة

والعلامــة المجلســي قــد عــدّ الحدیث )305( مجهــولًا في كتابه )مرآة العقــول(8 و الحدیث 
)406( و )308(9

6. الفهرست، ص 277.
7. الكافي، ج 8، ص 36، الحدیث 558.

8. مرآة العقول ج 26 ص 169 
9. نفسه ص 171 و 278 
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ضعیفـاً، والحدیـث )457(1 مرسـلًا مجهـولًا، واِن كان مضمـون الروایـات المذكـورة مقبـولًا 
عند بعض المحدثین.. لكن وجود بعض الروایات الضعیفة لا یصلح أن یكون سبباً للقول 
بعـدم نسـبة )الروضـة( اِلـی الكلینـي.. وكذلـك ثـمّ روایات في )اُصـول الكافـي وفروعه( یمكن 
 ضعیفـة.. مضافـاً اِلـی أن معیـار المتقدمیـن والمتأخرین في اعتبـار الروایات ضعیفة 

َ
أن تُعـدّ

غیـر ذي مغـزی ونسـقٍ واحـد.. ولعـل روایـات لـدی المتأخریـن ضعیفـة، فیمـا المتقدمـون لا 
یعدّونهـا كذلـك، وهم عاملـون بها..

المصادر
آشـنائي بـا جوامـع حديثـي شـیعة وأهـل سـنت )فارسـي( علـي نصیـري، قـم، مركـز جهانـي علـوم إسـلامي، 

ش.  1385

الإقبـال بالأعمـال الحسـنة، علـي بـن موسـی الحلـي )ابـن طـاووس( تحقیـق: جـواد القیومـي، قـم، مكتـب 

الإعـلام الإسـلامي، 1414 ق.

الأمالي، الشیخ الطوسي، تحقیق: مؤسسة البعثة، قم، دار الثقافة 1414 ق.

أعیان الشیعة، محسن الامین.. إشراف حسن الأمین، بیروت، دار التعارف 1403 ق.

بحار الأنوار، العلامة المجلسي، طهران، دار الكتب الإسلامیة، 1368 ش.

بحوث في الملل والنحل، جعفر سبحاني، قم، دفتر انتشارات إسلامي 1373 ش.

پژوهش در تاريخ حديث شیعة )فارسي( مجید معارف، طهران، ضریح 1376 ش.

تهذيب الأحكام، الطوسي، قم، صدوق 1417 ق.

الذريعـة اِلـى تصانیـف الشـیعة، محمـد محسـن علـي المنـزوي )آقـا بـزرگ الطهرانـي( بیـروت، دار الأضـواء، 

1403 ق.

رجال الطوسي، الشیخ الطوسي، تحقیق: جواد القیومي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي 1415 ق.

رجال النجاشي، أحمد بن علي النجاشي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي 1407 ق.

روضات الجنات، محمد باقر الخوانساري، تحقیق: أسد الله إسماعیلیان، قم، إسماعیلیان.

رياض العلماء، عبدالله الأفندي الإصفهاني، تحقیق: أحمد الحسیني، قم، مكتبة المرعشي 1401 ق.

شرح أصول الكافي، محمد باقر كمره اي، طهران، كتاب فروشي إسلامیة 1379 ق.

شرح أصول الكافي، محمد صالح المازندراني، بیروت، مؤسسة الوفاء 1403ق.

1. نفسه ص 347 



194

ب  1445(   
صفر _ رج

سبعه )
سنة الأربعة _  العدد ال

ال
 

194

الشـیخ الكلینـي البغـدادي وكتابـه الكافـي، ثامـر هاشـم حبیـب العمیـدي، قـم، انتشـارات دفتـر تبلیغـات 
ش.  1372 اسـلامي 

یني، مشهد، آستان قدس رضوي )نسخة خطیة(. الصافي، ملّا خلیل القزو
طرائف المقال، محمد شفیع الجابلقي البروجردي، قم، مكتبة المرعشي 1410 ق.

الفوائد الرجالیة، محمد مهدي بحر العلوم، طهران، مكتبة الصادق 1363 ش.
الفهرست، الطوسي، قم، منشورات الرحین.

الكافي، محمد بن یعقوب الكلیني، طهران، دار الكتب الإسلامیة 1388 ش.
الكلیني والكافي، عبد الرسول الغفار، قم، مؤسسة النشر الإسلامي 1416 ق.

الكلنى والألقاب، الشیخ عباس القمي، طهران، مكتبة الصدر 1397 ق.
مرآة العقول، العلامة المجلسـي، تحقیق: هاشـم الرسـولي المحلاتي، طهران، دار الكتب الإسـلامیه 1370 

ش.
ید، بیروت، مؤسسة فقه الشیعه 1411 ق. مصباح المتهجد، الشیخ الطوسي، تحقیق: علي أصغر مروار

معجم رجال الحديث، السید أبوالقاسم الخوئي، قم، دار الزهراء 1403 ق.
وسائل الشیعة، محمد بن الحسن الحر العاملي، قم، آل البیت؟عهم؟ 1375 ش.
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 نقد و تحقیق في كتاب )المدرسة الشیعیّة في مسار التّكامل( 
القسم الثاني

أستاذ حسن طارمی راد 

تكملة الفصل الأوّل
ـف بأنـه بعـد امتنـاع الإمـام جعفـر الصـادق؟ع؟ عـن المشـاركة فـي النهضـة 

ّ
یكتـب المؤل

المضـادّة للحكـم الُامـوي _ التـي تصـدی لهـا بنـو العبـاس _ طـرأ تغیّـر فـي نمـط التفكیـر لـدی 
الشـیعة شـیئاً فشـیئاً فیمـا یرتبـط بالنظـرة إزاء مقـام الإمامـة. وأنـه مجـرد العالـم الأعلـم فـي 
الأسـرة النبویـة الشـریفة، وأنّ مهمّتـه مجـرّد بیان مسـائل الحـلال والحرام وتفسـیر القرآن وبیان 
كیـد السـالف علـی دور الإمـام السیاسـي قـد اَخـذ منحـیً آخـر یتمثـل فـي  العقائـد. فصـار التأ

الـدور الدینـي والعلمـي..

الدیـن مسـألة  فـي إیضـاح معـارف   _ المعصـوم   _ بـدور الإمـام  الشـیعة  اِیمـان  إن مسـألة 
صحیحـة، أمّـا أن تكـون مسـألة التأسـیس لحكومـة العـدل خارجة عن نطـاق وظائف الإمام، 
فهـذا قـول خاطـئ. فالروایات الشـریفة تشـیر اِلـی أنّ الأئمة؟عهم؟ كان لهم موقفهـم الخاصّ إزاء 
الحكـم، ولطالمـا صرّحـوا بعدم مشـروعیة حكومة الخلفاء الغاصبیـن للخلافة، بل كانوا؟عهم؟ 

یعـدّون ضـرورة اتخـاذ الموقـف مـن عـدم مشـروعیة الحـكام مـن أهـمّ شـؤون الإمامة.

یخبـره بـأن الحكومـة الُامویـة  مثـال ذلـك؛ حینمـا یرجـع أحدهـم اِلـی الإمـام الباقـر؟ع؟ و
طلبـت منـه أن یكـون عریـف قومـه باعتباره شـخصاً معروفاً فـي مدینته، رأینـا الإمام؟ع؟ یأمره 
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كـم اِذ ذاك سـیتوقع منـه القیـام  بعـدم قبـول هـذا العـرض و هـذا الطلـب، إذ أن النظـام الحا
بمهـام مخالفـة للشـرع، مضافـاً اِلـی أصل عدم مشـروعیة هـذا النظام )رجال الكشـيّ، مدخل 

عقبـة بـن بشـیر الأسـدي، ص 204(.

یذكـر رجـل آخـر أنـه نـذر اَن یذهـب اِلـی الجهاد، فیسـأل الإمـام؟ع؟ عمّا علیـه أن یفعل؟  و
كم، ولكن لمّا كان حفظ الحدود وحراسـة  فیجیبـه؟ع؟ بـأن لا یذهـب مع جیش النظام الحا

المسـلمین أمرٌّ لابد منه، فله أن یشـارك في حراسـة الثغور. )بحارالأنوار، ج 42، ص 44(.

وحینمـا یسـأل الإمـام الباقـر؟ع؟ عـن زواج أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ مـن خولـة الحنفیـة، تـراه 
إن  بـل  الخلفـاء،  لحكومـة  مشـروعیة  یـری  لا  كان  أمیرالمؤمنیـن؟ع؟  أن  بصراحـة  یجیـب 
كسـبیة مـن السـبایا. ومثـل  أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ قـد اسـتأذن أخـا خولـة الحنفیـة. ولـم یعاملهـا 
كمـة  الحا الأنظمـة  مشـروعیة  عـدم  مـن  الموقـف  تعكـس  كانـت  إجاباتهـا  و الأسـئلة  هـذه 

المعصومیـن؟عهم؟. أئمتهـم  قبلهـم  ومـن  الشـیعة؛  لـدی  الغاصبـة 

ـف بهـذا الصـدد؛ فقـد ادّعـی بـأن »نظریة العصمة مسـألة جـری اقتراحها للمرة 
ّ
فیمـا المؤل

الُاولـی مـن قبـل هشـام بـن الحكـم، وأنه قـد بذل جهوداً لتسـریب هـذه النظریـة والقاعدة«. 

كان أوّل من اُسّـس لهذه  ولكن المؤلف _ أوّلًا _ لم یحدّد دلیلًا علی أن هشـام بن الحكم 
ـف أن القـول بعصمـة الأئمـة لـم تكـن معروفـة فـي عصـور الأئمة 

ّ
النظریّـة. فهـل كان مـراد المؤل

السـالفین، وأن الشـیعة إذ ذاك لم یكونوا یعنقدون بعصمة الأئمة؟ لعلّ مراد المؤلف الإشـارة 
كهشـام اَوضـح لـه مسـألة العصمـة. )أمالـي الصـدوق،  اِلـی قـول ابـن عمیـر بأنـه لیـس أحـد 

المجلـس الثانـي والتسـعون، الحدیـث الخامس(.

كان لـه دور ممیّـز فـي تدویـن المسـائل الكلامیـة لـدی  أقـول: رغـم أن هشـام بـن الحكـم 
الشـیعة؛ ولكـن هـذا لا یعنـي أنـه هـو أول مـن ابتـدع هـذه النظریـة وقعّـد لهـا. كمـا أن هناك من 
الأصحـاب والشـیعة الأوائـل ممن تقدموا هشـاماً بسـنین مدیدة من كان یقـول بعصمة الأئمة 
... مضافـاً اِلـی أن ثـمّ روایـات لا تحصـی قـد صـدرت عـن الأئمـة مـن أهـل البیـت؟عهم؟ بهـذا 
الخصـوص، ممـا تؤكـد بمجموعهـا علـی أن هشـاماً لـم یبـدع هـذه المسـألة وهـذه العقیـدة 
الحجـة  اِلـی  بالاضطـرار  النظـر؛ وجدنـا الاسـتدلال  أمعنّـا  إذا  إننـا  بـل  _ الأصیلـة..  الإلهیـة   _
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قـد فاضـت بـه وعنـه النصـوص المعصومیـة فیمـا یرتبـط ببحـث العصمـة مـن قبـل، بمعنـی 
كانـوا مؤمنیـن بضـرورة ولـزوم أخـذ الدیـن ومعالمـه عـن مصـدر لا یدنـو منـه الخطـأ  أن النـاس 
النـصّ.  اِلـی  كانـت الحاجـة  إلـی هـذا المصـدر؛  التعـرّف  والسـهو والغفلـة، وحیـث لا یسـع 

كانـت قضیـة لـزوم العصمـة قبـل المنصـوص قضیـة معروفـة. وعلیـه؛ 

مثـال ذلـك )الكافـي، ج 1، ص 189( عـن قـول منصـور بـن حـازم تشـیر بوضـوح اِلـی هـذه 
یكـون  واِنمـا  الخلـق،  كان حجـة علـی  إن رسـول الله؟ص؟  للإمـام؟ع؟  قـال  الحقیقـة، حیـث 
یصـرح الحجـة _ والموصـوف بكونـه حجـة بالحـق والصـواب  للحجیـة معنـیً حینمـا یقـول و
قائـلًا:  یضیـف  و معنـیً.  للحجیـة  یعـود  لا  بالحجیـة،  الموصـوف  هـذا  اشـتبه  إذا  أمـا  دَومـاً. 
كان لابـدّ مـن وجـود شـخص لا یرتكـب  حیـث الاختـلاف فـي الأمـة واقـع فـي تفسـیر القـرآن، 
ومسـائل  العقائـد  وبیـان  للقـرآن  الصحیـح  التفسـیر  لـه  لیتسـنّی  الـرأي  فـي  والفسـاد  الخطـأ 
یدلـي بالقـول أیضـاً: إن الأئمـة بعـد النبي حجج علـی الخلق، وطاعتهـم مفروضة.  الدیـن.. و
یفصـح عـن أن تلقّـي فـردٍ مثـل المنصـور بن حازم ینتهـي اِلی اَنّ الدیـن و العقائد  وهـذا یشـیر و
وتفسـیر القـرآن ینبغـي أن لا یؤخـذ إلا عـن مصدر منزّهٍ عن الخطـأ ولا یصدر عنه غیر الصواب 

والحـق؛ لیسـتوجب بذلـك علـی النـاس الطاعـة والامتثـال.

ی المجلسـي فـي )بحـار الأنـوار، ج 23، ص 42( فـي بـاب الاضطـرار اِلـی الحجـة مـن  و رو
روایـات كریمـة عـن الأئمـة الطاهریـن، وهـي تشـیر اِلـی أنـه كمـا كان النبـي الأعظـم؟ص؟ ینطـق 
كان شـأن  كذلـك  یقـرّ الحـقّ ولـم یكـن للباطـل والخطـأ والسـهو والغفلـة طریـق إلیـه،  یفعـل و و
الأئمـة؟عهم؟. فمثـلًا؛ نجـد فـي )ج 43، ص 42( قـول علـي؟ع؟ لرسـول الله؟ص؟: یـا رسـول الله! 
مِنّـا الهـداة أم مـن غیرنـا؟ قـال: بـل منّـا الهـداة اِلـی یوم القیامـة، بنا اسـتنقذهم الله من ضلالة 

َ
أ

الشـرك، وبنـا یسـتنقذهم الله مـن ضلالـة الفتنـة، وبنـا یصبحـون إخوانـاً بعـد الضلالـة...

فــي هــذه الروایــة؛ یكــون للهدایــة معنــی حیــن لا یتعــرّض الإمــام للخطــأ أو یعتریــه الخطــأ. 
كــرم صلــوات  وكــذا فــي الروایــة الــواردة عــن مولانــا الإمــام الرضــا؟ع؟ الــذي نقلهــا عــن النبــيّ الأ
ي: حدّثنــي  ــراو ــال ال ــوار، للعلامــة المجلســي، ج 25، ص 193(، ق ــه )بحــار الأن الله علیــه وآل
ســیدي علــي بــن موســی الرضــا؟ع؟ عــن آبائــه عــن علي؟ع؟ عــن النبيّ؟ص؟ أنــه قال: »من ســرّه 
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یكــون متمسّــكاً بــه؛  أن ینظــر اِلــی القضیــب الیاقــوت الأحمــر الــذي غرســه الله عزّوجــلّ بیــده و
كلّ  علیــاً والأئمّــة مــن ولــده، فإنهــم خیــرة الله عزّوجــلّ وصفوتــه، وهــم المعصومــون مــن 

َّ
 فلیتــول

 ذنب وخطیئة«.

والإمـام؟ع؟ هنـا یؤكّـد بـأن العصمـة لیسـت بالأمر الـذي یمكن تحدیدها مـن خلال ظاهر 
ووجـه الفـرد، بـل اِن النـصّ _ ولیـس شـيءٌ آخـر _ لـه أن یحـدّد المعصـوم مـن غیـره. والمـراد 
مـن إیـراد هـذه الروایـات هـو الإشـارة اِلـی أنّ بحـث العصمـة كان ذا سـابقة عریضـة، وأنه لیس 

بالبحـث الجدیـد، أو أنـه ابتـدع مـن قبـل هشـام بـن الحكـم...

بـل اِنّ بعـض الأصحـاب وأتبـاع وتلامـذة الأئمة؟عهم؟ قالـوا بالإجماع علی أصـل العصمة، 
بـن سـعید الأهـوازي، وهـو مـن معاصـري وأصحـاب الإمـام الحسـن  كمـا هـو قـول الحسـین 
العسـكري؟ع؟ ومـن مشـایخ ثقـة الإسـلام الكلینـي: إنـه »لاخـلاف بیـن علمائنـا فـي أنهـم؟عهم؟ 
مـن  قلیلـة  جماعـة  كان  فلـو   .)74 ص  الزهـد،  )كتـاب  مطلقـاً«  قبیـح  كل  مـن  معصومـون 
الأصحـاب المتقدمیـن قائلیـن بعـدم معصومیـة الأئمـة، مـا كان لـه أن یدّعـي الإجمـاع بهـذه 
اِلـی هـذا الحدیـث؛ قالـوا بعصمـة  القاطعیّـة.. واِن جملـة مـن علمـاء أهـل السـنّة واسـتناداً 
الُامـة، بمعنـی أنـه مـا دامـت الُامـة متمسّـكة بالثقلیـن؛ فهي مصونة عـن الضـلال والانحراف.

فاتـه، وفـي مقدمتـه قـال: »الحمـد لله الـذي وعـد 
ّ
مثـال ذلـك؛ أنّ السـیوطي فـي أحـد مؤل

هـذه الُامّـة المحمدیـةَ العصمـةَ مـن الضلالـة مـا اِن تمسّـك بكتابـه و...« وعلـی هـذا؟ فـاِن 
كان موجـوداً مـن العصـر النبـويّ.. مفهـوم العصمـة 

ـف إلیهـا؛ هـي: أن الشـیعة قـد جعلـوا للِامـام _ شـیئاً 
ّ
والقضیـة الأخـری التـي أشـار المؤل

فشـیئاً _ مقامـاً علمیـاً بدیـلًا عـن المقام والدور السیاسـي، وأن الإمام هـو من ینبغي أخذ العلم 
الدینـي عنـه .. هـذا فـي حیـن أن الأئمـة علیهم السـام ومنذ الیوم الاول قد أشـاروا اِلی مقامهم 
ورواه  شـتی،  وبصیـغ  طـرق  عـدة  مـن  ورد  معـروف  حدیـث  وثـمّ  یضاهـی.  لا  الـذي  العلمـي 
الشـیخ الصـدوق عـن الأصبـغ بـن نباته في )كتاب التوحید( اِذ ورد فیـه أن أمیرالمؤمنین؟ع؟ 
وفـي الیـوم الأول لبیعـة النـاس إیـاه اَلقـی خطبـة عصمـاء ثـم أشـار اِلـی صـدره الشـریف وقـال: 
»... یـا معشـر النـاس! سـلوني قبـل أن تفقدونـي، هـذا سـفط العلـم... هـذا مـا زقّنـي رسـول الُله 



199

 م
انح

حتل
ة

تلای
ا 

 حي
تلا  

ةح 
متي

حت 
ءاء 

 
حتلا

 د
رس

تملا
ث

ريح
مت

کت 
ةیء

أتب
یست

 

199

زقّـاً زقّـاً...« )التوحیـد للصـدوق، ص 305( وبعبـارة اخـری: أن لا مجـال ولا مبـرّر للقیاس بین 

علـم الأئمـة وسـیرتهم النورانیـة وبیـن الحـكام السـابقین.. وعلیـه؛ فـإن أهل البیـت؟عهم؟ ومنذ 

البدایـة قـد لفتـوا أنظـار أصحابهـم اِلـی مقامهـم العلمـي الأعظم.

ـف ادّعـی _ فـي جملـة مـا ادّعـی وزعـم _ أن ثـمّ حدیثـاً تناقلتـه الأفـواه والألسـن 
ّ
ثـم اِن المؤل

فـي عصـر مولانـا الإمـام موسـی الكاظـم؟ع؟؛ مـؤدّاه أنّ سـابع الأئمـة هـو قائـم آل محمـد؟ص؟، 

وأنـه بعـد سـجن الإمـام الكاظـم؟ع؟ ثـم استشـهاده فـي السـجن، ادّعـی جماعـة غیبتـه وأنـه 

كمـا ملئـت ظلمـاً.. وأنـه هكـذا تشـكل تیـار مذهـب  سـیظهر فیمـا بعـد لیمـلأ الأرض عـدلًا 

الواقفـة، أو الواقفیـة، وشـاغل التفكیـر الشـیعي مـدةً لیسـت بالقصیـرة.

إن زعـم المؤلـف یفضـي اِلـی أنّ السـبب الرئیس فـي تكوّن الواقفة جملـة أحادیث خاصّة 

بالإمـام القائـم وأنه هو الإمـام الكاظم؟ع؟.

ولكـن ینبغـي أن یُعلـم أنّ المجتمـع الشـیعي فـي عهـد الإمـام الكاظـم؟ع؟ اتّسـع بشـكل 

ـة الأصلیـة فـي 
ّ
كان نظـام الوكالـة عـن الأئمـة؟عهم؟ قـد تأسـس وتعاظـم، والعل ملحـوظ.. فیمـا 

ذلـك ظـروف الضغـط الأمنـي الرهیـب الـذي عمـد إلیـه نظـام الحكـم العباسـي الظالـم، ممّـا 

ادّی اِلی تشـكیل نظام اجتماعي ودیني یتصدّی اِلی توفیر الإجابات عن الاسـئلة والمسـائل 

كانـوا یرشّـحون اِلـی  المالیـة الشـیعیة.. مضافـاً اِلـی لـزوم التذكیـر بحقیقـة أنّ الأفـراد الذیـن 

كان موصوفـاً  منصـب الوكیـل عـن الإمـام لابـدّ أن یكونـوا أمنـاء مالیّیـن تمامـاً، بـل اِنّ بعضهـم 

كانـوا یوثّقونهـم مـن الناحیـة العلمیـة.. بالمقـام العلمـي أیضـاً، فیمـا الأئمـة؟عهم؟ 

وبعـد أن تعـرّض الإمـام الكاظـم؟ع؟ للاعتقال المتوالي.. ظهـرت الاختلافات بین جملة 

مـن الـوكلاء، حتـی انتهـی الأمـر والحـال اِلـی بـروز تیـار الواقفـة علـی إمامتـه؟ع؟ وعـدم الإقـرار 

بامامـة الإمـام الرضا؟ع؟.

واِن الكثیـر مـن الروایـات عـزت هـذا الموقـف الجدیـد لبعـض وكلاء الإمـام الكاظـم؟ع؟ 

ممّـا كان فـي أیدیهـم مـن الأمـوال الشـرعیة اِلـی الدافـع المالـي والطمـع حیـث كان قـد تجمّـع 

فـي أیدیهـم مقادیـر عظیمـة مـن أمـوال الخمـس والـزكاة والنـذور، فلـم یهرعـوا اِلـی تسـلیمها 
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الإمـام  أبیـه  ببقـاء   _ وكذبـاً  زوراً   _ وزعمـوا  الرضـا؟ع؟،  الإمـام  هـو  الـذي  الشـرعي  لصاحبهـا 
الكاظـم؟ع؟ حیّـاً وبكونـه قـد غـاب ثـم سـتكون لـه عـودة ورجعـة.. ولقـد عمـد المؤلـف اِلـی 

 و أیّـد صحّتـه..
ّ

نقـل حكایـة بـروز وتشـكّل هـذا التیـار الضـال

أنّ الإمـام الرضـا؟ع؟ حیـن  التـي طالمـا روّحـوا لهـا، هـي  الواقفـة  ولعـلّ اِحـدی شـبهات 
تصدّیـه للإمامـة كان عدیـم الابـن. واسـتناداً اِلـی هـذه القضیّـة كان أفـراد الواقفـة یشـیعون بأنّ 
الرضـا لیـس اِمامـاً حقّـاً.. ولكنّـا بعـد ولادة الإمام محمـد الجواد؟ع؟ عاد كثیـر ممن كان یقول 
بالوقـف عـن معتقـده الضـال، حتـی انتهـی أمـر الواقفـة اِلـی الانـزواء.. والنـص الروائـي أدنـاه 

یخیـة جیـداً: یوضـح هـذه القضیـة التار

ی الكلینـي فـی )الكافـي، ج 1، ص 320( عـن الحسـبن بـن بشّـار قـال: كتـب ابن قیاما  رو
كتابـاً یقـول فیـه: كیـف تكون إمامـاً ولیس لك ولـد؟ فأجابه أبو الحسـن  اِلـی أبـي الحسـن؟ع؟ 
یالـی 

ّ
مـك أنـه لا یكـون لـي ولـد؟! والله لا تمضـي الأیّـام والل

ّ
الرضـا؟ع؟ شـبه الغَضِـبِ: »ومـا عل

حتـی یرزقنـي الله ولـداً ذكـراً یفرق به بین الحقّ والباطـل«. وكان ابن قیاما أحد زعماء الواقفة.. 
م بأمـر غیبي مسـتقبلي وبعاقبته..

ّ
إن تعبیـر الإمـام لمثیـر حیـث تكل و

ی الكلینـي أیضـاً فـی )الكافـي، ج 1، ص 321( عن أبي یحیی الصنعاني قال: كنت  و رو
عنـد أبـي الحسـن الرضـا؟ع؟، فجـیء بابنـه أبـي جعفـر _ الجـواد _؟ع؟، فقـال: »هـذا المولـود 
الـذي لـم یولـد مولـود أعظـم بركـة علـی شـیعتنا منـه«. وهـذه الروایـات تشـیر اِلـی اضمحـلال 
تیـار الواقفـة _ الـذي مثّـل حصـول فتنـة عظیمـة فـي الصفّ الشـیعي المضطهـد _ حین ولادة 

مولانـا الإمـام محمـد الجـواد؟ع؟.

الواقفـة، وفیـه حقّـق وانتقـد جمیـع  ردّ  بـاب فـي  الغیبـة(  وللشـیخ الطوسـي فـي )كتـاب 
الأحادیـث التـي تـذرّع بهـا زعمـاء تیـار الواقفـة واسـتندوا إلیهـا.. وللراغبیـن فـي متابعـة هـذا 
ف 

ّ
الأمـر أن یرجعـوا اِلـی المصـدر المذكـور وأمثالـه. وفي حدیـث أو حدیثین اعتمدهمـا المؤل

كان مقـرّراً  ورد القـول: »إنّ الله یقـدّم مـا یشـاء ویؤخّـر مـا یشـاء«، والقـول هـذا یشـیر اِلـی أنـه لـو 
للإمـام الكاظـم؟ع؟ أن یثـور، فإنـه قـد حصـل فیـه البـداء، وقـد تعـوّق وتأخّـر )الُاصـول السـتة 
عشـر، أصـل محمـد بـن المثنـی الحضرمـي، ص 91(. وقـد ذكـر ابـن داود فـي كتـاب )الرجال( 
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عدیـدَ أفـراد الواقفـة وأنهـم )66( شـخصاً، والعـدد هـذا أقـلّ بقلیـل جـدّاً مـن جملـة أصحـاب 
كثر الشـیعة مالوا  الأئمـة، وعلیـه؛ لا یمكـن القـول _ اعتمـاداً علـی بعض الروایـات أعلاه _ بأنّ أ
یتوقعـون الظهـور المزعـوم للإمـام  كثـر النـاس صـاروا إذ ذاك ینتظـرون و اِلـی تیـار الواقفـة، أو إنّ أ

كانـوا لا یقـرّون ولا یذهبـون اِلـی وفاتـه واستشـهاده؟ع؟ مسـموماً...   الكاظـم؟ع؟، أو أنّهـم 

تحقیق الفصل الثاني

معنی و مفهوم الغلوّ
عمـد المؤلـف فـي الفصـل  الثانـي إلـی تقصّـي كیفیـة تشـكل تیـار الغلـوّ و التفویـض لدی 
كید علی أن الأنبیاء  الشـیعة، فبدأ القسـم الثاني بالعبارات التالیة: »فی آیات أخری ورد التأ
یموتـون... و بخصوص نبيّ الإسـلام؟ص؟ وجدنا  كانـوا رجـالًا عادّییـن كسـائر الناس یعیشـون و
القـرآن مؤكّـداً علـی أنـه إنسـان وبشـر عـادي طبیعـي... رغـم... أمـا اعتبـاره صلـوات الله علیـه 

وآلـه موجـوداً أعلـی مـن سـائر البشـر، فقد الاعتقـاد بذلك فـور وفاته«

والخـوارق  المعاجـز  روایـات  مـن  كثیـراً  أنّ  اسـتنتج  المعالـي  التیـار  یـخ  تار وباسـتطلاع 
الغـلاة. وضـع  مـن  هـي  العظیمـة؟عهم؟  والمقامـات 

أمـا السـؤال الـذي لـم یـورد لـه المؤلـف جوابـاً، فهـو: مـا هـو معیـار الفوقیـة وغیـر الطبیعیـة 
كل أمـرٍ غیـر عـادي وغیـر طبیعـي لفـرد مـن  للنبـي وآلـه صلـوات الله علیـه وعلیهـم؟ و هـل أنّ 
 غلـوّا؟ فـإذا كان ثـمّ إنسـان صاحب علـم و معلومات كثیرة جـدّاً، أو كانت له 

ُ
أفـراد البشـر یُعـدّ

كـرة حـادّة للغایـة، أو إذا كان ذا قـدرة وطاقـة جسـمانیة اسـتثنائیة، فهل یمكـن اعتباره فوق  ذا
مسـتوی البشـر الآخریـن؟!

لقـد نسـب القـرآن المجیـد فـي مـوارد عدیـدة أمـوراً غیـر عادیـة اِلـی الأنبیـاء... مثـل: ولادة 
النبي عیسی بن مریم من غیر أب، وكذا تكلمه في المهد صبیّاً، وادّعائه النبوّة حین ولادته، 
أو في الیوم الأول فی ولادته؟ع؟. وكذا تشرف النبي یحیی بن زكریا؟عهما؟ إلی النبوّة في صباه. 
ین داود و سلیمان؟عهما؟،  وكذا القدرة علی التكلم مع الحیوانات ومعرفة منطقها من قبل النبیَّ
أو شـفاء المرضی و إحیاء الموتی من قبل النبي عیسـی؟ع؟، و شـفاء الأعمی )یعقوب؟ع؟( 
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بواسـطة قمیـص ابنـه النبـيّ یوسـف؟ع؟، وكـذا تسـخیر قـوی الطبیعـة بواسـطة الریـح للنبـي 

وحـالات أشـخاص  اسـتثنائیة  إلـی  تشـیر  مـوارد  بمثابـة  النمـاذج  وهـذه   سـلیمان؟ع؟... 

 قد ذكرت في القرآن الكریم و قصد بها ونسبت إلی الأنبیاء والمرسلین...

مـوارد  ثـمّ  اِنّ  بـل  الأنبیـاء،  بهـا  یختـصّ  لـم  العادیـة  غیـر  والحـالات  الُامـور  هـذه  ولكـنّ 

اسـتثنائیة عدیـدة نسـبت اِلـی غیـر الأنبیـاء أیضـاً، مثـل: نزول طعـام الجنة علی السـیدة مریم 

إبراهیـم؟ع؟، وكـذا  النبـي  ئكـة مـع السـیدة سـارة زوجـة  بنـت عمـران؟عها؟، وكـذا تكلـم الملا

القـدرة الجسـمانیة غیـر الطبیعیـة لــ )ذوالقرنیـن(، وكـذا إحضار عـرش بلقیس مـن منطقة إلی 

منطقـة بطرفـة عیـن مـن قبـل )آصـف بـن برخیـا(، وكذا النـوم والیقظة بعـد ما یزیـد علی ثلاث 

مئـة سـنة مـن قبـل )أصحـاب الكهف(... وعلیه؛ فهـل أنّ وجود هكذا مسـئلة غیر عادیة مما 

ینسـب اِلـی بعـض الأشـخاص یُعـدّ مغـالاة مـن صناعـة المغالیـن؟!

ـف الغلـوّ بـأنّ أول ملامحـه فـي العهـد الإسـلامي تجسّـد فـي الاعتقـاد بعـدم 
ّ
یعـرّف المؤل و

كما هو مذهب الكیسـانیة القائل في محمد  إخفاء نفسـه عن أعین الناس،  موت شـخص و

بـن الحنفیـة... فعـرف هـذا المعتقـد بیـن السـواد الاعظم للمسـلمین بكونـه غلـوّاً، فیما عُرف 

القائلـون بـه بأنهم )المغالـون( و)الغلاة(.

والمسـألة التـي ینبغـي ملاحظتهـا هنـا، هي أن الفـرق بین أن نقول بالخلـود وعدم الموت 

لشـخص مـا، وأنـه لـن  یمـوت.. وبیـن أنـه حـيٌّ ولم یمـت... بل إن مفهـوم الغیبـة متفاوت عن 

مفهـوم الخلـود... وهـذا التمایـز والتفاوت لم یقل بـه المؤلف. 

ـف للغلـوّ، هـي مـن قبیـل الاعتقـاد بـأنّ اَفـراداً مـا لهـم علـم 
ّ
والأمـارات التـي یعرضهـا المؤل

غیـر محـدود وعلـم بالغیـب وقـدرة علـی التصـرف بالموجـودات... ولكـي ندقّـق ونسـتنتج 

ـف فیمـا یرتبـط بالغلاة والمغالاة... یلزمنا _ بدءاً _ تفسـیر مفهوم الغلوّ... 
ّ
طبیعـة مدّعَـی المؤل

فمـا هـو مفهـوم الغلـوّ؟ ولمـا ذا لعـن الأئمـة؟عهم؟ الغـلاة؟

الغلـــوّ لغـــةً هـــو تجـــاوز الحـــدّ، وارتفـــاع معنـــیً غیـــر المعنـــی الطبیعـــي للشـــيء والحالـــة. 

كتـــاب )الزینـــة( لأبـــي حاتـــم الـــرازي الـــذي اتّخـــذه المؤلـــف مرجعـــاً، ورد فـــي معنـــی الغلـــوّ:  وفـــي 
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ـــر لائقـــة بالموصـــوف  ـــا غی ـــي الاعتقـــاد، یعنـــي: الاعتقـــاد بصفـــة م كل تجـــاوز للحـــدّ، وف ـــوّ  الغل
كالإیمـــان بنبـــوة شـــخص لیـــس بنبـــي، أو اُلوهیـــة شـــخص، وهـــو لا  أو لـــم یكـــن جدیـــداً بهـــا... 

یب لیس بإله.  ر

وقـد أورد فـي القـرآن نموذجیـن _ فـي آیتیـن _ ومفردتیـن للغلـوّ )النسـاء/ 171 و المائـدة/ 
مـن  البعـض  عـدّ  وهكـذا  إلهـاً...  مخلوقـاً  اعتبـروا  حیـث  النصـاری،  بهمـا  وخوطـب   )77
فـي  كمـا  بالنبـي عیسـی؟عهما؟  المؤمنیـن  أمیـر  الحـق، حیـث شـبّهوا  العقیـدة  الضالیـن عـن 

الصـدد. بهـذا  الروایـات  بعـض 

والغلوّ والغلاة في الاصطلاح بین بعض من یسـمّون شـیعة وكذا المخالفون لهم اسـتعمل 
فـي معنییـن متفاوتیـن. فعنـد أهـل السـنّة؛ أطلـق الغلـوّ علـی جماعـات یتشـیّعون لعلـيّ بـن 
القاضـي وداد  تألیـف  یـخ والأدب(  التار فـي  )الكیسـانیة  كتـاب  فـي  كمـا   أبـي طالـب؟ع؟، 
للهجـرة:  الأول  القـرن  فـي  عاشـوا  جماعتیـن  علـی  الشـیعة  عنـوان  »أطلـق  قالـت:  حیـث   
جماعـة معتدلـة قدّمـت علیـاً علـی عثمـان، و جماعـة تبعـوا عبـدالله بـن سـبأ، عـدّوا علیّـاً 
وصیّـاً و خلیفـة للنبـيّ؟ص؟؛ وهـذه الجماعـة الثانیة قالت بالغلوّ في شـأن علـي«. وفي )میزان 
الاعتـدال( للذهبـي ورد بخصـوص أبـان بن تغلب: »كل من أسـاء القول فـي عثمان في القرن 
ـق علیـه: شـیعي مغالـي، وفـي زماننـا )القـرن 

َ
كان یُطل یـة،  الأوّل وتبـرّأ مـن طلحـة والزبیـر ومعاو

یـة وطلحـة والزبیـر وتبـرّأ مـن الشـیخین: شـیعي غالـي« )میـزان  كفّـر معاو السـابع( یقـال لمـن 
الاعتـدال للذهبـي، ج 1، ص 5(.

 إن اصطلاح )الشیعي المغالي( المرتبط بأبناء العامّة... مختلف عما هو وارد في اصطلاح
 الشـیعة، وهو بعید غریب عن التشـیع... وعلیه؛ فقد أطلق في تراجم العامّة عنوان المغالاة 
كل فـرد قائـل بوصایـة أمیـر المؤمنیـن؟ع؟، ولا یلـزم أن  كلّ شـیعي، أي: علـی  والمغالـي علـی 

یكـون الشـیعي قائـلًا باُلوهیـة علـي؟ع؟ أو عروجه اِلی السـماء. 

یعـدّ الشـیعة  وقـد عُـرف فـي المجتمـع الشـیعي تیـارات مختلفـة تحـت عنـوان )الغـلاة( و
أفـراد هـذه التیـارات مغالیـن وخارجیـن عـن المذهـب.

ثم إن اصطلاح الشیعة لا یعرف شیئاً تحت عنون )شیعة مغالون( 
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كتاب )الزینة(: أوّل من قال  كان إسـماعیلي المذهب _ في  وقال أبوحاتم الرازي _ الذي 
 بالغلـو عبـدالله بـن سـبأ، حیـث قـال بغیبـة واُلوهیـة أمیرالمؤمنیـن؟ع؟. وقـد عـرف الغلـو فـي

 التشیع باُلوهیة الأئمة، أو أن الله تعالی قد حلّ في أجسامهم.

بعـدم مـوت  الغلـوّ بمعنـی الاعتقـاد  كتـاب )الاعتقـادات(:  فـي  الصـدوق  الشـیخ  وقـال 
الأئمـة وخلودهـم وحلولهـم و تناسـخهم... وبهـذا المبـرّرات ذهـب المغالـون اِلـی الإباحیـة، 
الاعتقـاد  بینهـم:  المشـترك  والوجـه  تغییرهـا..  أو  الأحـكام  بعـض  نسـخ  اِلـی  عمـدوا  حیـث 
كید الأئمة؟عهم؟ علـی الفصل بین الغلاة  باُلوهیـة الأئمـة أو نبـوة بعـض زعمائهـم. ولقـد كان تأ

وبیـن الشـیعة والتشـیّع بهـذا الدلیـل

كان  ـف أبیـات شـعر لإسـماعیل الحِمیَـري الـذي 
ّ
والوثیقـة الأخـری التـي اعتمدهـا المؤل

شـاعراً معروفـاً فـي زمـان الإمـام الصـادق؟ع؟؛ اِذ كان قائـلًا _ بدواً _ بإمامة محمـد بن الحنفیة، 
كتـاب  فـي  سـیرته  فـي  الحدیـث  ورد  وقـد  الصـادق؟ع؟،  الإمـام  ببركـة  وتشـیع  اسـتبصر  ثـم 
)كمال الدین( للشـیخ الصدوق. وقد أنشـد شـعراً بمناسـبة اسـتبصاره وتشـیعه وقال: »كنت 
ف هـذه العبارة وأشـار اِلی أن 

ّ
أقـول بالغلـوّ و اعتقـد غیبـة محمـد بـن الحنفیـة«. فاعتمد المؤل

الغلـوّ هـو الاعتقـاد بعـدم موت الأئمـة؟عهم؟ وخلودهم... في حیـن أنّ وداد القاضي أوردت في 
یـخ والأدب( أنّ الكیسـانیة لـدی موت محمد بـن الحنفیة ادّعی  كتـاب )الكیسـانیة فـي التار
اتباعـه: »شـبّه لهـم...« أي ذات الشـبهة التـي وقـع فیهـا النصـاری إزاء النبي عیسـی؟ع؟، أي 
أنهـم تصـوّروا أنّ محمـد بـن الحنفیـة قـد مـات فـي حیـن أنـه لـم یمـت، وهـذا معتقـد آمـن بـه 
كان یقولون  الكیسـانیة... ومع ذلك لا یسـع الاسـتنتاج بأنّ »السـواد الأعظم« من المسـلمین 
بالغلـوّ؛ بمعنـی الاعتقـاد بعـدم مـوت أحـدٍ، كمـا أن وداد القاضـي لا تذهب إلی تشـیع السـید 
الحمیـري، أو تنسـب الشـعر المشـار إلیـه اِلیـه ... وعلیـه؛ لا یمكـن اعتمـاد قـول فیـه مناقشـة 

واسـتنتاج القاعـدة القائلـة بـأن الغلـوّ یعنـي الإیمـان بعـدم مـوت أحد.

وبالنظـر إلـی معنـی الغلـوّ، ینبغـي القـول إنّ المؤلـف قـد أخطـأ فـي توضیـح معنـی الغلـوّ، 
بمعنـی أنّ مجـرد الاعتقـاد بحیـاة أحـد وغیبتـه غلـوّاً. بـل إن مـا عُـرف عـن الغلـوّ هـو الاعتقـاد 
بالخلـود والحلـول أو اُلوهیـة إنسـان، كمـا تقـول الكیسـانیّة فـي تشـبیه الأئمـة بـالله  عزّوجـلّ... 
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كانـوا یفعلـون شـیئاً؛ إضافـة إلـی ذلـك، وهـو التشـریح وتغییـر الأحـكام المنجـرّ  كمـا أنّ الغـلاة 
اِلـی الإباحیـة...

معنی و مفهوم التفویض:
كتابـه معنـی التفویـض، واسـتخرج معنـی التفویـض بنـاءً علی بعض  ـف فـي 

ّ
تنـاول المؤل

ف هو أنّـه لم یعرض 
ّ
المتـون الروائیـة وكتـب المفوّضـة. ومـا یـرد مـن إشـكال علی منحـی المؤل

كونه أولی بمعیار شـخصي لصحّـة أو عدم صحّة  أسـلوباً واضحـاً فـي نقـد المتون الشـیعیة أو 
فـي بعـض  أنـه  إلـی  روایـة... مضافـاً  أو  بالاعتمـاد علـی مطلـب  كونـه جدیـراً  أو  الاسـتنتاج، 
 منها، مثل 

ُ
المـوارد أشـار إلـی كتـب لیسـت داخلـة تحت عنـوان )المصادر الشـیعیة( ولا تُعـدّ

كتـاب )الهفـت( المنسـوب  كتـاب )الهدایـة الكبـری( للحسـین بـن حمـدان الخصیبـي، أو 
للمفضّـل بـن عمر.

ـف للتفویـض هـو أنّ الله تعالـی قـد فـوّض جمیع اُمـور الخلق 
ّ
والمعنـی الـذي عرضـه المؤل

كل مـا یحصـل فـي عالـم الوجـود صیـره منوطـاً  ئمـة؟عهم؟، و أنّ  والـرزق والمـوت و الحیـاة للأ
بإرادتهـم، كمـا خوّلهـم تعالی بنسـخ الأحكام وتقعید الحلال والحـرام، فأضحوا قادرین علی 
مون بجمیع لغات 

ّ
تحلیـل الحـرام وتحریـم الحـلال... وأنهـم؟عهم؟ عالِمون بكل شـيء، و یتكل

ئـق بمـا فـي ذلـك لغـات الحیوانات... الخلا

اِنّ التعریــف الــذي قدّمــه المؤلــف للتفویــض هنــا، بعضــه صحیــح وبعضــه الآخــر غیــر 
صحیــح، إذ خلطــه بمســائل أخــری _ لاعلاقــة لهــا بالأمــر _ ولكــي تعــرف مَــن هــم المفوّضــة، 
ــادر  ــی المص ــوع اِل ــا الرج ــة؟عهم؟... یلزمن ــم الأئم ــاذا عارضه ــض، ولم ــم للتفوی ــو تعریفه ــا ه وم

ــیعیة. ــة الش الاعتقادی

المفوّضـة وبیّـن معتقداتهـم:  كتابـه )تصحیـح الاعتقـاد(  المفیـد فـي  قـد عـرّف الشـیخ 
 »المفوضة صنف من الغلاة. و قولهم الذي فارقوا به مِن سواهم مِن  الغلاة اعترافهم بحدوث 
الأئمـة و خلقهـم و نفـي القـدم عنهـم و إضافـة الخلـق و الـرزق مـع ذلـك إلیهـم، و دعواهـم أن 
الله سـبحانه و تعالـی تفـرد بخلقهـم خاصـة، و أنـه فـوّض إلیهـم خلـق العالـم بمـا فیـه و جمیـع 

الأفعـال.« )تصحیـح الاعتقـاد، للمفیـد، ص 135-133(.
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وكـذا العلامـة المجلسـي فـي )بحارالأنـوار، ج 25( ذكـر عـدة معانـي للتفویـض. فقـال فیما 

قـال: اِن كان معنـی التفویـض أن الله قـد خلقهـم _ الأئمـة؟عهم؟ _ ثم فوّض الیهـم جمیع الُامور، 

كان معنـی التفویـض فـي اُمـور الدیـن  كفـر صریـح ومخالـف للعقـل والنقـل... أمـا اِذا  فهـذا 

لون برأیهـم وظنّهم وكیفما 
ّ
یحل والأحـكام، فیمكـن القـول فیـه بمعینیـن: الأوّل أنهم یحرّمـون و

یترقّب الوحي  ي أن رسـول الله؟ص؟ ینتظـر و شـاؤوا، فهـذا مخالـف للعقـل والنقـل أیضاً، كما رو

أیامـاً لیجیبـه عـن سـؤال _ مثـلًا _ وجّـه إلیـه من أحد الأشـخاص. أما أن یكون مـوكّلًا في بعض 

الإرث،  تقسـیم  وكیفیـة  والصیـام  والنوافـل  الصـلاة  ركعـات  عـدد  مثـل  والحـدود،  الأحـكام 

ثـم اِنـه تعالـی یمضـي مـا حـدّد الرسـول، فهـذا حـريٌّ أن یُقبـل، وهـذا ضمـن آفـاق القـول بـأن 

كـم الرسـول فخـذوه ومـا  الله تعالـی قـد أوكل لنبیّـه أمـر الدیـن. وقولـه سـبحانه و تعالـی: )مـا آتا

كـم عنـه فانتهـوا( اِشـارة اِلـی هـذا المطلـب. فیمـا المعنـی الآخـر للتفویـض، فیتمثـل فـي  نها

كونهـم؟عهم؟ مفوّضـون فـي أمـر هدایـة وتربیـة الخلـق، وأنّ علـی النـاس أن یرجعوا إلیهـم لمعرفة 

لون لحلالـه ومحرّمـون لحرامه« 
ّ
الأحـكام الإلهیـة، وذلـك مصـداق المأثـور عنهـم: »نحـن محل

وهـذا المعنـی یطابـق العقـل والنقـل. 

وعلــی هــذا؛ إذا ورد فــي روایــات أنّ أمــر الدیــن قــد فُــوّض إلیهــم؟عهم؟ بمعنــی إیــكال أمــر هدایة 

لــون الحــرام 
ّ
كمــا یریــدون، أو یحل كل حكــم  النــاس، ولیــس بمعنــی صلاحیتهــم فــي نســخ 

ویحرّمــون الحــلال بمــا یشــاؤون. وعلیــه؛ بالنظــر اِلــی التعاریف المذكــورة أعلاه، یكــون التعریف 

كمــا أشــیر اِلــی ذلــك فــي مبحــث الغلــوّ.  ــف مخدوشــاً، 
ّ
الــذي أورده المؤل

 اِن التمتـــع بقـــدرات وصلاحیـــات وعلـــم اســـتثنائي _ لـــم یطلـــع الله تعالـــی علیـــه غیرهم؟عهم؟ _ 

كمـــا لا یجرّنـــا اِلـــی الغلـــوّ أو التفویـــض...  لا یعنـــي حیازتهـــم صفـــات أعلـــی مـــن صفـــات البشـــر، 

بـــل اِنّ الدلیـــل الأصـــل للانحـــراف ثـــم طـــرد الغـــلاة والمفوّضـــة أنهـــم وصفـــوا أئمـــة الهـــدی؟عهم؟ 

ــبیل  ــی سـ ــم علـ ــم وجودهـ ــم وعظیـ كمالاتهـ ــدّوا  ــة، أو عـ ــات الربوبیـ ــة أو صفـ ــات الُالوهیـ بصفـ

كثـــر هـــؤلاء الغـــلاة والمفوّضـــة قائلیـــن بالإباحیـــة وعـــدم  الاســـتقلال عـــن الله عزّوجـــلّ. فـــكان أ

ـــم  ـــرّؤوا منه ـــد تب ـــة؟عهم؟ ق ـــا الأئم ـــذا؛ وجدن ـــا.. وله إقامتهم ـــادات و ـــكام والعب ـــأداء الاح ـــزام ب الالت

ولعنوهـــم..
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ف اِلـی ذكر زعماء المفوّضـة، فذكر _ أول 
ّ
وبعـد بیـان تعریـف الغلـوّ والتفویـض، عمـد المؤل

مـا ذكـر _ المفضّـل بـن عمـر باعتبـاره زعیـم المفوّضـة، وعـدّه من أوّل أتبـاع أبي الخطّـاب، وهو 

مـن الغـلاة المعروفیـن وأول مـن وصـف بایمانه بهكذا عقائـد باطلة..

ولقـد ورد فـي المفضّـل مـدح وذمّ. إذ اتّهمـه النجاشـي وابـن الغضائـري بالغلـوّ، وقـالا: قـد 

كتبـه... أمـا المفیـد والطوسـي فقـد وثّقـاه وعـدّاه مـن خـواصّ أصحـاب الإمـام  یّـف الغـلاة  ز

الصـادق؟ع؟. فـی مـا نقـل عنـه الشـیخ الصـدوق _ وهـو مـن یعـرف بالحساسـیة البالغـة تجـاه 

الغـلاة والمفوّضـة _ جملـة روایـات فـي كتابه )من لا یحضره الفقیـه( بل بنقله وتصریحه هذا، 

یكـون جمیـع رواة ذلـك الكتـاب ثقـات ومحـطّ اعتمـاد برأیـه. والروایـات التـي نقلهـا الكشّـي 

ثـة مـوارد ضعیفـة... ومن  كثرهـا ذمّـاً غیـر ثلا بخصوصـه تضمّنـت المـدح والـذمّ لـه، واِن كان أ

القاطـع  الـرأي  إبـداء  یمكـن  لا  فیـه،  الـواردة  الروایـات  مجموعـة  وملاحظـة  التحقیـق  خـلال 

بخصوصـه بیسـر، فثـمّ روایـات تشـیر اِلـی وجـود علاقـات لـه مـع الخطابیـة، ولكـن نـوع هـذه 

الإمـام  أصحـاب  مـن  جماعـات  أنّ  الكشّـي  كتـاب  فـي  ورد  وقـد  واضحـة.  غیـر  العلاقـات 

الصـادق؟ع؟ شـكوا إلیـه الغـلاة وأتبـاع أبـي الخطّـاب، وقالـوا: عـرّف لنـا شـخصاً ترجـع إلیـه 

المعرفـة الأحـكام، فأجابهـم الإمـام؟ع؟ بالقـول: »قـد أقمـت علیكـم المفضـل فاسـمعوا منـه 

واقبلـوا عنـه...« )رجـال الكشـي، ص 328( بمعنـی أنـه؟ع؟ قـد عـرّف المفضّـل للمؤمنیـن 

الخطّابیّیـن... لمواجهـة 

الَانـوار، ج 24،  أوردهـا المجلسـي فـي )بحـار  روایـة جدیـرة بالاهتمـام بهـذا الصـدد  وثـمَّ 

الإمـام  أنّ  الروایـة عـن  اِذ أفصحـت  الكشّـي(  فـي )رجـال  الیهـا  وأشـیر  بـاب 66، ص 286( 

كتـب للمفضّـل رسـالة بیّـن فیهـا بعضـاً مـن أقـوال وأباطیـل الغـلاة و التفـاوت  الصـادق؟ع؟ 

الإمـام  أن   _ الرسـالة   _ الروایـة  هـذه  مقدّمـة  مـن  یفهـم  و الأئمـة؟عهم؟.  معـارف  وبیـن  بینهـا 

یفهـم  كتبهـا ووجههـا إلیـه .. و كان المفضّـل قـد  كتبهـا إجابـةً علـی اسـئلة  الصـادق؟ع؟ قـد 

مـن مضمونهـا أیضـاً وفـی سـائر الروایـات المشـابهة أن المفضـل كانـت لـه مـراودات مـع بعض 

الغـلاة بأمـرٍ مـن الإمام نفسـه لغرض إرشـادهم إلی جـادة الصواب.. ومن هنـا وقع اللبس لدی 

كان فـی جملـة المغالیـن. البعـض فـي أنّ المفضـل 
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ولكـن مـن حیثیـة ومنظـار آخـر؛ یمكـن توجیـه النقـد اِلـی كلام المؤلف، بخصوص سـرایة 
كان زعیمـاً معروفـاً  آراء المفوضـة اِلـی الكتـب الروائیـة الشـیعیة. فـإن افترضنـا أنّ المفضـل 
ثـمّ  سلسـلة طبقـات الأسـاتذة والتلامیـذ...  لتیـار الخطّابیـة. ولكـنّ بیـن روایـات الفریقیـن 
ی، أو عن أيّ نسـخة أخذ الروایة ونقلها. و)الفهرسـت(  ي للروایـة وعمّـن رو فمثـلًا؛ یُحـدّد الـراو
كثـر اعتبـاراً... ولیـس الأمـر أن  كتـاب وعـن أيّ طریـق تكـون الروایـة أ كلّ  للنجاشـي یشـیر اِلـی 
كتـاب ثـم یضیـف علیـه المطالـب مـن عنـده؛ فـلا یلتفـت إلیـه  كلّ شـخص الـی أيّ  یعمـد 
التلاعـب بكتبـه، ولكـن هـل  تـمّ  إنـه  النجاشـي  قـال  بـن عمـر،  المفضـل  أحـد. وبخصـوص 

وقعـت الإضافـات علـی الكتـب الروائیـة الشـیعیة؟ محـل بحـث.

 وأحد الكتب التي كانت محطّ استناد المؤلف؛ كتاب )الهفت( المنسوب إلی المفضل. 
وقـد حقـق وطبـع هـذا الكتـاب من قبل الطائفـة اِلاسـماعیلیة وأحد الكتّاب الإسـماعیلیّین، 
في طائفتـه؛ هذا 

ّ
وقـد صـرّح هـذا المؤلـف بـأنّ هـذا الكتـاب لـم یكتبـه المفضـل، بـل أحـد مؤل

بالإضافـة إلـی أنّ مطالـب هـذا الكتـاب لـم یكـن ضمـن المصـادر الروائیـة الشـیعیة ولـم ینقل 
عنـه محقق شـیعي...

بالنظـر إلـی هـذه النقـاط؛ لا یمكـن القطـع والتصریـح بغلـوّ المفضـل بـن عمـر أبـداً، كمـا لا 
یسـعنا وضـع اسـمه فـي قائمـة تیـار المفوّضـة، مضافـاً اِلـی اَنّ بعـض علمـاء الرجـال قالـوا بـأنّ 
الغـلاة قـد حرّفـوا كتبـه، دون أن یكـون هـو مـن وضع الحدیث فیهـا. مثال ذلك؛ ثـمّ روایة لأبي 
الخطـاب أو المغیـرة بـن سـعید عـن الإمـام الصـادق؟ع؟ تصـرّح بأنـه كان یـدسّ الروایـات في 
كتـب أصحـاب الأئمـة؟عهم؟، فـي حیـن أننا لـم نجد نصّاً مشـابهاً یوجّه هـذه التهمة للمفضل 

مـن قبـل الأئمـة المعصومیـن سـلام الله علیهم.

واِذا مـا دقّقنـا النظـر فـي الروایـات التـي نقلهـا المفضّـل، لا سـیما مـا یتعلـق ببـاب الحجّـة 
كثرهـا مطالـب لا تشـیر _ مـن قریـب أو بعیـد _ اِلـی  فـي موسـوعة )الكافـي( الشـریف، وجدنـا أ
كتـاب )معجـم رجـال الحدیـث( للسـید الخوئـي،  كان یقـول بالتفویـض. ولـو رجعنـا اِلـی  أنـه 
مررنـا علـی  مـا  واِذا  الأربعـة،  الكتـب  رواة  مـن  راوٍ  كل  الـواردة عـن  یـات  للرو لاحظنـا فهرسـتاً 
بعقیـدة  یرتبـط  فیمـا  صریحـاً  مطلبـاً  نجـد  لـم  متونهـا،  فـي  ودقّقنـا  الروایـات  هـذه  مواضیـع 



209

 م
انح

حتل
ة

تلای
ا 

 حي
تلا  

ةح 
متي

حت 
ءاء 

 
حتلا

 د
رس

تملا
ث

ريح
مت

کت 
ةیء

أتب
یست

 

209

خـاصّ  بشـكل  والرازقیـة(  الخالقیـة  فـي  التفویـض  ركـن  اعتبرنـا  مـا  )اِذا  الباطلـة  التفویـض 

ومباشـر عـن المفضـل وقـد نقـل ضمـن الكتـب الأربعـة..

ـف اسـم المفضـل بـن عمـر تحت عنـوان مؤسـس الفرقة المفوضـة وجدنا 
ّ
وبعـد إیـراد المؤل

یـورد اسـم محمـد بـن سـنان الزاهـري باعتبـاره الزعیـم التالـي للمفضـل لفرقة المفوضـة.. وهو 

الـذي كان مـن أصحـاب الإمـام الرضا؟ع؟..

وقد وثّقه بعض علماء الرجال مثل الشـیخ المفید والطوسـي. وجاء في شـرح سـیرته بأنه 

كان یمیـل اِلـی الغـلاة ولكنـه لـم یصـح منهـم ولـم یثبت، ولهـذا؛ نسـب اِلیه بعـض الرجالیین 

مثـل النجاشـي وابـن الغضائـري. وورد فـي )الرجـال( للكشـي عـن قـول صفـوان بـن یحیـی: 

»فقصصنـاه حتـی ثبـت معنـا«. وهـذه العبـارة لـم ینقلهـا السـید المدرسـي مـع الأسـف، مـع 

أنهـا مصرّحـة بأنـه كان یمیـل اِلـی الغـلاة ولكننـا لـم نتركـه فبقـي ثابـت القـدم... ولا قرینـة تبـرّر 

لنـا القـول بـأنّ هـذه العبـارة قـد أضیفـت فیمـا بعـد.

كتـاب الكشـي ورد ان محمـد  والقضیـة الأخـری التـي یجـب التذكـر بهـا هنـا هـي أن فـي 

كان یقـول فـي المسـجد: مـن أراد أن یسـأل عـن المعضـلات، المسـائل العقائدیـة  بـن سـنان 

العسـیرة فلیأتنـي، واِن اَراد أن یسـأل عـن الحـلال والحـرام؛ فلیـأتِ صفـوان بـن یحیـی. ولقـد 

مـوا النـاس مسـائل الاحـكام 
ّ
كلّ الحـرص فـي تلـك الفتـرة أن یعل كان الأئمـة؟عهم؟ یحرصـون 

والقضایـا العقائدیـة، ولـم تكـن المسـائل المعرفیـة المعقـدة بالشـيء والـذي یمكـن أن یقـال 

یذكـر لأیٍّ كان وفـي الشـوارع والازقّـة. وما نقل عن أفـرادٍ مثل جابر بن یزید الجعفي والمفضل  و

كان فیـه التصریـح والإشـارة اِلـی أنّهـم أصحـاب أسـرار  یـاد؛  كمیـل بـن ز ومحمـد بـن سـنان أو 

الأئمـة... ولـم یكـن مقـرراً أو متاحـاً أن یُحـدّثَ الجمیـع بالمسـائل المعرفیـة العمیقـة.

وعلـی افتـراض أن نعـدّه مـن المغالیـن، فإنـه لا دلیـل علـی أنـه أصبـح نائبـاً أو حـلّ محـلّ 

بیـن  علاقـة  هكـذا  بوجـود  القـول  یمكـن  ولا  تنظیمیّـة،  علاقـة  بـه  تربطـه  كانـت  أو  المفضـل 

یـا... كمـا أنه لـم تـرد أيّ اِشـارة اِلی أنّ  الرجلیـن لمجـرّد وجـود بعـض التشـابه بیـن بعـض مـا رو

كان رئیسـاً وزعیمـاً للغـلاة فـي زمانـه.. محمـد بـن سـنان 
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وأمّـا محمـد بـن نصیـر النُمیـري الـذي جعلـه المؤلـف نائبـاً للمفضـل ومحمـد بـن سـنان؛ 
فهـو مَـن ادّعـی النیابـة عـن صاحب الزمـان عجّل الله تعالی فرجه كذباً، ثـم ادّعی النبوّة حتی 
كان مشـهوراً بالفسـق والإباحیـة  صـدر عـن الناحیـة المقدسـة اللعـن والتكذیـب لـه... وقـد 
یخیة  وأسّـس فیمـا بعـد مـا یعـرف بالفرقـة النصیریـة، ولكـن قـد خلـت الكتـب الرجالیـة والتار
بـن  محمـد  أو  المفضّـل  وبیـن  بینـه  علاقـة  اَدنـی  وجـود  یفیـد  ونقـل  روایـة  أيّ  ملاحظـة  عـن 
كیـف تسـنّی للمؤلـف أن یجعـل النصیـری نائبـاً وخلفـاً لهمـا، والحـال أنّ  سـنان.. ولا یعـرف 
كمـا خلـت المصـادر  أحـداً مـن الرجالییـن والمؤرخیـن لـم یـدّع القـول بالإباحیـة للرجلیـن؛ 
الشـیعیة الروائیـة مـن النقـل عـن النصیـري. ثـم عـدّ المؤلف الحسـین بن حمـدان الخصیبي 

كتـاب )الهدایـة الكبـری( أهـمّ مصـادر الفرقـة المفوّضـة. نائبـاً وخلفـاً للنصیـري، وأنّ 

كانـت لـه  كان مـن الغـلاة، ویبـدو أنـه  وبنـاءً علـی نقـل النجاشـي وابـن الغضائـري؛ فإنـه 
ثـمّ مـا یثبـت وجـود علاقـة بینـه وبیـن  علاقـات مـع الحـكام العباسـیّین.. ومـع ذلـك لیـس 
محمـد بـن نصیـر.. ومـع أنّ العلامـة المجلسـي قد أورد فـي )بحارالأنوار( بعـض روایات كتابه، 
كتـب المتقدمیـن قـد   أنّ هـذا الكتـاب یبقـی مفتقـراً اِلـی القیمـة المرجـوّة، لا سـیّما وأن 

ّ
اِلا

خلـت مـن الروایـة والنقـل عنـه.

والمسـألة التـي ینبغـي الالتفـات إلیهـا، أنّ زعمـاء الغـلاة والمفوّضـة قـد خرجـوا عـن دائـرة 
جماعـة  مـن  اعتبارهـم  یمكـن  لا  هـذا؛  وعلـی  مشـركین،  أئمّتنـا؟عهم؟  عدّهـم  وقـد  التشـیّع، 
ً علـی وجـود علاقـة تنظیمیـة ترتبـط بیـن هـؤلاء الأربعـة بعنوانهـم  ّ

الشـیعة أبـداً، ولا قـول دالا
رؤوس المفوضـة، واِنمـا ادّعـاه المؤلـف بخصـوص ناشـئ عـن الحـدس والظـنّ المجـرّد عـن 

الدلیـل...

الغضائـري  وابـن  النجاشـي(  الرجـال، مثـل )رجـال  كتـب  بمراجعـة  إنـه  وقضیـة أخـری، 
آرائهـم  وهیكلیّـة  المفوضـة  تجـاه  شـدیدة  حساسـیة  شـهد  الهجـري  الرابـع  القـرن  أن  یتبیّـن 

وأشـخاصهم. واَفكارهـم 

فمثـلًا كان بعـض علمـاء فـم المقدسـة، كسـعد بـن عبـدالله الأشـعري ومحمـد بن عیسـی 
إخـراج  _ رحمهمـا الله _ شـدیدي الحساسـیة و التدقیـق بهـذا الصـدد، بـل وعمـدا اِلـی طـرد و
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المحدّثیـن غیـر الدقیقیـن فـي نقـل الروایـات عنهـم مـن بلـدة قـم... وهـذا التشـدّد وصـل اِلـی 
الحـدّ الـذي دفـع بالشـیخ الصـدوق اِلـی توجیـه تهمـة الغلـوّ اِلـی منكـر السـهو عـن شـخص 
النبـي الأعظـم المعصـوم صلـوات الله علیـه وآلـه. ومـع هـذا التشـدّد لا یتسـنّی الادّعـاء أن 
كثیـراً مـن مطالـب المفوضـة والغـلاة قـد تسـرّبت اِلـی كتـب الشـیعة دون أن یلتفـت أحـد اِلی 

ذلـك...

ولنشـر هنـا اِلـی مسـألة خاصـة بنسـبة السـهو اِلـی النبـيّ المعصـوم... فقـد نقلـت أقـوال 
يّ بـأنّ النبـي؟ص؟ اعتـراه سـهو فـي  تفصـح عـن أن الشـیخ الصـدوق قـال لـدی إیضـاح المـرو
إنمـا نقـول بـأن الله تعالـی أسـهی نبیّـه  تـه: نحـن لا نقـول بـأن النبـي یسـهو  كسـهو البشـر، و صلا
القـرآن والأحـكام _ لكـي یدفـع عـن  تبلیـغ  بـاب  فـي  الجزئیـة ولیـس  المسـائل  فـي   _ أحیانـاً 
یقـول الصـدوق أیضـاً: اِن مـن  النـاس النظـرة المحتملـة اِلـی النّبـيّ وكونـه ذا مسـحة ربوبیـة. و
علامـة أهـل الغلـو أنهـم یتهمـون مشـایخ قـم بالتقصیـر، أي: لكوننـا قائلیـن بسـهو النبـي؛ فإنهم 

بالتقصیـر... یتهموننـا 

وقـد أشـكل الشـیخ المفیـد _ مفصّـلًا _ علـی هـذا القـول وهـذه المسـألة... اِذ قـال: علامـة 
ـم بالغلـوّ، لا أن نتّهم بالغلوّ كل من اتّهم مشـایخ 

ّ
الغلـوّ أن ندقّـق فیمـا هـو الغلـوّ ومـن هـو المتكل

قـم بالتقصیـر. )لمزیـد الملاحظـة، یمكـن مراجعـة الدراسـة التـي قدّمهـا السـید الطارمـي فـي 
مؤتمـر تخلیـد الشـیخ المفیـد ومـا یرتبـط باختلافـات الصـدوق والمفیـد(.

یـب أنّ  ینقـل المؤلـف المحتـرم أسـماء بعـض الأفـراد الذیـن نسـب إلیهـم الغلـوّ... ولا ر و
كـون جمیعهـم  بعضـاً منهـم غـلاة حقـاً... ولكـن لیـس مـن اتفـاق بیـن علمـاء الرجـال علـی 

غـلاة ولا یمكـن إصـرار حكـم المغـالاة علیهـم. ونشـیر هنـا اِلـی بضعـة نمـاذج:

النصـوص  ونقـل عنـه بعـض  الكلینـي،  ی عنهـم  السـیاري، ممـن رو بـن محمـد  أحمـد 
ینبغـی الالتفـات هنـا اِلـی مسـألة مهمـة، وهـي أنّ أفـراداً  القائلـة بحصـول تحریـف القـرآن. و
كتـب رجالیـة، فلـم  كانـوا رجالییـن أیضـاً وكانـت لهـم  مثـل الشـیخ الكلینـي والصـدوق قـد 
كان... هـذا بالإضافـة اِلـی النجاشـي قـال بخصـوص هـذا  یكونـوا ینقلـون الحدیـث عـن أيٍّ 
الرجـل: أخبرنـا الحسـین بـن عبیـد الله قـال: حدثنـا أحمـد بـن محمـد بـن یحیـی وأخبرنـا أبـو 
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ینـي قـال: حدّثنـا أحمـد بـن محمـد بـن یحیـی، عن أبیه قـال: حدّثنا السـیاري،  عبـد الله القزو
یـه ممـا هـو غلـوٌّ  كان یرو  مـا 

ّ
إلا السـیاري  ي عـن  نـرو أننـا  كان مـن غلـوٍّ وتخلیـط. أي:  إلا مـا 

النجاشـي، ص 80(. وتخلیـط. )رجـال 

كانـت المصـادر الحدیثیـة فـي تلـك الحقبـة  فهـذا المطلـب یثیـر اِلـی أن مسـلكاً خاصّـاً 
كثیـراً مـن الأحادیـث المتوفّـرة _ إذ ذاك _ قـد حُذفـت و عُبـث بهـا بداعـي  تمتـاز بـه، بـل اِن 
الحساسـیة الشـدیدة تجاههـا وتجـاه رواتهـا. والشـیخ الصـدوق فـي )كتـاب التوحیـد( قـال 
هـا صحیحـة، ولكـن حیـث احتمـل عدم 

ّ
كل فـي أحـد أبوابـه: عنـدي روایـات فـي هـذا البـاب؛ 

التفـات البعـض لمعناهـا الصحیـح، فإنـي لا اُنقلهـا )توحیـد الصـدوق، بـاب مـا جـاء فـي 
یـة، ص 119(  الرؤ

ونمـوذج آخـر: جعفـر بـن محمـد بـن مالـك الـذي ضعّفه النجاشـي وابـن الغضائـري ولكن 
ی أسـاتذتنا _ أبوعلـي بن همـام وأبوغالب  هـذا النجاشـي نفسـه یقـول: إنـي لأعجـب كیـف رو
الـزراري _ عنـه. وهـذا المطلـب بحدّ ذاته یشـیر اِلی أنّ ثم أقوالًا متعـددة ومختلفته بخصوص 

هـذا الرجـل، واِلـی أنـه لم یضعّـف من قبـل الجمیع...

مـن  أنـه  الغـلاة  یذكـر  أبوعمـرو:  قـال  كتابـه:  فـي  الكشـي  قـال  الرقّـي  كثیـر  بـن  داود  وعـن 
یلهـم. ولـم أسـمع أحـداً مـن  ینسـب إلیـه أقاو كیـر مـن الغلـو، و ی عنـه المنا أركانهـم، وقـد یـرو

.)708 ص   ،2 ج  الطوسـي،  الرجـال،  معرفـة  )اختیـار  فیـه.  یطعـن  العصابـة  مشـایخ 

كتابـه مطلبـاً عـن قـول علـي بـن حسـن الفضّـال:  وعـن أبـي بصیـر، نقـل عـن الكشـي فـي 
كتـاب فـي الرجـال، وهـو  علـي بـن حسـن الفضـال: فطحـي المذهـب و لكنـه ثقـه، وكان لـه 
كتـاب آخـر، مـن جملتهـا  كتـاب الكشـي منقـولات لـم تـرد فـي  غیـر موجـود، ونقـل عنـه فـي 
ط« 

ّ
هـم بالغلـوّ؟ قـال: أمّـا الغلـوّ؛ فـلا، لـم یُتّهـم؛ ولكـن كان یخل هـذا المطلـب: »فسـألته: هـل یُتَّ

)اختیـار معرفـة الرجـال، الطوسـی، ج 1، ص 404 و 405(.

كتـب  ثـم الكشـي نفسـه یقـول فـي موضـع آخـر: أبوبصیـر مـن أصحـاب الإجمـاع، مـع أن 
وأبوبصیـر  المـرادي  أبوبصیـر  )أبوبصیـر(:  مسـمی  تحـت  رجلیـن  ذكـر  تضمنـت  الرجـال 
الأسـدي... و إن الاختـلاف فـي نسـبة الروایـات اِلـی أحدهمـا علـی قـدر كبیر فـی الأهمیة اِلی 
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الحـدّ الـذي حـدا بعلمـاء الرجـال اِلـی تحریـر عـدة رسـائل بهـذا الصـدد. ویبـدو أن نقـل هـذا 
القـول عـن الكشـي، بخصـوص أبـي بصیـر المـرادي. وقـال النجاشـي عن أبي بصیر الاسـدي: 
ثقـة وجیـه. وعلـی أي حـال، فـإن الغایـة هـي أن نشـیر اِلـی أنـه لیـس مـن السـهل إصـدار الـرأي 
فـي جمیـع الأفـراد الذیـن ذكرهـم المؤلـف فـي هوامـش الكتـاب ... والأمـر الممكـن هـو القـول 

بوجـود الاختـلاف حولهـم..

وبعـد تطـرق المؤلـف اِلـی الحدیـث عـن تیـار الغلـوّ، عمـد اِلی الـكلام عـن المعتدلین من 
أصحـاب الأئمـة؟عهم؟، أي: القائلـون بكـون الأئمـة؟عهم؟ علمـاء اَبـرار.. فعـدّ أهـمّ شـخصیّتین 

فـي هـذا المنحـی والتیـار، وهـی عبـد الله بـن أبـي یعفـور وأبـان بـن تغلـب.

ی بن خنیس 
ّ
 ولقد ذكرنا في الاقسـام السـالفة روایة تناولت اختلاف ابن أبي یعفور والمعل

فیمـا یتعلـق بمقامـات الأئمـة؟عهم؟، و أشـرنا اِلـی أنّ الاسـتنتاج الـذي انتهـی إلیـه المؤلف من 
تلـك الروایـة لم یكـن صحیحاً.

وأن  الأحـكام،  فـي  التشـریع  التفویـض  شـواخص  أحـد  أنّ  اعتبـر  المدرسـي  والسـید 
یحرّموا. والحال أنّ روایة وردت في كتاب الكشّي عن عبد الله بن أبي  لوا و

ّ
ئمة؟عهم؟ أن یحل  للأ

یعفور بیّنت تعریفه للتفویض وحكت تناقض ابن أبي یعفور...

عـن عبـد الله بـن أبـي یعفـور قال: قلت لأبـي عبد الله؟ع؟: »والله! لو فلقـتَ رمّانةً بنصفین، 
فقلـتَ: هـذا حـرام وهـذا حـلال؛ لشـهدتُ أن الـذي قلـت حلال حـلال، وأن الـذي قلتَ حرام 

حـرام. فقـال؟ع؟: رحمـك الله« )اختیار معرفة الرجال، للطوسـي، ج 2، ص 519-518(.

یقـول للإمـام  تیـار الاعتـدال  أعـلام  ـف مـن 
ّ
المؤل الـذي عـدّه  یعفـور  أبـي  ابـن  وهنـا نجـد 

یقسـم بـالله علـی عقیدتـه فیـه. وأنـه لـو خلـق رمانـة نصفیـن ثـم قـال بـأن نصفـاً  الصـادق؟ع؟، و
م لتشـریعه.. و الواقـع هـو إیمـان ابـن أبـي یعفـور بـأنّ 

ّ
منهـا حـلال ونصفـاً حـرام، لقبـل منـه وسـل

لـه الإمـام. وعلـی هـذا،  فـإن اسـتنتاج المؤلـف مـن 
ّ
لـه الإمـام والحـرام مـا حل

ّ
الحـلال مـا حل

عقیـدة ابـن أبـي یعفـور _ باعتبـاره رمـزاً للاعتـدال العقائـدي _ وأنـه قائـل بعصمـة الإمـام  لیـس 
لـه قاعـدة رصینـة...

كتابـه _ لمزیـد التعریـف بـآراء ابـن أبـي یعفـور _ إلـی عـدة  وقـد ارجـع المؤلـفُ القـاریٌ فـي 
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روایـات، ولكـنّ مـا حـدث؛ أنّ هـذه الروایـات تؤكّـد خطل ما ذهـب إلیه المؤلف بهـذا الصدد.

* عـن عبـد الله بـن أبـي یعفـور عـن أبـي عبـد الله الصـادق؟ع؟ قـال: »لا یموت الإمـام حتّی 
یعلـم مَـن یكـونُ مـن بعـده فیوصي إلیـه« )الكافـي، ج 1، ص 277(.

*عـن عبـد الله بـن أبـي یعفـور عـن أبـي عبـد الله الصـادق؟ع؟ قـال: »كان علـيُّ بـن أبـي 
ـم هـذه الُامـة، والعلـم یُتَـوارث، ولیـس یمضـي منّـا اُحـدٌ حتـی یـری مِـن ولـده 

َ
طالـب؟ع؟ عال

مَـن یعلـم علمـه، ولا تبقـی الأرض یومـاً بغیـر إمـام منّـا تفـزع إلیـه الأمـة«. قلـت: یكـون إمامـان؟ 
 وأحدهمـا صامـت لا یتكلـم حتّـی یمضی الأول« )بحارالأنـوار، ج 23، ص 53(.

ّ
قـال: »لا؛ إلا

وكمـا نـرئ، فـإن هـذه الروایـات لا تعكـس عقیـدة مـا نسـب اِلـی ابـن أبـي یعفـور مـن القـول 
بـأنّ الإمـام مجـرد عالِـم، بـل هـي تؤكّـد بأنـه كان یؤمـن بكـون الأئمة مفترضـي الطاعـة ولابدّ أن 

یكـون ملجـأ الأمـة إلیهـم... مضافـاً اِلـی اِیمانـه بـأنّ الأرض لا یمكـن أن تخلـو مـن إمـام.

ثـم إن الروایـة الأخـری التـي نقلهـا المؤلـف مـن الكشـي، و هـي موضوعـة مـن قبـل الغـلاة 
ونسـبت زوراً اِلـی ابـن أبـي یعفـور.. إذ ورد فیهـا أنّ أحـد الأصحـاب سـأله الإمـام الصـادق؟ع؟ 
عمّـا إذا كان حضـر تشـییع جنـازة عبـدالله؟ فأجابـه الرجـل بالإیجـاب وأخبـره بحضـور جمـوع 
كثیـراً«.  الشـیعة  التشـییع.. فقـال لـه؟ع؟: »أنـك سـتری فیهـا مـن مرجئـة  كثیـرة فـي مراسـم 

)رجـال الكشـي، ص 247(.

وقـد شـرحنا اصطـلاح المرجئـة، وقلنـا: فـي تلـك الحقبـة وجـری علـی لسـان الأئمـة؟عهم؟ 
أنّ اصطـلاح المرجئـة یطلـق علـی القائلیـن بـأن خلافـة أمیرالمؤمنین؟ع؟ قد وقعـت بالتأخیر 
)إلارجـاء( وكان یذهبـون اِلـی تقدیـم أبـي بكـر و عمـر علیـه.. ولكـن الإمـام الصـادق؟ع؟ یقـول 
كانـوا فـی جماعـة المُرجئـة، ولیـس  هنـا: إن كثیـراً ممـن حضـروا تشـییع جنـازة ابـن أبـي یعفـور 
ف یشـیر اِلی أن الذین كانـوا مختلفین مع 

ّ
أن جمیـع مَـن حضـر التشـییع مِـن المرجئـة. والمؤل

ابـن أبـي یعفـور قـد وضعـوا هـذه الروایـة. فنقول:

 أولًا: ما وجه العلاقة بین هذه الروایة وبین ابن ابي یعفور؟ وهل یمكن نسبته اِلی المرجئة
 بناءً علی هذا الأساس؟

كیف استنتج المؤلف أنّ الغلاة هم مَن وضع هذه الروایة؟ وثانیاً: 
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كان أبـان  قـد عـدّ المؤلـف أبـان بـن تغلـب مـن جملـة الممیّزیـن فـي تیـار الاعتـدال. وقـد 
كان جلیـل  إن أبانـاً هـذا  كثیرالحـب لـه، و بـن تغلـب فقیهـاً لامعـاً، وكان الإمـام الصـادق؟ع؟ 
یسـتنتجون أنـه كان یذهـب اِلـی أن  القـدر مـن علمـاء الشـیعة، فینقلـون عنـه ویـردون أقوالـه و

الأئمـة مجـرد علمـاء أبـرار..

ولكـن الحكایـة اَساسـاً هـي رجـلًا حضـر مجلـس أبـان وسـأله عـن عـدد الذیـن استشـهدوا 
مـن أصحـاب النبـي؟ص؟ فـي معركتـي صفیـن والجمـل مـع أمیرالمؤمنیـن؟ع؟؟ فأجابـه أبـان 
بالقـول: وهـل تریـد أن تعـرف مقـام وفضـل علي؟ع؟ ممن اتبعـوه من الصحابـة؟ ولكننا نعرف 
فضـل هـؤلاء لمشـایعتهم اَمیـر المؤمنیـن؟ع؟ واتّباعهـم لـه. ثـم أضـاف أبـان قائـلًا: الشـیعة هم 
مـن شـایعوا علیـاً بعـد وفـاة النبـي؟ص؟.. والشـیعة الیـوم مـن یشـایعون جعفـر بـن محمـد؟عها؟. 

)رجـال النجاشـي، ص 12(.

ف من هذا الجواب أن أبان بن تغلب لم یكن یؤمن بسائر الخصوصیات 
ّ
فاستنتج المؤل

المعروفـة التـي تقـول بهـا الشـیعة للإمـام، مـن قبیـل علمـه بالغیـب والعصمـة. والحـال أنـه 
فثَـمَّ  الحكـم علـی مجمـوع عقائـد شـخص..  و  الـرأي  إبـداء  روایـة واحـدة لا یمكـن  بمجـرد 
روایـات عدیـدة منقولـة فـي المصـادر الروائیـة عـن أبـان، وهـي تـردّ هـذا المنحـی مـن التفكیـر 

إبـداء الـرأي فـي أبـان... و

أبـا عبـد الله؟ع؟ یقـول: »قـال رسـول الله؟ص؟:  أبـان بـن تغلـب قـال: سـمعت  فمثـلًا؛ عـن 
یدخـل جنّـة ربـي، جنـة عـدنٍ غرسـها ربـي بیـده،  یمـوت میتتـي و مـن أراد أن یحیـی حیاتـي و
م للأوصیـاء من بعـده، فإنهم 

ّ
 ولیـه ولیعـادِ عـدوّه و لیسـل

َّ
 علـيّ بـن أبـي طالـب و لیتـول

َّ
فلیتـول

عترتـي مـن لحمـي ودمـي؛ أعطاهـم الله فهمـي وعلمـي.. اِلـی الله اَشـكو مـن اُمّتـي المنكریـن 
لفضلهـم والقاطعیـن  صلتـي...«. )بصائـر الدرجـات، ص 70(.

أنـه ادّعـی  النیشـابوري،  بـن شـاذان  ـف بخصـوص الفضـل 
ّ
وشـاهد آخـر ممـا نقلـه المؤل

التفسـیر  كـون الإمـام إنسـاناً عادیـاً ومطلعـاً علـی الأحـكام وأنّ  اِلـی  كان یذهـب  أن الفضـل 
الصحیح للقرآن عنده، وأنّ الأحادیث الصحیحة الواردة عن الإمام الحسـن العسـكري؟ع؟ 

فـي فضلـه تشـیر اِلـی جلیـل قـدره.
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كتـاب )عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ج 2، ص 20( حیـث  وشـاهد المؤلـف روایـة وردت فـي 
»الأئمـة  قـال:  الرضـا؟ع؟  الإمـام  عـن  إسـماعیل  بـن  محمـد  عـن  شـاذان  بـن  الفضـل  نقـل 
وتحدیثهـم  الأئمـة  تفهیـم  اِلـی  تشـیر  هـذه  فالروایـة  محدّشـثون«،  مفهّمـون  صادقـون  علمـاء 
فـي  وحقیقتهـا  المسـألة  هـذه  اِلـی  أشـیر  وقـد  ئكـة،  الملا كلام  یسـمع  مـن  والمحدّشـث   ...
كانتـا  كالسـیدة مریـم بنـت عمـران أو سـارة زوجـة النبـي إبراهیـم؟ع؟ حیـث  القـرآن الكریـم، 
ئكـة وتحدّثهمـا، وقـد عبّـر فـي روایـات  كلام الملا كانتـا تسـعمان صـوت و  محدثتیـن، أي: 
بــ )النكـت والنقـر(. وعلیـه؛ لا یمكـن القـول أبـداً بـأنّ  المعصومیـن؟عهم؟ عـن هـذه الحقیقـة 

كان یـری فـي أهـل البیـت؟عهم؟ مجـرّد علمـاء عادّییـن. الفضـل بـن شـاذان 

ـف، 
ّ
اِن الإشـكال _ العریـض _ الـذي یـرد فـي الكثیـر مـن أقسـام هـذا الكتـاب وعلـی المؤل

إنما هو یسـتند  یخیة.. و هـو أنـه یفتقـر إلـی أي معیـار ومـلاك فـي قبول ما ورد فـي الروایـات التار
ه یعمد إلی الاسـتنتاج 

ّ
إبـداء رأیـه _ إلـی مـا یحلـو لـه من النصـوص، ولعل _ لـدی اسـتنتاجاته و

اِلـی هـذه  بـه النصـوص، والقـارئ النبیـه سـرعان مـا یلتفـت  والـرأي علـی عكـس مـا تنطـق 
الحقیقـة واِلـی خطئـه الجسـیم. ونـراه تارة یجتـزئ الروایة الواحـدة، فینتهي إلی تغییر مسـارها 
وغایتهـا... وسـنعمد إلـی تفصیـل القـول فـي منهجیتـه العاطلـة فیمـا یلـي مـن أقسـام هـذه 

الدراسـة، إن شـاء الله تعالـی.
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 other titles. Moreover, this title also establishes his mastership and his immediate
 .succession to the Holy Prophet (s.a.w.a.) without any gap

 Keywords: Ascension (meraaj); the Messenger of Allah (s.a.w.a.); excellences of Ali
  .(.(a.s.); Ameerul Momineen (a.s.); Jibraeel (a.s

2

 Al-Sadidi Al-Hilli’s Efforts in documenting the written
heritage: Nahj Al-Balaghah as a example

Dr. Qasem Shahri

Dr. Reza Arab Al-Bafrani

Sheikh Qais Bahjat Al-Attar

 Abstract: Al-Hilla Al-Fayhaa is one of the famous cities in the Islamic civilization. In
 some eras, it was a center of science, culture and civilization, and its scholars had a
.leading role in the Islamic scientific heritage

 Among the most important efforts of the scholars of this inhabited city is the
preservation, control and dissemination of the hadith heritage - especially Nahj al-
 Balaghah and the Sahifa al-Sajjadiyah and other sources of the Imami Shiite heritage
 -. Al-Sadidi Al-Hilli considers one of the forgotten scholars whose efforts in the field
of the noble approach have been forgotten. This article aims, with its descriptive-
 analytical approach, to study the efforts of this scholar in the noble approach, and
.to show what distinguished him in controlling and transcribing Nahj al-Balaghah

Key words: Nahj al-Balaghah, al-Sadidi al-Hilli, al-Sahifa al-Sajjadiyah, Ibn al-
.Sakoon al-Hilli



219219

 Analysis of the Excellences of Ali (a.s.) in the Ascension of the
(.Holy Prophet (s.a.w.a

 Authors: Aliasghar Hadadian Naayeni1, Amir Tauheedi2, Sayed Mohammad
Razavi3

 Summary: The ascension of the Holy Prophet (s.a.w.a.) was a material and spiritual
 journey from the earth to the seven heavens and beyond i.e., the position of proximity
 “or even nearer” and the purpose of this visit was to show him (s.a.w.a.) the greatest
 signs of Allah the High as stated in the 1st verse of Surah Israa (17) and the 18th verse of
 Surah Najm (53). During this journey, the Messenger of Allah (s.a.w.a.) came across
 several great and different kinds of subjects and observations like seeing the divine
 Prophets (a.s.) and angels, the tree of Tooba and the Sedrah al-Muntaha, heaven,
 and hell, etc. Among all these, a major part of contents of the Prophet’s (s.a.w.a.)
 ascension was his seeing and listening the excellences and merits of Ali (a.s.). The
 current research while deriving these excellences from the traditions related to the
 ascension in the method of qualitative research and analysis of the information
 has accumulated them, and from the explanation of their qualitative aspect using
 the “method of analytical description”, has classified them in 3 parts: statements,
 writings, and manifestations. He has also categorized them vis-à-vis their relations
 and prioritized them as related to Allah, related to the Messenger of Allah (s.a.w.a.)
 and related to the people. Therefore, despite the excessive importance and the
 extraordinary quantity and quality of these excellences, the conclusion is that one
 of the most important aims of the ascension of the Holy Prophet (s.a.w.a.) was to
 explain and convey these excellences and positions and generally, this conveyance
 is enumerated as one of the major aims of the prophetic ascension. At the end, this
 research proceeds to explain one of the excellences of Ali (a.s.) and that is, his title
 “the Chief of the Faithful” (Ameerul Momineen). The title of “Chief of the Faithful”
 was restricted to only one individual and is his most famous one among all the

1.  Ph.d. Student, Group of Quran and Hadis Sciences, Islamic Free University, Tehran, Iran. 

s.hadadian110@gmail.com 

2.  Assistant Professor, Group of Quran and Hadis Sciences, Islamic Free University, Tehran, Iran 

(Author and In-charge), amir_tohidi@yahoo.com 

3.  Assistant Professor, Group of Quran and Hadis Sciences, Islamic Free University, Tehran, 

Iran. dsmrazavi@yahoo.com 
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 article also extensively examines the concept of “istithna” (exception) from the
 perspective of the science of hadith. Furthermore, it delves into Ibn al-Walid’s
 interpretive narrations found in available hadith sources. The author identifies the
 hadith scholars in this group of narrations, illustrates the reconstruction of his
 book of Tafsir (interpretation), and analyses the typology of these hadiths using two
.criteria, thematic and practical

 Keywords: Ibn al-Walid, Muhammad ibn al-Hasan (d. 343 AH) - Biography and
 Works; Shiite Scholars - Fourth Century; Science of Hadith; Early Shiite Hadith
.Scholars in Qom; Interpretive Hadiths; Book of Tafsir - Reconstruction and Analysis

(Poems about Mastership (Manzoomah Fi al-Welaayah
Author: Ayatollah Sayed Mohammad Hasan Mirjahaani

 Abstract: In this discourse, a brief biography of Ayatollah Sayed Mohammad Hasan
 Mirjahani Isfahani (1319-1413 AH) is provided, followed by approximately 500
verses from his poetic work titled “Al-Durr Al-Maknunah Fi Al-Imamah Wa Al-
 Imam Wa Sifatuh Al-Jami’ah” (The Hidden Pearls in Imamate, the Imam, and His
 Comprehensive Attributes). In this poetic composition, Sayed Mirjahani conveys
 various topics in a rhymed form, including divine wisdom in Imamate and divine
 selection therein, the exclusivity of Imamate among the Prophet’s family (Ahl
 al-Bayt) (a.s.), the necessity of recognizing the Imam (a.s.) and its benefits, the
 rejection of exaggeration concerning the Imams (a.s.), the roles of the Imams (a.s.)
 in creation, the characteristics of the Imams (a.s.), the place of Imamate teachings
 in the fundamentals of religion, the comprehensive knowledge of the Imams (a.s.),
 the perfections, virtues, and merits of the Imams (a.s.), the infallibility of the Imams
 (a.s.), the biography and noble ethical traits of the Imams (a.s.), and Quranic verses
.(.related to the Imams (a.s

 Keywords: Al-Durr Al-Maknunah (poetic composition); Imamate - Rational
 Arguments; Mirjahani, Sayed Mohammad Hasan - Biography and Works; Affairs of
.the Infallible Imams (a.s.); Religious Poetic Compositions
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 and Toosi, and the teachers of their traditions being the same, without any doubt, it
 .(.is the work of Kulaini (r.a

 Keywords: Rauzah al-Kafi; Attribution of Rauzah al-Kafi to Kulaini
(r.a.); Mulla Khaleel Qazweeni

    

6 

SUMMARIES OF LEWAA AL-HAMD 7 – CONCLUSION 
(.The Epic of Zahra (s.a

Author: Dr. Mohammad Masjed-Jamei

 Summary: After examining the position of women in the society of during paganism
 (Jaahiliyyah), the author highlights the status and position of Hazrat Fatimah
 Zahra (a.s.) in two distinct time periods (the Meccan phase and the Medina phase)
 within the context of social transformations. The importance of the marriage of
 Hazrat Zahra (a.s.) to Amir al-Mu’minin (a.s.) is elucidated within its temporal and
 geographical framework, and the status of Hazrat Zahra (a.s.) is analysed in relation
 to the condition of women in the early Islamic society. Additionally, the author
 investigates the interaction of the Messenger of Allah (s.a.w.a.) with Hazrat Zahra
 (a.s.). The author also narrates the biography of Hazrat Zahra (a.s.) after the passing
 of the Messenger of God (s.a.w.a.), emphasizing the significance of her narrations
.concerning the deviation of the Ummah from the clear path of the Prophet’s guidance

 Keywords: Fatimah Zahra (a.s.) - Biography and Virtues; Early Islamic History -
 Status of Women; Messenger of God - Interaction with Fatimah Zahra (a.s.); Amir
.(.al-Mu’minin (a.s.)- Interaction with Fatimah Zahra (a.s

…Muhammad Ibn Hasan Ibn al-Waleed
 Author: Sayed Mustafa Mutahhari

 Summary: This article discusses Abu Ja’far Muhammad ibn al-Hasan ibn Ahmad
 ibn al-Walid al-Qummi (d. 343 AH), one of the Shiite hadith scholars in the fourth
 century. The author provides an in-depth analysis of Ibn al-Walid’s biography,
 including his teachers, students, scholarly standing, writings, and his methodologies
 in dealing with narrators, the jurisprudence of hadith, and theological issues. The
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 A Report on the meetings pertaining to the criticism and
 analysis of the book “Crisis and Consolidation in the Formative

Period of Shi’ite Islam”: Sections Two and Three
Author: Imaan Noorbakhsh1

 Summary:  This talk is a criticism and analysis of the Sections Two and Three of the
 book “Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shi’ite Islam” penned by
 Dr. Hossein Modarresi Tabatabai. The original focus of the discussion is as follows:
 A criticism of the interpretations of the author from traditional and historical texts,
 picking up parts of incidents and generalizing them as beliefs of most of the Shiite
 society, the book al-Kafi and the authenticity of its traditions, characteristics of the
 infallible Imams (a.s.), especially the divine texts on their Imamate, the indecisiveness
 .(.that occurred after the martyrdom of some of the Imams (a.s

 Keywords: Characteristics of Imamate; Divine texts on Imamate; Authenticity
 of the book al-Kafi; History of Shiism; the book “Crisis and Consolidation in the
 Formative Period of Shi’ite Islam”; Sayed Hossein Modarresi Tabatabai
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 Analysis of Attribution of the book Rauzah al-Kafi to Kulaini
(.(r.a

 Authors: Sayed Reza Muaddab and Ibrahim Yaqoobian

 Summary: Abu Ja’far Muhammad Ibn Yaqoob Kulaini (r.a.) (exp. 329 A.H.) is among
 the most eminent scholars and traditionalists of the Imamiyyah sect and is the author
 of their most important compendium of Shiite traditions ‘al-Kafi’. It is said that Mulla
Khaleel Qazweeni has doubted the attribution of the eighth volume of al-Kafi, viz. al-
 Rauzah min al-Kafi to Kulaini and considers it as the writing of Ibn Idress (al-Hilli)
.(or the second martyr (Shaheed-e-Saani) (viz., Shaikh Zainuddin al-Aameli

In this research, the skepticism of Mulla Khaleel Qazweeni in attributing Rauzah al-
 Kafi to Kulaini has been analyzed, the documents brought by him in support of his
 idea has been criticized, and it has been mentioned that part of the Rauzah al-Kafi’s
 chains of narrators is the same as its Usul and Furu as per the testimonies of Najashi
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